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سورة البقرة

مدنية

وآياتها مئتان وسبع وثمانون
253 ـ 286
بسم الله الرحمن الرحيم
الآية
(تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ وَلكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) (253)
* * *
معاني المفردات

(بِرُوحِ الْقُدُسِ) : قد يعني اللطف الإلهي والتأييد ، وقد يعني جبرائيل ، وقيل غير ذلك. قال الطبرسي : وأقوى الأقوال والوجوه قول من قال هو جبرائيل عليه‌السلام ، وإذا قيل لم خص عيسى عليه‌السلام من بين الأنبياء بأنه مؤيد بجبرائيل وكل نبي مؤيّد به؟ فالقول فيه إنه إنما خص بذلك لثبوت اختصاصه به من صغره إلى كبره (1).
* * *
__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ، 1992 م ، ج : 1 ، ص : 199.
تفضيل الرسل بعضهم على بعض لا يعني اختلاف الهدف

في الآية حديث عن تفضيل الله لبعض الرسل على بعض ، وحديث عن اختلاف أممهم من بعدهم واقتتالهم ، فكيف نفهم ذلك؟
1 ـ أما التفضيل ، فقد يخطر في البال ، أن المراد به تفضيل القيمة ، لما توحي به الكلمة من الأفضليّة ، ولكن التدبّر في الآية يوحي أنه بمعنى الميزة والخصوصية التي يمنحها الله لبعض الناس دون بعض الحكمة يراها ، من دون أن تعني امتيازا ذاتيا. وهذا ما نستوحيه من الآيات التي تحدث عن تفضيل بني إسرائيل على العالمين ، حيث إن البارز فيها هو تفضيل النعمة لا تفضيل القيمة ، ولهذا لم يمنع لذلك من ذمّهم ولعنهم في آيات كثيرة من القرآن ، وربما يؤكد ذلك ، أن الله عند ما فصّل التفضيل ، جعل منه تكليم الله لبعضهم ، وجعل منه رفعه لبعضهم درجات ، الأمر الذي نستوحي منه ، أن التفضيل قد يأتي بمعنى لا يفرض ارتفاع المنزلة. وبهذا نردّ على من تساءل أن فقرة (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) بمثابة تكرير لما تفيده كلمة التفضيل. فإن المعنى الذي أشرنا إليه يبتعد بالآية عن ذلك كما هو واضح.

ولكن ذلك لا ينفي انطلاق القيمة في التفضيل من تفاضل العناصر الذاتية الموجودة في كل واحد منهم ، كما قد تكون من الألطاف الإلهية التي اختص بها الله بعضهم ببعض الامتيازات والمهمات ، انطلاقا من الظروف الموضوعية المحيطة بالمرحلة الزمينة ، والتحديات المتنوعة ، والأوضاع الاجتماعية أو بعض القضايا الخفية التي اختص الله بعلمها ، مما يفرض الحاجة إلى معجزة معينة في مجتمع ما ، ومعجزة أخرى في مواجهة هذا التحدي ، وصفات مميزة في هذا النبي أو ذاك تبعا للدور الذي أوكل إليه أو المهمة التي كلف بها.

وقد يطرح سؤال : كيف نوفق بين تفضيل بعض الرسل على بعض ورفع بعضهم درجات ، وبين قوله تعالى : (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) [البقرة : 258] التي قد يستوحي منها البعض المساواة؟ والجواب عن ذلك ، أن تلك الآية واردة في مسألة الإيمان بالرسل وأن الله يريد للمؤمنين أن يؤمنوا بجميع الرسل ، فلا يؤمن أحدهم برسول لينكر الرسول الآخر ، كما يحدث لدى اليهود الذين أنكروا رسالة عيسى عليه‌السلام والنصارى الذي أنكروا رسالة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وليست واردة في الحديث عن الخصائص النبوية في مسألة التفاصيل في المساواة أو الفضل.

وقد يطرح سؤال ثان ، لماذا تحدث القرآن عن تفضيل الرسل بعضهم على بعض ليتحدث بعد ذلك عن اختلاف أتباعهم واقتتالهم؟
وربما يجاب عن ذلك بما أجاب به صاحب الميزان ، بأن الآية في مقام دفع ما ربما يتوهم ، أن الرسالة ، خاصة من حيث كونها مشفوعة بالآيات البينات الدالة على حقية الرسالة ، ينبغي أن يختم بها بليّة القتال : إمّا من جهة أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية بإرسال الرسل وإيتاء البينات ، كان من الحريّ أن يصرفهم عن القتال بعد ويجمع كلمتهم على الهداية ، فما هذه الحروب والمشاجرات بعد الأنبياء في أممهم ، وخاصة بعد انتشار دعوة الإسلام الذي يعد الاتحاد والاتفاق من أركان أحكامه وأصول قوانينه؟ وإما من جهة أن إرسال الرسل وإيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لفرض الحصول على إيمان القلوب ، والإيمان من الصفات القلبية التي لا توجد في القلب عنوة وقهرا ، فما ذا يفيده القتال بعد استقرار النبوّة؟
ويتابع السيد العلامة الطباطبائي الحديث ، فيجيب عن هذا التوهم : إن الذي يجيب تعالى به : أن القتال معلول الاختلاف الذي بين الأمم ، إذ لو لا

وجود الاختلاف لم ينجرّ أمر الجماعة إلى الاقتتال ، فعلّة الاقتتال الاختلاف الحاصل بينهم ، ولو شاء الله لم يوجد اختلاف فلم يكن اقتتال رأسا ، ولو شاء لأعقم هذا السبب بعد وجوده ، لكن الله سبحانه يفعل ما يريد ، قد أراد جري الأمور على سنّة الأسباب ، فوجد الاختلاف ، فوجد القتال فهذا إجمال ما تفيده الآية.

ويقول في سياق الحديث : وعلى هذا ، فصدر الآية لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الرسل عليهم‌السلام ، مقام تنمو فيه الخيرات والبركات وينبع منه الكمال والسعادة ودرجات القربى والزلفى ، كالتكليم الإلهي ، وإيتاء البينات ، والتأييد بروح القدس ، وهذا المقام على ما فيه من الخير والكمال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم (1).
وهو توجيه متين ، ولكن قد نستوحي من الآيات أن الله قد أرسل الرسل ليبلغوا الناس رسالات الله ، التي ترجع ـ في عمق مضمونها ـ إلى رسالة واحدة وهي الإسلام لله ، فلم تختلف رسالاتهم مع اختلاف خصائصهم التي يفضل بعضهم على بعض بها ، سواء كانت متصلة بالذات في عناصرها المميزة أو بالدور ، أو بالمعجزة ، أو بالصلة المباشرة بالله أو نحلة الله له ، أو بشمولية الرسالة وخاتميتها ، ليكون الرسول خاتم النبيين الذي يجمع الكتاب كله والرسالة كلها في رسالته ، فقد كانوا موحدين يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض ، لأنهم انطلقوا من الروحية النقية الصافية المنفتحة على الله وعلى كل سننه ، ومن إدراك الحاجة الإنسانية لكل رسالاتهم من خلال ارتباط مسيرة الإنسان بعضها ببعض ، فإن لكل مرحلة حاجاتها وقضاياها وتحدياتها ، الأمر الذي يفرض التكامل والتواصل ، لتستقيم الحياة كلها في

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ، 1991 م ، ج : 2 ، ص : 313 ـ 314.
الطريق الواحد الذي يصل بالإنسان إلى الله في كل مراحله المتنوعة.

وقد عرّفوا الناس هذه الحقيقة الواحدة التي وحدت بينهم عند ما التقى الخط عندهم على الدعوة إلى عبادة الله وحده التي تختصر كل تفاصيل الرسالات.

فكان من المفروض لأتباعهم أن يستجيبوا لهم في حركة الوحدة الإنسانية على خط الرسالات التي جاء بها الرسل ، وأن تكون وحدة الأتباع من خلال وحدة المتبوعين ، ولكن المشكلة أن الله لم يخلق الناس على طريقة واحدة ومزاج واحد وذهنية واحدة ، لأن طبيعة اختلافهم في مواقعهم ومؤثراتهم وأوضاعهم ، تؤدي إلى اختلاف الأفكار ، وتنوّع المصالح ، وانحراف السلوك ، وطغيان المنافع والمطامع ، فلا تكون الرسالة هي العنوان الكبير لالتزاماتهم ، بل تكون الذات هي الخلفية اللاشعورية أو الشعورية لتصرفاتهم ، فيجعلون الدين وسيلة من وسائل تحقيق مآربهم ، فتشتد الحساسيات وتصطدم المصالح وتضرى الأنانيات التي تطلّ بهم على ساحة القتال الذي يتحرك بضراوة ، لأن ما يختلفون فيه ، وهو الدين ، يمثل معنى القداسة العميق في عمق الذات ، مما يجعل حرارة التحرك باسمه أكثر تأثيرا من أيّ موقع أو فكر آخر ، ولم يعطّل الله فيهم هذه الحالة الإنسانية المتحركة في اندفاع الغرائز الذاتية التي لا يخضع فيها الإنسان لعامل واحد ، ولوجه واحد ، بل يخضع لتأثيرات أكثر من عامل في أكثر من وجه ، مما يدخل في تنوّع موارد الحياة ومصادرها في حركة الإنسان في داخلها وخارجها ، ويحقق لها الإيجابيات الكبيرة إلى جانب السيئات ، فإذا كان هذا الاختلاف سلبيا في جانب ، فإن له أكثر من إيجابية في الجوانب الأخرى التي يتنوع فيها الإنسان تبعا لتنوع حاجاته ومطامعه وتطلعاته وأفكاره.

وهكذا أراد الله للرسالات أن تنطلق من موقع الرسل الذين يبلغونها من

دون أن يفرضوها ، لتتجه إلى مواقع الناس الذين ينطلقون في عملية الاختيار نحو الإيمان هنا ، ونحو الكفر هناك ، لتتطور الأمور إلى الاقتتال الذي يحاول فيه كل فريق أن تكون الساحة له من موقع القوّة الراغبة في السيطرة لمصلحة الإيمان أو لمصلحة الذات.

وربما حاول البعض من هؤلاء أن يجعلوا من تفضيل بعض الرسل على بعض وسيلة من وسائل الوقوف عند هذا الرسول ، فلا يتعداه للإيمان بالرسول الآخر ، بالإضافة إلى إيمانه به ، فيثور الخلاف والنزاع الذي يعدّد الأديان ليدعي أحدهم أن دينه هو دين الحياة الأخير ويدعي الآخر الدعوى نفسها في دينه.

إنها إرادة الله في حركة التكوين في خضوعها للأسباب والمسببات الطبيعية التي أودعها في الكون ، القائمة في الإنسان على أساس حرية الإرادة وحيوية الاختيار ، في الوقت الذي كانت إرادته التشريعية تدعوه إلى أن يمتنع عن القيم السلبية ليلتزم بالقيم الإيجابية في الدين والحياة ، لأن الله يريد لدينه ولشريعته ولحركة الحياة في الإنسان أن تنطلق من موقع الحرية لا من خلال الجبر ، لأن المصلحة تقتضي ذلك في عمران الكون القائم على التنوع والصراع والتوازن.
* * *
الآية ظاهرة بشمولها ولا اختصاص لها

2 ـ وقد استقرب المفسرون أن المراد بقوله : (مَنْ كَلَّمَ اللهُ) موسى عليه‌السلام بقرينة قوله تعالى : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) [النساء : 164] وأن المراد بقوله (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ) نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لما ثبت من

تفضيله على جميع الأنبياء. وذكروا أنّ القرينة على ذلك ذكر عيسى عليه‌السلام ، مما يدلّ على أن الحديث كان يتركز على الأنبياء الثلاثة الذين لا يزال لهم أتباع يتقاتلون ويختلفون. ولكن هذه أمور لم يثبت الدليل عليها ، لأن من الممكن أن يكون هناك ممن كلمهم الله كما يمكن أن يكون هناك ارتفاع في الدرجات لبعض الأنبياء على بعض ، وليس في الآية ظهور في رفع الدرجة المطلقة على الأنبياء لينطبق ذلك على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الذي يملك الدرجة العليا التي تميزه عن الأنبياء في شمولية رسالته لجميع الخلق وفي جعله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وامتداد معجزته إلى نهاية الحياة ، وباليدين القيّم الذي يشمل صلاح الإنسان ، في الدنيا والآخرة في انفتاح الشريعة على كل حاجاته وشؤونه وقضاياه وتطلعاته في امتداد نوعيّ وكليّ لم يسبق لنبي من قبله ، فهذه هي الحقيقة البارزة في رسالته ودوره بالإضافة إلى صفاته المميزة في كل مواقع الكمال ، لا سيما خلقه العظيم الذي انفتح فيه على كل الناس ، ولكن إرادة هذا من الآية بالخصوص لا دليل عليه.

والظاهر من الآية أنها شاملة لكل الرسل ولا اختصاص لها بمن ذكر في القرآن ، لأنها واردة في مورد إعطاء الفكرة العامة عن الرسل ، مما لا يجعل لفريق منهم دون فريق خصوصية عن الفريق الآخر ما دامت مسألة التفضيل وارتفاع الدرجة سارية في كل مواقع الظاهرة الرسولية.

أما تخصيص عيسى عليه‌السلام ، فللتدليل على ميزته في ذاته من خلال كونه مظهرا لقدرة الله في خلقه في ما يوحي به اسمه ، وللإيحاء بصفة الرسالة في شخصه من خلال البينات التي جاء بها من أجل أن يقيم الحجة على الناس في ذلك. من دون أن يكون في ذلك أيّ معنى إلهي يمكن في ذاته ، بل هو منطلق من تأييد الله له بروح القدس ، الذي قد يعني جبرائيل ـ فيما يفسره به البعض ـ وقد يعني اللطف الإلهي الذي يمنحه الله لعباده في ما

يلهمهم إيّاه وفي ما يقدرهم عليه ويؤيدهم به من مواقف ... وتلك من ميزات عيسى عليه‌السلام التي قد يشاركه فيها غيره من الأنبياء الذين أرسلهم الله بالبينات ، وأنزل الملائكة بالروح عليهم وعلى غيرهم في ما حدثنا الله عنه في القرآن.
* * *
معنى كلام الله

3 ـ وقد أفاض المفسرون وعلماء الكلام ، الحديث حول كلام الله ، لأن الكلام في ما يعنيه من مدلول ، لا يتناسب مع الخالق ، فلا بد من أن يراد به معنى آخر على نحو المجاز ، ولكن الظاهر أن الكلمة واردة بمعناها الحقيقي ، وهو التعبير عن المعنى باللفظ ، من دون حاجة إلى صدوره من اللافظ بأدوات اللفظ المتعارفة من اللسان ونحوه ، بدليل ما حدثنا الله عنه من تكلّم الأيدي يوم القيامة في قوله تعالى : (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [يس : 65]. وفي ضوء ذلك ، يكون نسبة الكلام إليه تعالى من خلال أنه يخلق أصواتا في ضمن ألفاظ بصيغة المتكلم بحيث يسمعها النبي أو غيره ، ولهذا قيل بأن صفة التكلم من أفعال الله التي تتوقف على وجود الذات ، وليست من صفاته التي توجد بوجود ذاته ، لأنها عين ذاته ، فإنه سبحانه يخلق الكلام ، كما يخلق الإنسان والأرض والسماء والأشياء الأخرى ، وهذا ما وردت به الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ، فقد جاء في أمالي المفيد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام يقول : لم يزل الله ـ جلّ اسمه ـ عالما بذاته ولا معلوم ، ولم يزل قادرا بذاته ولا مقدور ، قلت : جعلت فداك ، فلم يزل

متكلما؟ قال : الكلام محدث ، كان الله عزوجل وليس بمتكلم ثم أحدث الكلام (1) ...

وفي الاحتجاج : عن صفوان بن يحيى قال : سأل أبو قرّة المحدّث عن الرضا عليه‌السلام فقال : أخبرني ـ جعلت فداك ـ عن كلام الله لموسى ، فقال : الله أعلم بأي لسان كلّمه بالسريانية أم بالعبرانية ، فأخذ أبو قرّة بلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا اللسان ، فقال أبو الحسن عليه‌السلام : سبحان الله عما تقول ومعاذ الله أن يشبّه بخلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون ، ولكنه ـ سبحانه ـ ليس كمثله شيء ولا كمثله قائل فاعل ، قال : كيف؟ قال : كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق لمخلوق ، ولا يلفظ بشق فم أو لسان ، ولكن يقول له كن ، فكان بمشيّته ما خاطب به موسى من الأمر والنهي من غير تردّد في نفس ـ الخبر ـ (2).
وخلاصة الفكرة : أن الكلام هو التعبير عن المعنى باللفظ من دون أن يكون لوسائل التعبير وأدواته مدخل في طبيعة المدلول. فالاستعمال ـ على هذا ـ حقيقي لا مجازي.
* * *
التفاضل بين الرسل لم يمنع من اللقاء

4 ـ ولكن ما هو مغزى هذا الحديث ، هل هو مجرد تقرير الفكرة ، أو هو تمهيد لفكرة أخرى؟ الظاهر ـ بقرينة السياق ـ هو الثاني. فإن القضية هي حركة الرسالة في حياة الناس الذين عاشوا مع الرسل أو جاؤوا بعدهم ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 327 ـ 329.
(2) م. ن. ، ج : 2 ، ص : 329.
فاختلفوا وتقاتلوا حولهم وحول رسالتهم ، في طريقة الإيمان بها ، أو في أصل الإيمان بها ... فلعل الآية كانت تريد أن توحي بالتقاء الرسل على رسالة الله ، باعتبارها سر شخصيتهم الرسالية ، وبأن تفضيل الله لبعضهم على بعض لم يمنع من هذا اللقاء ، لأن جهات التفضيل لا توجب الخلاف فيما بينهم ليختلف من بعدهم على هذا الأساس ، بل هي من مميزات شخصيتهم ورسالتهم في ما تحتاج إليه من مميزات.
* * *
كيف حدث اختلاف أممهم؟
5 ـ كيف حدث الاختلاف والتقاتل بين أمم الأنبياء ولماذا؟
لقد قرر الله أنه كان قادرا على أن يمنع الاقتتال والاختلاف بين الأمم بالقوة القاهرة ، التي تجعل من وحدة الإيمان عنصرا من العناصر الذاتية للإنسان كما هو لونه وصفات جسده الأخرى ، ولكنه أراد للإنسان أن يتحرك نحو الإيمان أو الكفر بإرادته واختياره ، من خلال السنّة الكونية التي أراد أن يربط فيها الأسباب بمسبباتها ، مما قد يفرض الكفر إذا تحقق سببه كما يفرض الإيمان إذا تحقق سببه ، الأمر الذي قد يؤدي إلى التقاتل والتنازع في الأجواء الحادّة التي تتجمع ظروفها الموضوعية في هذه الساحة أو تلك. وهذا ما جرت عليه سنة الحياة في ما سنّ الله للحياة من خطط أو قوانين ، ولكن ذلك لا يعني أن الله يرضى به أو يريده في الإطار التشريعي ، بل كان ينهى عنه في هذا الإطار من أجل أن يقود الإرادة الإنسانية للاختيار الأفضل من موقع القناعة الذاتية ، وهذا هو معنى أن الله يفعل ما يريد ، من دون أن يكون ذلك منطلقا من فكرة الجبر ومبتعدا عن فكرة الحرية والاختيار.

وقد يقول قائل : لماذا أقدر الله الإنسان على الشرّ وهو قادر على أن يشلّ قدرته عنه؟ والجواب : أن السرّ في ذلك ، هو السرّ في خلق الإنسان على أساس الاختيار الذي قد يحصل من خلال المنفعة للإنسان أو للوجود أكثر مما يحصل له من مضرّة ، وليس في ذلك أيّ قبح في فعل الله ، ما دام الله ـ سبحانه ـ لا يعطي الإنسان قدرة عمياء لا تستطيع أن تعرف طريقها جيدا عند اختلاف الطرق ، بل أعطاه قدرة مفتوحة الأعين على كل خير وعلى كل شرّ ، واعية لكل ما حولها من خلال الفكر الذي تملكه ومن خلال الرسالات التي أرسل الله بها رسله ليوجهوا الناس إلى استخدام الإرادة الواعية المنفتحة على الحق والخير ، في ما توعد الله عليه من عقاب في جانب السلب ، وما وعد به من ثواب في جانب الإيجاب ، ولذلك كان القرآن الكريم يكرر في أكثر من آية قوله تعالى : (وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) [هود : 101].
* * *
هل الدين أساس الحروب بين الناس؟
6 ـ ربما يثير الكثيرون من الناس أن الدين هو العنصر الحادّ السريع الاشتغال في الوجدان الإنساني لما يتضمنه من حسّ القداسة الغيبية التي تدفعه إلى التحرك من أجل إلغاء الآخر ، لأن هذا الجوّ الغيبي المنفتح على الإيمان بالله يمنع الوصول إلى أيّة تسوية مع الكفر به ويجعل من الإنسان الكافر إنسانا لا يستحق الوجود ، فلا بد من إزالته من الحياة ليبطل تأثيره في إضلال الناس عن خط الإيمان ، لتكون مواجهته ثأرا لله وللرسول وللدين ، فلا مجال للحوار معه ، لأن القضية تفرض نفسها على الواقع الحيّ من خلال وضوحها الذي لا يلتقي بأيّة شبهة في احتمالات الخطأ ، ليكون هناك مجال للجدل من خلالها ، وبذلك يتحول المؤمن بالدين إلى شخصية عدوانية

ساحقة ضد الإنسان الآخر الكافر ، وإلى نار محرقة لكل وجوده ، وهذا ما يجعل من الحروب الدينية أمرا طبيعيا أمام الخلافات الدينية ، سواء كانت منطلقة من عمق الإيمان ، أو من استغلال الشعار ، ولهذا ، بدأ البعض يدعو إلى إلغاء الدين من حياة الإنسانية لتستطيع الإنسانية أن تحصل على السلام.

ونلاحظ على ذلك ، أولا : إننا لا ننكر أن للدين تأثيرا على الوجدان الإنساني أكثر من أيّ فكر آخر ، لأن القداسة التي يختزنها في مضمونه الإلهي والتي تجعل المؤمن في حالة ذوبان في الله وإخلاص عظيم له ، قد تثير في النفس الكثير من المشاعر والانفعالات الحادّة التي تنطبع في السلوك العام والخاص في علاقته بنفسه أو بالآخر.

ولكن ، ليس معنى ذلك أن الروح الدينية تنطلق من فكرة إلغاء الآخر ، بل هي ، في مضمونها الرسالي ، تدفع بأتباعها إلى الانفتاح على الآخر بالدعوة القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن بالأسلوب الذي يعمل على الدخول إلى عقله وقلبه والنفاذ إلى واقع حياته ، ومناقشة فكره باحترام في عملية أخذ وردّ ، بالطريقة التي يملك فيها حرية المناقشة بلا حدود أمام الهدف الذي يحوّل الأعداء للرسالة والقضية والموقع والموقف إلى أصدقاء لها. وهذا هو شأن الواعين من المؤمنين الذين يعيشون الإيمان حركة دعوة منفتحة على الإنسان كله والحياة كلها من أجل هدايته وهداية الحياة في حركته ووجوده.

ولكنّ الجهل والتخلف اللّذين يسيطران على بعض المجتمعات المتدينة أو الأشخاص المتدينين ، هما اللذان يدفعان بالإنسان إلى مواجهة الفكر الآخر بالانفعال والحماس المضاد والأسلوب العاطفي الذي لا يفكر بعقل واتزان لأنه لا يملك العقل الذي يواجه العقل الآخر والاتزان الذي يلتقي من خلاله بالخلفيات التي تكمن في قناعات الفئات المضادّة ، فلا

يملك في هذا الجو شجاعة المجابهة العقلانية ، فيحول الموقف إلى المجابهة العدوانية.

ويمكن أن تتحرك الحرب من خلال الطرف الآخر الذي يعمل على العدوان على الموقع الديني ، وذلك من خلال عملية احتلال عسكري أو سيطرة اقتصادية أو سياسية ، مما يجعل القضية دفاعا عن النفس ، أو وقاية من العدوان المحتمل ، وذلك من خلال روحية منفتحة على القضايا الكبرى في عناوينها الحيوية التي يرى فيها المحاربون فريضة إلهيّة لا تحمل عقدة في الذات الطائفية ، بل علاجا للواقع الصعب الذي يختزن الأخطار على مصير الدين والمستضعفين وعلى حرية المؤمنين في الدعوة إلى الله.

وهكذا نجد أن الحرب الدينية ليست حركة عدوانية ضد الإنسان الآخر ، بل هي حركة دفاعية أو وقائية من أجل المحافظة على الذات والموقع والإنسان.

ثانيا : إننا لا نرى في الحديث عن مسئولية الدين عن الحرب في حياة الإنسان حديثا واقعيا دقيقا ، بحيث يكون السبب الرئيسي في حركة الحرب في الواقع ، فهناك الحروب العرقية والقومية والاقتصادية والسياسية التي قد تختبئ وراء الشعارات الدينية في بعض الحالات ، وقد تكشف عن وجهها الحقيقي في حالات أخرى ، مما يجعل من هذه الأمور أساسا للحرب الدائبة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثالثا : إن الدين الذي ألغى الفروق العرقية والعنصرية والجغرافية ، يمثل العنصر الحيوي في تجفيف منابع الحرب وإلغاء أسبابها ، لأنها حرب قائمة على العصبية ، وهي مرفوضة من الدين ، لا سيّما في الإسلام ، جملة وتفصيلا. فقد جاء في الحديث : من تعصب أو تعصب له ، فقد خلع ربقة

الإيمان من عنقه (1). وعلى ضوء هذا ، فإن الحروب ناشئة غالبا من انعدام الدين ، لا من الدين نفسه.

رابعا : إن الدين قد طرح القضايا الإنسانية للطبقات المضطهدة أو المحرومة أو المستعبدة ، كعناوين كبري لحركته في ساحة الصراع ، مما يجعل من الحرب التي يخوضها المؤمنون حربا جهادية إنسانية لا دينية ، بالمعنى المباشر التقليدي للدين وهذا ما نراه في الحرب التي يخوضها الإسلاميون في هذا العصر ضد المستكبرين والمستغلين والظالمين ، بحيث نجدهم يتعاونون مع غير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى أو التيارات الأخرى في مواقع اللقاء على طريق الأهداف المشتركة.
* * *
لا مجال لليأس أمام السلبيات

7 ـ أمّا ما نستوحيه من ذلك ، فهو التأكيد على العاملين في الاستمرار على الخط الرسالي في الدعوة إلى الله من دون أن يقعوا في قبضة اليأس تحت تأثير الأجواء السلبية التي تواجههم في طريق العمل ، عند ما تواجههم الخلافات الدينية بين الأديان المتعددة ، أو الخلافات المذهبية بين أبناء الدين الواحد ، أو الخلافات الشخصية بين أتباع المذهب الواحد ، أو غير ذلك من الأوضاع التي تدعو إلى التشنج وتقود إلى اليأس ، وقد تؤدي إلى التشكيك في أصل الفكرة لدى بعض الناس ، لأن قضية الاتفاق المطلق بين الناس في أيّ شأن من شؤون الحياة ؛ دينا أو غيره ، هو مما لم يتعهد به الله في ما تعهده من الأمور التكوينية التي تتعلق بطبيعة وجود الأشياء وخصائصها

__________________

(1) الكليني ، محمد بن يعقوب بن إسحاق ، الكافي ، دار الكتاب الإسلامية ، طهران ، ج : 2 ، ص : 307 ، رواية : 1.
الذاتية ، بل القضية بالعكس ، وهي أن الله أجرى الحياة على أساس قد يدعو إلى الاختلاف والتنازع والتقاتل من خلال تنوع الإرادات وتمايز عناصر الاختيار.

وهذا ما يفرض على العاملين أن يجاهدوا كما جاهد الأنبياء ، من قبلهم في سبيل توفير الأجواء الملائمة للناس لكي تتحرك إرادتهم في طريق الخير بدلا من أن تتحرك في طريق الشر ، سواء اتفقت خصائص العاملين أو درجاتهم أو اختلفت ، ما دام الخط يسير على هدى الغاية المثلى ، وهي إعلاء كلمة الله في الأرض ، فإن الاختلاف في الخصائص قد يغني التجربة من خلال تنوع جوانبها إذا عرف العاملون كيف يثيرون ذلك كله في الساحة بصدق وأمانة.
* * *
اختلاف الخصائص لا يثير التحدي

8 ـ وهناك نقطة أخرى نستوحيها من الآية ، هي أن الله قد تحدث عن اختلاف الخصائص والدرجات في هذه الآية من دون أن يثير أية حالة من حالات التحدي التي تربط القضية بالجانب الذاتي للنبي ، بل اعتبرها أمورا واقعية يتميز بها الرسل في حركتهم الرسالية.

وفي ضوء ذلك ، لا بد لنا من أن نلتفت إلى الجهود الكلامية المضنية التي يبذلها علماء الكلام وغيرهم في إقامة البراهين ، على أن هذا النبي ـ لا سيما نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أفضل من هذا النبي أو ذاك أو من كل الأنبياء ، كما لو كانت القضية من القضايا الأساسية التي تتعلق بالجانب الحيوي

للعقيدة ، وقد يتصاعد الخلاف ويتجه اتجاهات غير دقيقة ، ثم يتحول إلى أن يكون صفة لازمة للشخصية ، بحيث يفرض على الفكر أن يلاحق كل الشخصيات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية في نطاق عمليات التفضيل الذي يراد به إرضاء الزهو الذاتي الذي يرتاح إليه الإنسان تحت تأثير الشعور بأفضلية الشخص الذي ينتمي إليه ، وقد يتطور الأمر ، فينتقل إلى البحث عن النقائص والعيوب المتمثلة في شخصية الشخص الآخر ، وقبول ما ينقل إليه منها ، وإن لم يكن ثابتا بطريقة شرعية ، وقد لا يكون لهذا كله أيّ أثر عملي في جانب العقيدة والعمل ، كما هي القضية في فكرة تفضيل نبي على آخر ، أو تفضيل إمام على نبي ، كما قد يثأر ذلك لدى بعض الفرقاء ، أو في ما يثأر من تفضيل فاطمة الزهراء عليها‌السلام على مريم أو العكس .. فإن هذا حديث لا يجني منه الخائض فيه أية فائدة على مستوى الدين أو الدنيا ، سوى إتعاب الفكر أو إرضاء الزهو الذاتي ، فإن الأنبياء السابقين قد مضوا إلى ربهم بعد أن أدوا رسالتهم كاملة غير منقوصة ؛ ونحن نؤمن بهم ، كما أمرنا الله بذلك من دون أن يكون لنا أيّ تكليف خاص متعلق بشريعتهم ، كما أننا ملزمون بالسير على شريعة الإسلام التي جاء بها نبيّنا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون أن يكون لمنزلته بالنسبة إلى بقية الأنبياء أيّ دخل في ذلك ، وإن كنا نؤمن بالمنزلة العظمى التي جعلها الله له من خلال ملكاته وجهاده وامتداد رسالته.

إنّ علينا أن نتعلم من القرآن أسلوب التعامل مع القضايا الفكرية والعملية وكيف نجمل الأشياء التي لا تحتاج إلى تفصيل ، ونفصل الأمور التي تحتاج إلى ذلك في نطاق العقيدة والعمل.
* * *
(وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ)
(وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) إن هذه الفقرة من الآية تحمل الحقيقة العقيدية الإيمانية في النظرة إلى مقام الله في وعي الإنسان المؤمن ، وموقعه منه ، فإن الله الذي يملك العبد بكل وجوده ، فله كل شيء فيه ، وليس له من ربه شيء ، ليس من شأنه أن يقدّم أيّ تفسير لأفعاله وأوامره ونواهيه أمام عباده ، بل إن الواجب عليهم أن يخضعوا له في ذلك كله ، فهم لا يملكون حرية الاختيار معه ، وهذا هو قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب : 36] وقوله تعالى : (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) [الأنبياء : 23] ، فهو الرب الخالق المهيمن على الكون كله والإنسان كله ، الحكيم في ما يقول ويفعل ، وهم المربوبون له ، فعليهم أن يسلّموا له كل أمورهم في الوعي انسجاما مع حركة هذا الخط في التكوين ، وهذا هو معنى الإيمان الحق في أصالة العقيدة في الذات والفكر والشعور.

وليس معنى ذلك أن لا يتطلبوا المعرفة في أسرار أفعاله وأقواله المتعلقة بهم وبالحياة من حولهم ، فإن الله قد وجههم ليعلموا علم ذلك ، ولكن من باب المعرفة التي تبحث عن وعي الكون والحياة في تقدير الله وتدبيره وقضائه وقدره ، لا من باب البحث عن أساس الشرعية في انسجامهم مع إرادات الله وأفعاله ، فهو الذي يفعل ما يريد ، لأن الوجود كله صنع إرادته ، فله أن يصنع فيه ما يشاء لتكون مشيئته هي الأساس ، بعيدا عن أية مشيئة أخرى ، وهذه هي العبودية الحقة في موقف العبد أمام ربه ، المتمثلة بالتسليم المطلق (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا)(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود : 118] ، لأن حكمته اقتضت ذلك ، وهو أعلم بأسرارها ، ولأن إرادته فرضت ذلك.
* * *
الآية

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (254)
* * *
معاني المفردات

(لا بَيْعٌ) البيع هو استبدال المتاع بالثمن ، والبيع نقيض الشراء ، والبيع ، أيضا ، الشراء ، لأنه تارة عقد على الاستبدال بالثمن وتارة على الاستبدال بالمتاع ، والبيع ، الصفقة على إيجاب البيع ، والبيعة الصفقة على إيجاب الطاعة ، والبيّعان : البائع والمشتري.

(وَلا خُلَّةٌ) الخلّة خالص المودة ، والخلل الانفراج بين الشيئين ، وخللته بالخلال أخلّه إخلالا إذا شككته به ، واختلال الحال انحرافها بالفقر ، والخليل الخالص المودة ، من الخلة ، لتخلل الأسرار بينهما ، وقيل : لأنه يمتنع من الشوب بينهما.
* * *
الإنفاق من رزق الله

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ) ثم تتعرض هذه الآية إلى توجيه النداء إلى المؤمنين ، في ما يفرضه عليهم الإيمان من أفكار للحياة وانسجام معها في الخط العملي ، بالإنفاق مما رزقهم الله على كل من يحتاج إلى ذلك من الفئات المحرومة والمستضعفة من أجل تحرير هؤلاء من سيطرة القوى الطاغية الغاشمة عليهم من خلال حاجاتهم التي قد تستعبدهم بفعل الضرورة ، وإنقاذ واقعهم من الانهيار المادي الذي قد يتحول إلى سقوط روحي أو معنوي تحت تأثير الضغط الجسدي في إلحاح الجوع والعطش والعري والتشريد على الإنسان في واقعه المرير ، حتى لا يدفعهم ذلك إلى الانحراف والاختلاف المرضي الذي يؤدي إلى الاقتتال ، ويدفع بهم إلى مواقع الضعف أمام ضغط القوي الذي قد يتحول إلى ضغط على قناعاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية. وبهذا نعرف أن مسألة الإنفاق لا تنحصر في قاعدتها الشرعية من الناحية الفكرية في سدّ حاجات الفقراء والمعوزين ، بل تمتد إلى تحرير حاجاتهم من ضغط الأغنياء والمستكبرين ليتحركوا في مواقعهم وموافقهم من خلال حريتهم في القناعة والإرادة والحركة.

وربما كان في التعبير ب (مِمَّا رَزَقْناكُمْ) إيحاء بأن الإنسان لا ينفق ممّا يملكه ، بل ينفق مما أعطاه الله ؛ الأمر الذي لا يجعل له الحرية في الإنفاق وعدم الإنفاق ، بل هو مسئول أن ينفق منه على نفسه ، ثم ينفق ما يفضل عنه على الآخرين من موقع إنفاق مال الله على عباد الله.

(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ) وقد أثار الله أمام الإنسان قضية الإنفاق من موقع المصير الذي يقدم عليه يوم القيامة ، حيث لا يجد الإنسان أية وسيلة للخلاص في ما اعتاده من وسائل الخلاص في الدنيا ، فهناك لا مجال للبيع الذي يحاول الإنسان فيه أن يطرح ما يملكه من السلع ليحصل

من خلال ذلك على ما يحتاجه مما لا يملكه عن طريق المعاوضة ، ولا مجال للصداقات التي يتوسّل بها الإنسان ويلجأ إليها لتدعم موقفه ولتقضي له حاجاته ، (وَلا شَفاعَةٌ) يقدمها الإنسان أمام ما ينتظره من عقاب وما يواجهه من نتائج المسؤولية الصعبة ، لأن يوم القيامة قد ألغى ذلك كله ، وأبقى وسيلة واحدة وهي أعمال الإنسان التي يقف في مقدمتها الإنفاق على السائل والمحروم ... ثم لا شيء إلّا رحمة الله ، فهذه هي الفرصة الوحيدة التي يحصل عليها في الدنيا ليستكمل استعداده للوصول إلى رضوان الله والحصول على ثوابه في الآخرة ، فإذا كان يريد بيعا في حركة الربح ، فالله هو الأفضل في ما يقدمه له من أرباح الدنيا والآخرة ، وإذا كان يريد الحصول على صداقة خالصة تفتح له قلبه وتقوي له موقفه ، فالله هو الخليل الصديق الأعظم الذي أعطاه وجوده بكل تفاصيله من خلال رحمته ولطفه به وإخلاصه لمصيره في الدنيا والآخرة.

(وَالْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ثم يعقب على ذلك بأن الكافرين الذين لا يعيشون الإيمان عقيدة ، ولا يمارسونه عملا في ما تفرضه العقيدة من عمل ، هم الظالمون ، لأنهم يظلمون أنفسهم بالمعصية ، ويظلمون الحياة بالسير على الخط المنحرف بعيدا عن الخط المستقيم ، وبذلك تبرز معادلة ثانية في الخط المعاكس ، وهي أن المؤمنين هم العادلون ، الذين يسيرون على خط العدالة في الفكر والعاطفة والحياة ، وذلك من خلال ارتباط العدل بالله في صفاته الحسنى ، وبالإنسان في مسئوليته عنه أمام ربّه ، فإن الإيمان في أساس حركة الرسالات في وحي الرسالة وميزان الحق ، هو حركة عدل مع النفس ومع الله ومع الإنسان الآخر والحياة.
* * *
الآية
(اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) (255)
* * *
معاني المفردات

(الْقَيُّومُ) : مبالغة بالقيام ، وهو الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته ومراقبته والقدرة عليه ، قال الراغب : القيّوم أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه ، وذلك هو المعنى المذكور في قوله : (الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) (1) [طه : 50].
(سِنَةٌ) السّنة : النعاس والغفلة والغفوة ، وهو مصدر وسن يوسن وسنا وسنة. قال الشاعر : في عينه سنة وليس بنائم.

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، دار الفكر ، ص : 432.

(يَؤُدُهُ) يشقّ ويثقل عليه ، يقال : آده يؤوده أودا إذا ثقل عليه وأجهده وأتعبه.
* * *
مما جاء في فضل آية الكرسي

جاء في تفسير العياشي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : قال أبو ذر : يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال : آية الكرسي ، ما السموات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، ثم قال : وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة(1).
في الدر المنثور أخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة قال : قلت : يا رسول الله أيّما أنزل عليك أعظم؟ قال : (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) ، آية الكرسي (2).
وقد وردت أحاديث كثيرة ، بهذا المعنى عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وباستحباب قراءتها في كل ليلة ، وفي مناسبات كثيرة.

فقد جاء في أمالي الشيخ الطوسي عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها ، قلت : وما سوادها؟ قال : جميعها حتى يقرأ هذه الآية : الله لا إله إلّا هو الحي القيوم. فقرأ الآية إلى قوله : (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) قال : فلو تعلمون ما هي أو قال ما فيها ، ما تركتموها على حال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أعطيت آية الكرسي من كنز

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 341.
(2) السيوطي ، عبد الرحمن ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 2 ، ص : 12.
تحت العرش ، ولم يؤتها نبي كان قبلي ، قال علي : فما بتّ ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها ، الحديث (1).
ولعل السرّ في هذا الاهتمام بها هو أنها تتحدث عن التوحيد الخالص بالمستوى الذي يعيش فيه الإنسان حضور الله في وجدانه ، في كلّ ما يعنيه هذا الحضور من عظمة وسيطرة وإحاطة حقيقية بالأشياء كلها ، ورعاية لكل شؤونها الخاصة والعامة ، وتفرّد بالقدرة على كل شيء ، فلا شيء هناك غير الله ، لأن كل المخلوقات ظل لوجوده ، ولا قيمة لأيّ علم أمام علم الله ، ولا سلطة غير سلطته ، وأن الخط الذي يرسمه للناس هو الخط الواضح المستقيم الذي لا التباس فيه ولا شك ولا ظلمة ، وأنه ـ هو ـ الذي يفتح للمؤمنين أبواب النور في المعرفة والحياة ، من خلال الإيمان الواعي المنفتح ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، بينما يقف الكافرون أمام الطاغوت الذي يرتبطون به ويعبدونه ويتبعونه من دون الله ، ليخرجهم من النور ، الذي يقتحم عليهم وعيهم ووجدانهم ، إلى الظلمات التي يحملها الكفر إلى داخل حياتهم ، فيحوّل النور في حياتهم إلى ظلمة بما يخلقه من حواجز تحجزهم عن الله. وهذا ما توحي به الآية التالية بعدها التي تمثل الامتداد المعنوي لها.

وبذلك كانت قيمة هذه الآية أنّها تركز في أعماق الإنسان المؤمن التوحيد الخالص بأسمى خصائصه وعناصره ، وتوحي له بأن الخط الفاصل بين منهج الله ومنهج الطاغوت هو الخط الفاصل بين النور والظلمة .. وهذا ما نريد أن نستوضحه من خلال مفردات الآية.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 342.
آية الكرسي والتوحيد الخالص

(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) هذه الكلمة علم لذات واجب الوجود ، فلا تطلق على غيره ، ومن هنا كان الفرق بينها وبين كلمة إله ، لأن كلمة إله عامة شاملة لكل ما يفرض مستحقا للعبودية ، ولذلك أمكن الاستثناء منها ، وكانت كلمة لا إله إلا الله ظاهرة في التوحيد باعتبار دلالتها على انحصار المستحق للعبودية في الذات المقدسة ، ولو كانت هذه الكلمة تطلق على غيره لما كان لها ظهور في ذلك.

(الْحَيُ) الذي لا يشوب حياته عدم من قبل ولا من بعد ، لأنها لا تخضع لفرضيّة القبل والبعد ، فهو القديم الذي لا أول له ولا آخر ... وفي هذا الجوّ الممتد للحياة ، يمكن للإنسان أن يعيش الشعور بامتداد الارتباط بالله ما امتدت بالإنسان حياته ، لأنه يسبق حياة الإنسان ، فيعطيها معنى الحياة ويمتد معه ويبقى بعد فنائه ، بينما لا يشعر بهذا الارتباط مع غيره من أفراد الإنسان ، مما يوحي له بعمق العلاقة التي ينبغي أن تشدّه إلى الله من موقع الحاجة الفعلية الدائمة إليه.

(الْقَيُّومُ) مبالغة في القائم على الشيء ، المشرف والمسيطر عليه والمدبر والحافظ له ، على ما جاءت به الآية الكريمة : (أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) [الرعد : 33]. وقوله تعالى : في آية أخرى ، (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً) [آل عمران : 18].
وذلك من خلال ما يعنيه القيام على الشيء من معنى الإشراف عليه ، في مقابل القاعد والنائم ، فاستعير للسيطرة ، للمناسبة بين المعنيين ... وهذه الصفة تعني إشراف الله الذي يملك العطاء والمنع من خلال ما يعلمه من استحقاق الموجودات في وجوداتها من العطاء هنا ، والمنع هناك ، من خلال

التوازن في النظام الكوني والإنساني الذي أبدعه في عمق الوجود ، لتستمر الحياة من خلال شروطها الطبيعية ، وتعني تسلطه على الأشياء ، مما يعني التدبير والرعاية والحفظ في ما يستتبعه المعنى بنحو لا يكون لغيره في ما توحي به كلمة المبالغة. وفي هذه الصفة إيحاء بضرورة الرجوع إلى الله في كل شيء باعتبار حاجة الأشياء كلها إليه.

(لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) السّنة النعاس الذي يقترب من النوم ، والنوم هو الذي يغلب على السمع والبصر ، وفي هذا تعميق للمعنى الذي توحيه كلمة القيّوم في ما تستتبعه من الرعاية الدائمة التي لا مجال فيها للتوقف والغياب بالنوم أو بالنعاس الذي تسترخي معه الحواس فتفقد الإحساس الواعي للأشياء ... ومن البديهي أن ذلك مستحيل على ذات الله ، لأنه من شؤون الجسد ، فلا تفرض لمن يتعالى عن الجسمية في ذاته المقدّسة.

وربما يتساءل البعض كيف قدّم السّنة على النوم على خلاف الطريقة البلاغية التي يترقى فيها التعبير ، في مقام الإثبات ، من الأضعف إلى الأقوى ، وفي مقام النفي من الأقوى إلى الأضعف ، وبناء عليه ، كان ينبغي أن يقال : لا يأخذه نوم ولا سنة.

والجواب أن المطلوب هنا هو نفي تأثير أيّ عامل خارجي يضعف قيوميّته على الموجودات ، فلا يملك الأضعف الذي هو النعاس الاقتراب منه ، بل لا يملك الأقوى وهو النوم النفاذ إليه ، لأنه فوق ذلك كله ، فهو الذي يؤثر في الأشياء ويحيط بها ويسيطر عليها ويقهرها ، ولا يملك شيء منها ، مهما كان حجمه في الماديات والمعنويات ، التأثير عليه ، فليس حاله كحال المخلوقين الذين يقترب منهم النعاس ليأخذهم عن اليقظة إلى الخدر والغفلة ، ثم ليزيد في التأثير على أجسادهم ، فيقودهم إلى النوم الذي يعطل فيهم الإحساس بالأشياء من حولهم.

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) هو المالك للأشياء كلها ، فليس لغيره ملك بإزاء ملكه ، فهو المالك الحقيقي ، أما الآخرون ، فإنهم يملكون بالملك الاعتباري في ما ملّكهم إيّاه. فهو المالك لهم ولما ملّكهم ... وبذلك كان قيامه عليها قياما كاملا لا نقص فيه ولا حدود ، لأن هناك فرقا بين قيامك على الشيء الذي هو تحت سيطرتك وملكك وبين قيامك على ما لم يكن كذلك ، وهذا هو ما تريد الآية أن تؤكده ليشعر الإنسان بالاطمئنان لكمال التدبير الإلهي للإنسان وللأشياء ، وليعي ارتباط كل الموجودات بالله ارتباط الملك بالمالك ، فتفقد قيمتها وعظمتها في وعي الإنسان ، عند ما يشعر أنها مثله في عبوديتها ومملوكيتها لله ... فكيف يمكن أن يجعل منها شركاء لله كما توحي به الآية الكريمة : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ) [الأعراف : 194].
(مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ) ليس هناك إلا كلمته وإرادته ، فلا يملك أحد أن يتدخل في إنقاذ أحد من مصير محتوم ، أو رفعه إلى درجة عالية من خلال قوة ذاتية أو موقع مميّز خاص ، إلا بإذنه الذي يلقيه إلى بعض عباده المقربين في ما يريد وفي ما لا يريد ، وبذلك يمكن لنا أن نقرّر مبدأ الشفاعة في نطاق الخط الذي يريد الله للشافعين أن يسيروا عليه في ما يريد الله أن يكرمهم بالمغفرة لبعض المذنبين ، أو برفع الدرجة لبعض المطيعين من دون أن يتنافى ذلك مع مبدأ التوحيد في ما يتوسل به الناس من شفاعة.

وفي هذا الجو ، يمكن لنا أن نستوحي طبيعة ما يملكه الشفعاء من ميزة الشفاعة من حيث ارتباطها بإرادة الله وبإذنه ، فالمغفرة التي تنال المذنبين من الله ، والبلاء الذي يرفع عن المبتلين من الله ، والمثوبة التي تحصل للمطيعين منه ـ جل شأنه ـ يمنحها لهذا ولذاك ، بكرامة هذا النبي أو هذا الولي التي

أراد أن يكرمهم بها. ولهذا فلا معنى لأن يتوجه العباد إليهم حتى عبر الواسطة ، بل يكون التوجه إلى الله بأن يجعلنا ممن يشفعهم بهم ، لأنهم لا يملكون الشفاعة بأنفسهم ، بل يملكونها من خلال وحيه وإذنه وتعليمه ، وبذلك نتخلص من هذا الإغراق في أسلوب الطلب من الأنبياء والأولياء بالمستوى الذي قد ينسى فيه الطالب ربّه في استغراقه العميق في ذات النبي أو الولي ، إذا لم يكن واعيا بالدرجة التي يستطيع من خلالها أن يضع الأشياء في مواقعها الصحيحة من العقيدة والشريعة.
* * *
مع صاحب الميزان في شموليته للشفاعة التكوينية

وقد ذكر صاحب الميزان في حديثه عن الشفاعة في هذه الآية أن «الشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسباب والوسائط أعم من الشفاعة التكوينية ، وهي توسط الأسباب في التكوين ، والشفاعة التشريعية ، أعني التوسط في مرحلة المجازاة التي يثبتها الكتاب والسنة في يوم القيامة ... وذلك أن الجملة ، أعني قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ) مسبوقة بحديث القيومية والملك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معا ، بل المتماسّين بالتكوين ظاهرا ، فلا موجب لتقييدهما بالقيومية والسلطنة التشريعيتين حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة.

فمساق هذه الآية في عموم الشفاعة مساق قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) [يونس : 3] ، وقوله تعالى : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا شَفِيعٍ) [السجدة : 4] ، وقد عرفت في البحث عن الشفاعة أن حدّها كما ينطبق على الشفاعة

التشريعية كذلك ينطبق على السببية التكوينية ، فكل سبب من الأسباب يشفع عند الله لمسبّبه بالتمسك بصفات فضله وجوده ورحمته لإيصال نعمة الوجود إلى مسببه ، فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعة كما ينطبق على نظام الدعاء والمسألة» (1).
ولكننا نلاحظ على هذا الكلام ، أن حمل الشفاعة على ما يشمل السببية التي عبر عنها بالشفاعة التكوينية ، خلاف ظاهر الكلمة من الناحية اللغوية في معنى المصطلح ، لأنها ظاهرة في حركة الإنسان في التوسط لإنسان آخر لإيصال الخير إليه أو دفع الشر عنه من خلال استحقاقه للمنع عن الخير وللوقوع في الشر جزاء لعمله ، وبهذا يكون دور الشفيع الذي يتمتع بالاستقلال في حركته مع المشفوع عنده ، أنه يملك التأثير عليه من ناحية مادية أو معنوية ، بحيث لا يملك ذاك ردّه أو يصعب عليه دفعه عما يريده أو يطلبه ، وذلك إمّا لكونه في الموقع الذي يساويه أو يتقدم عليه في المنزلة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية في مدارج السلطة ، أو في الموقع العاطفي الذي ينفذ من خلاله إلى مشاعره العاطفية التي لا يستطيع معها أن يتنكر لمطالبه.

وهذا هو المعنى الذي يريد الله أن ينفيه عن نفسه ، لأنه يتنافى مع قيوميته في ذاته على الوجود كله وعلى الناس كلهم ، فليس كمثله شيء حتى يساويه أو يتقدم عليه ليفرض إرادته على إرادته ، وليس موقعا للانفعالات العاطفية أو غيرها ليتأثر بها ، فهو الغني بذاته عن كل خلقه ، فلا يملك أحد عنده أي شيء ، بل هو المالك لهم في كل وجودهم ، فلا معنى للشفاعة بالمعنى الذاتي للشفيع.

ولذلك كان النفي عن ملكية أحد للشفاعة عنده مساوقا لنفي مساواة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 337 ـ 338.
غيره له أو تأثيره عليه ، باعتبار ارتباط ذلك بمواقع القوة في ذاته المقدسة التي لا يملك أحد الاقتراب منها أو التأثير عليها ، لأن الخلق هم الفقراء إليه وهو الغني عنهم ، فوجودهم هو وجود الحاجة إليه ، أما وجوده ، فهو وجود الغني المستقل في كل شيء عن كل الموجودات. وهذا ما يجعل التعبير بنفي الشفاعة عن كل أحد إلا بإذنه ، مناسبا للحديث عن قدرته المطلقة في تدبيره الأمور بعد خلقه لها واستقلاله بها ، بعيدا عن أي تأثير ذاتي لغيره مما يريد إصداره من قرارات في مجال العقاب والثواب.

وهذا هو الذي يجعلنا لا نفهم معنى للسببية في الشفاعة والدعاء والمسألة بالمعنى الذاتي لارتباط المسبب بسببه ، بل نفهمها بالمعنى الجعلي الإذني للشفعاء والداعين والسائلين الذين يسألون ويشفعون ويدعون ، فيمنحهم الله ما يريدون من خلال إذنه لهم بالقيام بهذه الأمور ، فلا استقلال لهم في شيء ، (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ* لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: 26 ـ 27].
وفي ضوء ذلك ، فإننا لا ننفي اعتبار السببية التكوينية في ارتباط الأشياء بأسبابها ، على أساس ما أودعه الله فيها من خصائص في داخل وجودها ، مما يعني سرّ السببية أو العلّية ، لتكون حركتها بإذنه في الجانب الوجودي المتحرك بقدرته التي تحرّك السبب في اتجاه المسبب ، مما يمكن التعبير عنه بالأول التكويني ، ولكن هذا لا علاقة له بمصطلح الشفاعة كما بيّنّاه.
* * *
مع تفسير الأمثل في موضوع الشفاعة

وقد ذكر بعض المفسرين ملاحظة حول العلاقة بين الشفيع والمشفوع

له فقال : «الشفاعة تستلزم نوعا من العلاقة المعنوية بين الشفيع والمشفوع له ، لذلك ، فإن على من يرجو الشفاعة ، أن يقيم في هذه الدنيا علائق روحية مع من يتوقع شفاعته. إن هذه العلائق ستكون ـ في الواقع ـ وسيلة من وسائل تربية المشفوع له ، بحيث إنها تقرّبه من مدرسة أفكار الشفيع وأعماله ، وهذا ما سيوصله إلى أن يكون مؤهلا لنيل تلك الشفاعة.

وبناء على ذلك ، فالشفاعة عامل تربويّ ، وليست نوعا من المحسوبية والمنسوبية ، ولا ذريعة للتنصل من المسؤولية.

ومن هذا يتضح أن الشفاعة لا تغيّر إرادة الله بشأن العصاة المذنبين ، بل إن العاصي أو المذنب ـ بارتباطه الروحي بشفيعه ـ يحظى بتربية تؤهله لنيل عفو الله تعالى (1).
ولكننا نلاحظ على ذلك أن الشفاعة لا ترتبط بعلاقة المشفوع له بشفيعه ، بل ترتبط بعلاقة الشفيع بالله ، فلا ضرورة فيها للصلة الروحية بالشفيع ، لأنه لا يمثل ـ في معناها القرآني ـ واسطة ذاتية بحيث يتوجه الإخلاص إليه وينفتح الحب عليه ، بل هو ـ في هذه الدائرة ـ من شؤون الإخلاص لله والحب له الذي يتمظهر بحب أوليائه والانسجام معهم ، باعتبار أنه من شؤون الارتباط بالله.

وفي ضوء ذلك ، لا علاقة للمشفوع له بالشفيع من ناحية ذاتية ، بل لا بد له من أن يوثق علاقته بالله ويعزز ارتباطه به ، وليكون طلبه للشفاعة تعبيرا عن الدعاء لله بأن يجعل بعض أوليائه شافعا له من خلال توسله به عنده في ما يريده من تكريمه له بشفاعته لبعض المذنبين.

ولذلك ، فإنها تكون عاملا تربويا يقربه من الله الذي ارتفع الشفيع عنده

__________________

(1) الشيرازي ، ناصر مكارم ، الأمثل في تفسير كتاب الله تعالى ، مؤسسة البعثة ، بيروت ، ط : 1 ، 1413 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 2 ، ص : 175 ـ 176.
لقربه منه ، لأن أفكاره ومدرسته ليست هي خصوصياته الذاتية ، بل هي رسالة الله التي أمره بإبلاغها وحمّله مسئولياتها ، ولعل هذا ما تعبر عنه الفقرة التالية في دعاء يوم الخميس من أيام الأسبوع حيث تقول : «صل على محمد وآل محمد واجعل توسّلي به شافعا يوم القيامة نافعا» حيث إن الدعاء مرفوع إلى الله في جعل التوسل إليه برسوله محمد «شافعا يوم القيامة نافعا» ولم يجعل توسله بالشفيع المباشر ، أي النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد تبرز الفكرة بشكل واضح في قوله تعالى : (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) [الأنبياء : 28] ، حيث يدل على أن أساس الشفاعة هو أن يكون للشخص علاقة بالله بحيث يرضى الله الشفاعة له.

وإذا كان هذا القائل يقول : إنه لا فرق بين الارتباط بالله والارتباط بالشفيع ، باعتبار أنه يبلّغ عن الله ويدعو إليه وإلى رسالته ، مما يجعل الارتباط بالشفيع ارتباطا بالله ، فإننا نجيب عن ذلك بأن القضية ترتبط بالشكل في إيحاءاته السلبية عند ما يأخذ الشفيع دور الواسطة من قبل طالب الشفاعة لا دور المكلف الذي رضي الله له بالشفاعة من خلال إرادته في المغفرة عن هذا الشخص والعفو عنه
* * *
قدرة الشفيع من قدرة الله

(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) فكل الأشياء حاضرة عنده ، لا يغيب شيء منها عن علمه ، لأن الأشياء مكشوفة لديه ، فلا مجال لاختباء الإنسان عن الله في أيّ عمل يخفيه ، أو سرّ يكتمه ، أو خطأ يستره ، لأن

الإخفاء والكتمان والستر معان تلتقي بالحواجز المادية التي تحول بين الشيء وبين ظهوره ، مما لا مجال لتصوره في ذات الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، ولعل هذا الإحساس هو الذي يتعمق في وعي الإنسان من خلال حركة إيمانه ، فيمنعه عن الجريمة الخفية ، والمعصية المستورة ، والنيّات الشريرة التي تتحفز للاندفاع والظهور.

(وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ) وتلك هي قصة الخالق في علمه غير المحدود بالنسبة إلى المخلوق المحدود في وجوده المستمد من وجود الله ، وعلمه المستمد من علم الله ، في ما أعطاه وفتح له من مجالاته وهيّأ له من أسبابه ، فليس للمخلوق أن يحيط بشيء من علم الله في عالم الشهود وفي عالم الغيب إلا بما شاء الله ، حتى الأنبياء ، فإنهم لا يملكون علم الغيب في تكوينهم الذاتي ، بحيث إن الله خلق فيهم الطاقة التي تكشف لهم عالم الغيب بشكل مطلق ، فينفتحون عليه باستقلالهم بعد ذلك ، بل إن الله هو الذي يفيض عليهم من هذا العلم بما يحتاجون إليه من ذلك في شؤونهم الرسالية من خلال طبيعة الدور الذي يقومون به والتحديات التي تواجههم ، وهذا هو ما نستوحيه من قوله تعالى في الحكاية عن النبي نوح في خطابه لقومه على ما قصه الله من ذلك في سورة يونس : (قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ) [الأنعام : 50] ، وقوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً* لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً) [الجن : 26 ـ 28] فإنها ظاهرة في أن الله يمنحهم علم الغيب بما يهيئ لهم السبيل لاستقامة أمرهم وسلامة دورهم وحمايتهم من كل ما بين أيديهم وما خلفهم مما هو حاضر عندهم أو غائب عنهم ، تأكيدا لبقاء الإشراف الإلهي والسيطرة الربوبية عليهم ، بحيث يحتاجونه في كل شيء مما يحدث لهم أو يطرأ عليهم ، وهذا ما قد يوحي ببطلان نظرية الولاية التكوينية التي يراها بعض العلماء للأنبياء

وللأئمة عليهم‌السلام.

إن الله يريد أن يؤكد في هذه الفقرة من الآية ، إحاطته بكل شؤون خلقه في علمه بكل ما يفيضون فيه ، وما يتحركون به ، في الوقت الذي لا يملكون الإحاطة بأيّ شيء من علمه من خلال قدراتهم الذاتية ، فهو الذي يعطيهم ما يريده لهم من العلم بشكل مباشر أو غير مباشر. وبذلك يشعر المخلوق بالتضاؤل أمام الكثير الكثير جدا مما يجهله ومما لا طريق لديه للعلم به ، فيتواضع لله الذي خلقه ويبتهل إليه في ما علمه الله من ابتهالات العلم (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) [طه : 114].
(وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) قال في الكشّاف : «الكرسي ما يجلس عليه ، ولا يفضل عن مقعد القاعد. وفي قوله : (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) أربعة أوجه : أحدها أن كرسيّه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته ، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط لا كرسي ثمّة ولا قعود ولا قاعد ، كقوله (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) [الزمر : 67] ، من غير تصوّر قبضة وطيّ يمين ، وإنما هو تخييل لعظمة شأنه وتمثيل حسي. ألا ترى إلى قوله (وَما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ). [الأنعام : 91] والثاني : وسع علمه وسمّي العلم كرسيا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. والثالث وسع ملكه ؛ تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك. والرابع : ما روي أنه خلق كرسيا هو بين يدي العرش دونه السموات والأرض ، وهو إلى العرش كأصغر شيء» (1).
وربما كان الأنسب بجوّ الآية المعنى الثالث ، الذي يعطي معنى السلطنة المطلقة التي تتمثل في التدبير والإشراف ، وبذلك تتخذ كلمة

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 1 ، ص : 385 ـ 386.
(وَسِعَ) معنى «الإحاطة» والحفظ ، فتنسجم مع قوله تعالى : (وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما) أي لا يجهده حفظهما ؛ وتكون خلاصة المعنى ، أن ملك الله وسلطته تسع السموات والأرض ، فهو الذي يدبرهما ويرعاهما ويحفظهما من دون جهد ولا تعب ، لأن قوته لا تقف عند حد ، فلا معنى للجهد وللتعب معها في أيّ حال من الأحوال ، وفي أي موقع من المواقع.

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) الذي لا يمكن أن يقترب إليه أحد من مخلوقاته ، لأنه العليّ الذي لا تستطيع هذه المخلوقات أن تبلغ مداه الذي لا يحدّ في علوّه ، والعظيم الذي تصغر كل الأشياء أمامه مهما بلغت من عظمة وحجم ، لأن عظمتها مستمدة من سرّ العظمة في خلقه ، الذي يعيش الحاجة المطلقة إليه ، وهذا ما عبّر عنه الإمام علي بن الحسين زين العابدين في دعاء يوم الجمعة والفطر : «كل جليل عندك صغير وكل شريف في جنب شرفك حقير» (1).
* * *
الإيحاءات والدروس

قد تكون قيمة هذه الآية ـ في الجانب الإيحائي من القرآن ـ أنها تمثل وعي العقيدة في العقل والروح والإحساس بالبساطة التوحيدية التي لا تدخل الإنسان في التعقيدات الفلسفية ، بل تقدّم له الصورة الإلهيّة واضحة بسيطة ينفتح فيها التصوّر على الله في وحدانيته في شمول ربوبيته لكل شيء ، بكل ما تعنيه كلمة الربوبية من الخلق والتدبير والإمداد الغيبي والشهودي والقيام على الخلق كله بالمطلق واليقظة الدائمة التي لا مجال فيها لأيّ غياب

__________________

(1) الصحيفة السجادية الكاملة ، دار الأضواء ، بيروت ، دعاؤه في يوم الفطر ، ص : 269.

في وعي الخلق كله ، فوجوده هو الوعي كله ، فلا سنة تصيبه ولا نوم يأخذه ، وهو المحيط في علمه بكل شؤون خلقه ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة ولا يملك أحد منهم أيّ شيء من علمه إلا من خلال مشيئته في إعطاء العلم لمن يشاء ، فكما أن كل وجودهم مستمد من وجوده ، فإن كل علمهم مستمد من علمه ، ولا شفاعة لأحد عنده من خلال ما يملك من قدرة أو تأثير أو دلالة عليه من خلال ذاته ، فمنه الشفاعة ، فهو الذي يأذن بها ، وهو الذي يختار نتائجها من خلال حكمته العميقة الشاملة ، وهو الذي اتسع ملكه وامتدت قدرته ، وانفتح حكمه على السموات والأرض ، فلا يضيق عنه شيء منها أو ممّا فيها ، فهو الذي يحتويها ويحتوي ما زاد عنها ، وهو الذي يملك العلو في أعلى درجاته ، فلا درجة أعلى من موقعه في ذلك ، وهو الذي انطلقت عظمته ، فلا عظيم أمامه ، لأن عظمة الأشياء هبة منه ، وخلق من خلقه.

وهكذا يعيش الإنسان مع ربّه في هذا التصور الفطري البسيط ، ليبقى في دائرة الوضوح الذي لا يحتاج معه إلى أيّة شروح وتفسيرات مما يلجأ إليه الفلاسفة في تعقيداتهم الفكرية على أساس الفلسفات الأخرى المرتكزة على القواعد البعيدة عن أجواء العقيدة الإسلامية ، بحيث يجد الإنسان المسلم نفسه ضائعا بين الجوّ الإسلامي للعقيدة ، والجوّ غير الإسلامي للفلسفة ، الأمر الذي يؤدّي إلى الكثير من الضبابية في عالم التصوّر.

إننا لا ننكر وجود قيمة فكرية في الأسلوب الفلسفي في معالجة قضايا الدين والعقيدة ، مما يمنح الفكرة شيئا من العمق الذي يؤكد قوتها أمام الأفكار الأخرى في مجالات الصراع الفكري بين الإسلام وخصومه ، ولكننا نعتقد أن للقرآن أسلوبه الفطري في إثارة مفردات العقيدة على أساس الإيحاء الدائم بالبساطة الروحية في الوجدان الإسلامي ، فلا بد من ملاحظة هذا الجانب في دراسة الفلسفة الإسلامية.

إن الحديث عن استحباب قراءتها ، يوحي بالمسألة التربوية في تعميق التصور الإسلامي للعقيدة في المفردات القرآنية ، ليقرأها المسلم في كل يوم أو في كل ليلة ، كمنهج تربويّ إسلامي في تثبيت العقيدة في نفس المسلم ، فإن قراءة القرآن اليومية تنطلق من تحريك الآيات القرآنية في الوجدان الإنساني ، بحيث يكون نموّه في هذا الجوّ الذي يحقّق الصفاء الفكري للتنشئة الفكرية والروحية ، حتى لا تختلط عليه الأمور التي تشوّش عليه الصورة من خلال القراءات المتنوعة ، فلا تبقى لديه صورة واضحة عن إسلامه ، لذلك كانت القراءة اليومية وسيلة من وسائل إعادته إلى الينابيع الإسلامية الصافية للعقيدة وللمفاهيم العامة للحياة ، بالطريقة الذاتية التي يواجه فيها الإنسان قضيته العقيدية من موقعه الإنساني في تجربته الذاتية ، فهو الذي يقرأ الآية التي قد تثير لديه الكثير من التساؤلات ، وذهنية اللامبالاة ، أمام التيارات الأخرى إذا اندفعت إلى ساحته العامة أو وجدانه الخاص.

إن الإنسان ـ في هذه الحال ـ يمارس رياضة تربوية يومية تقوي عضلاته الروحية والفكرية بالطريقة التي يحصل فيها على المناعة القوية ، فلا يزحف الضلال إليه بسهولة ، ولا تقتحم الحيرة طمأنينته النفسية.
* * *
الآية
(لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (256)
* * *
معاني المفردات

(إِكْراهَ) الإكراه : الإجبار والحمل على الفعل من غير رضا.

(الرُّشْدُ) : خلاف الغي ، وهو إصابة وجه الأمر ومحجّة الطريق ، ويستعمل استعمال الهداية. يقول صاحب تفسير الميزان : إنّ معنى الرشد والهدى معنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية خاصة على مصاديق الآخر ... وكذلك القول في الغيّ والضلال (1).
(بِالطَّاغُوتِ) كل متعدّ ، وكل معبود من دون الله ، كالأصنام والشياطين وأئمة الضلال من الناس ، وكل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه. والطاغوت مبالغة في الطغيان والتجاوز عن الحد.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 346 ـ 347.
(بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) : العصمة الوثيقة ، وهي استعارة تصريحية تمثيلية ، فقد شبّه من يسلك سبيل الله بمن أخذ بحبل وثيق مأمون لا ينقطع.

(انْفِصامَ) : انقطاع ، من الفصم وهو الكسر.
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول للواحدي ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، في قوله تعالى : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) قال : كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد ، فتحلف لئن عاش لها ولد لتهوّدنه ، فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من الأنصار ، فقالت الأنصار : يا رسول الله أبناؤنا ، فأنزل الله تعالى (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) قال سعيد بن جبير : فمن شاء لحق بهم ، ومن شاء دخل في الإسلام.

وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له صبيح ، وكان يكرهه على الإسلام. وقال السدي : نزلت في رجل من الأنصار يكنى أبا الحصين ، وكان له ابنان ، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت ، فلما أرادوا الرجوع من المدينة ، أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخرجا إلى الشام ، فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أطلبهما ، فأنزل الله عزوجل (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أبعدهما الله هما أول من كفر.

وقال مسروق : كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان ، فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام ، فأتاهما أبو هما فلزمهما وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا أن

يسلما ، فاختصموا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله عزوجل : (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) فخلى سبيلهما.

وعن مجاهد ، قال : كان ناس مسترضعين في اليهود ، قريظة والنضير ، فلما أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإجلاء بني النضير ، قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم : لنذهبن معهم ولندينن بدينهم ، فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) (1).
فإذا صحت هذه الروايات التي اختلفت في مواردها واتفقت في مضمونها ، فإنها تشير إلى أن مدلول الآية يوحي بالمنع من إكراه الإنسان الذي انتقل إلى دين آخر ، أو كان فيه من خلال البيئة التي عاش فيها ، بالرجوع عنه والعودة إلى الإسلام ، أو الانتقال إليه انطلاقا من إرادة الله للإنسان بالالتزام بالإسلام في مرحلة الحدوث أو البقاء من خلال التأكيد على حريته في الانتماء الديني.

وهذا ما قد يتنافى مع المشهور بين العلماء من حكم المرتد بإكراهه على العودة إلى الإسلام أو منعه من الانتقال عنه ، فلا بد من دراسة هذه المسألة بالمقارنة مع هذه الروايات ، ولكن لم تثبت لنا صحتها.
* * *
(لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) ـ مدلولها ومغزاها

(لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) ما الذي تعنيه هذه الكلمة؟ هل تعني نفي الإكراه

__________________

(1) الواحدي ، أبو الحسن علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 45 ـ 46.
من خلال إعطاء الإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن ، على أساس أنها قضيته الشخصية التي لا تستتبع أيّة مسئولية ، تماما كما هي قضية أن يأكل الإنسان أو لا يأكل في ما يباح للإنسان أن يفعله أو يتركه ، أو أنها تعني نفي الإكراه من خلال إعطاء فرصة الاختيار للإنسان على أساس تقديم البراهين على ما في الدين من الحق ، وما في الكفر من الباطل ، مع التأكيد على أنّ الاختيار المضاد يستتبع المسؤولية بالعقاب في الآخرة ، بالنظر إلى وضوح الرؤية في الحق الذي يمثله الدين ، وفي الباطل الذي يمثله الكفر ، فلا شبهة ولا ريب ، لأن كلّ ما يثأر من عناصر الريب والشبهة لا يمثل قيمة كبيرة في حساب الفكر والوجدان ، لضعف الحجج المضادة ، وقوّة الأدلة الموافقة ، ولعلّ هذا ما يظهر من ختام الآية.

ثم يبرز سؤال آخر : هل الفقرة واردة في مورد الإخبار ، أو هي واردة في مورد الإنشاء والتشريع؟
ربما يبدو للبعض الفرض الأول ، باعتبار أنّ قضية الدين تتعلّق بالقناعة الداخلية الفكرية للناس ، وهي من الأمور التي لا تقع تحت طائلة الإكراه ، ويرى هذا البعض في قوله تعالى : (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) ، دليلا على هذا الفرض ، لأن معنى هذا ـ في ما يراه ـ هو أن هناك ما يدعم حجة الدين من خلال وضوحه في مقابل الكفر ، فلا معنى للإكراه على أيّ حال ، لأن الدعوة إليه تنسجم مع الطبيعة الذاتية لعلاقة الفكر بالقناعة الدينية.

وهناك من يرى في هذه الفقرة حكما شرعيا يدعو النبي إلى عدم إكراه الآخرين على الدخول في الدين ، بل كل ما هناك أن يدعوهم إليه بالحجة والبرهان والحكمة والموعظة الحسنة ، فيعرض أمامهم الرشد الواضح في مقابل الغيّ الواضح ، ويترك لهم المجال لكي يتحملوا مسئولية مصيرهم في الدنيا والآخرة من موقع الإرادة السلبية أو

الإيجابية.

ويذكر أصحاب هذا الرأي ، أنّ مثل هذه الكلمة قد وردت في أكثر من موقع تشريعي ، كما في قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : 197] أو في الحديث الشريف : «لا ضرر ولا ضرار» (1) ، وغيرهما ، فإن مفادها هو نفي تشريع مثل هذه الأمور ، ويرون في آية (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) أساسا لهذه الفكرة ، باعتبار أن الاعتماد على البلاغ والدعوة من موقع الوضوح في القضية هو الذي يخدم الدين أكثر مما يخدمه الإكراه ، فإذا كان الله قد خلق الإنسان مختارا في ما يأخذ وفي ما يدع من موقع التكوين ، لأنه يريد للحياة الإنسانية أن تتحرك في خط الاختيار على أساس المسؤولية ، فإنه يريد لرسالاته من خلال رسله أن لا تفرض على الناس من موقع التشريع ، وعلى هذا ، فتكون الآية واردة في أسلوب الدعوة من جهة ، وفي خط مهمّة النبي الداعية من جهة أخرى. ففي الخط الأول ، ينطلق الأسلوب في إطار الوضوح الذي هو سمة الدين الحق ، وفي الخط الثاني ، يتحرك النبي الداعية في أجواء الإبلاغ والإقناع وحركة حريّة الفكر ... وفي هذا الخط ، تلتقي الآية ، في ما توحيه ، بقوله تعالى : (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف : 29] ، وقوله تعالى : (فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) [الغاشية : 22 ـ 21] ، وقوله تعالى : (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس : 99].
وربما كان هذا الاتجاه في تفسير الآية أقرب إلى هذه الأجواء القرآنية من الاتجاه الأول ، بل ربما نستطيع أن نؤكّد ذلك على أساس أنه لا معنى لسوق الآية مساق الإخبار ، لأن عدم قابلية الدين للإكراه من حيث هو فكر ،

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 22 ، ص : 356 ، باب : 37 ، رواية : 117.
من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى المزيد من التوضيح والاهتمام.
* * *
موقع القتال من قضية الإكراه في الدين

وهنا قد يطرح السؤال الآتي :

كيف نفهم القتال في الإسلام ، ألم يكن جهادا من أجل الدعوة؟ وكيف نفهم تخيير المشرك بين الإسلام وبين السيف ، أليس هذا إكراها في الدين؟ فإذا لم يكن كذلك ، فما معنى الإكراه؟
ونجيب على ذلك ، أن القتال في الإسلام ، كما ألمحنا إليه ، لم يستهدف إجبار الناس على الدخول في الدين ، بل هو خاضع للأنساب والمبررات الواقعية التي تفرضها طبيعة الساحة من خلال الأهداف الدفاعية أو الوقائية ... أمّا الجهاد من أجل الدعوة ، فليس هدفه إكراه البلاد على الدخول في الإسلام ، بل هدفه إيصال الدعوة إلى كل إنسان من قاعدة «إن الدين لله ...» فلا بد من إيصاله إلى كل عباده ليعبده الناس كما يريد ، وإن الله أرسل رسوله برسالته للناس كافّة ، فلا بد من أن يعرفه كل الناس ... وإذا كان هناك من يقف بين الإسلام وبين حريته في ذلك ، فله الحق في أن يواجه هؤلاء بمختلف الأساليب السلميّة وغير السلميّة ...

فإذا وصلت الدعوة إلى الناس من خلال الدعاة ، وقامت الحجة بهم على الناس بما يقدمونه من أدلة وبراهين ، فهناك فريقان من الناس ؛ فريق أهل الكتاب الذين يطرح عليهم الإسلام التعايش في ضمن شروط الذمّة التي تكفل لهم حرية المعتقد والعبادة والشؤون الشخصية في نطاق مجتمعهم الخاص ، وبذلك يمكنهم أن يعيشوا مع المسلمين وفي حمايتهم مما يحمي به المسلمون دماءهم وأموالهم وأعراضهم ، دون أن يتكلفوا بأية مسئوليات في الحرب والقتال ، لا سيما إذا كان القتال لأشخاص يدينون بدينهم ...

فإذا لم يستجيبوا لذلك ولا للإسلام ، فإن معنى ذلك إعلان الحرب والتمرد الذي يبرر للإسلام أن يدافع عن نفسه ضد كل محارب له ومتمرد على سلطته.

أما الفريق الثاني ، فهو فريق المشركين والملحدين الذي يمكن للمسلمين أن يدخلوا معهم في معاهدة ضمن المصلحة الإسلامية العليا ، على رأي فقهي خاص ، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في ذلك ، فليس هناك إلا الإسلام لقيام الحجة عليهم ، ولأن الإسلام لا يعتبر الشرك والإلحاد دينا يبعث على الاحترام ، بل هو ضد مصلحة الإنسان والحياة ، بل إن الإسلام قد جاء من أجل أن يزيل كل عوامل الشرك والإلحاد في دعوته التوحيديّة ، فلا معنى لأن يسمح بالتعايش معهما على أساس الاحترام المتبادل ، لأنه يعني إعطاء الحرية لنقيضه ، مع أن هذا يعتبر ـ في نظر بعض المفكرين ـ تأكيدا لسلطة الإسلام على هؤلاء ، لا إكراها لهم على الدين ، لأن السبيل الوحيد لممارسة هذه السلطة عليهم هو ذلك ، لأنه الذي يمنعهم من ممارسة الكفر من ناحية عملية. وهذا ما جعل القرآن يفرق في المصطلح بين الإسلام الذي يعني الخضوع لسلطة الإسلام في الجانب العملي من دون دخل للجانب العقيدي ، وبين الإيمان الذي يعني إسلام القلب والوجه واللسان ، إلى جانب إسلام العمل ... وبذلك جرى اعتبار المنافقين من المسلمين ، مع أن القرآن يعلن أن الله يشهد إنهم لكاذبون.

وهناك ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وهي أن هذا الموضوع خاضع في حركيته للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي قد تفرض بعض العناوين الثانوية التي يتبدل فيها الموضوع الذي يتبعه الحكم الشرعي ، فيمكن للدولة الإسلامية ، أو للمجتمع الإسلامي ، إبقاء الملحد أو المشرك على عقيدته في نطاق القوانين والأنظمة العامة ، ومنحه الحرية في بعض شؤونه الثقافية ليدخل في حوارات متنوعة مع المراكز الثقافية الإسلامية حول

عقيدته الإلحادية أو المنحرفة أو الإشراكية من أجل الوصول معه إلى الوضوح في المسألة الفكرية في هذا الجانب أو ذاك ، خصوصا أنه من الصعب أن تلتقي إنسانا يؤمن بالإلحاد بمعنى اعتقاد النفي ، لأن النفي يحتاج إلى دليل لا يملكه النافي ، كما هو الإثبات بحاجة إلى الدليل ، بل كل ما هناك ، أن الإنسان يشك في الله وفي الرسالة وفي اليوم الآخر ، وفي بعض المفاهيم الإسلامية الثابتة كضرورة في الدين ، وفي هذه الحالة لا يعتبر الشاك كافرا إذا لم يتحوّل الشك إلى جحود لا يملك الدليل عليه ، وفي ضوء هذا ، لا ينطبق عليه حكم الكافر الذي لا يسمح الإسلام له بالحرية من ناحية المبدأ في الظروف الطبيعية.
* * *
الآية ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقد يشكل البعض على الجانب الخاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمتمثل بفرض التغيير بالقوة لجهة اعتباره نوعا من أنواع الإكراه ، كما حاول البعض أن يهاجم هذا الأسلوب المتّبع في المجال التطبيقي للإسلام في المجتمع بهذه الحجة ، فطرح فكرة (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ) التي تتنافى مع كل أساليب العنف والضغط في كل أعمال الإنسان وأقواله. ونجيب على ذلك ، بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في نطاق تطبيق النظام على الفرد والمجتمع ، أو ما يسمى بتنفيذ القانون ، ولا معنى لأن يمنح القانون للناس حرية التمرّد عليه أو تعطيله. ونحسب أن هؤلاء الذين أثاروا هذا الجانب من الاعتراض ، يعتقدون بأن للفرد حرية من نوع خاص ،

فهم يرون الإنسان حرا في مأكله ومشربه وألعابه وشهواته التي لا تسيء إلى الآخرين ... كما يرون الإنسان حرا في أن يعبد الله أو لا يعبده ، ولكن الإسلام لا يؤمن بهذه الحرية للفرد ، بل هو يشرّع للفرد في حياته الخاصة كما يشرّع له في حياته العامة ، ويتدخل في شؤونه الذاتية حتى في أشد الأشياء خصوصية له ... وبذلك يتسع القانون حتى يشمل ذلك كله ، ويتّسع ـ تبعا لذلك ـ تنفيذه حتى يسيطر على ذلك كله. وعلى ضوء هذا ، فإن الاختيار لا يمنح في هذه الدائرة ، بل يمنح في دائرة اختيار الطريق في ما يعتقد وفي ما لا يعتقد ، كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

(قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) إن الإسلام هو دين الفطرة في تقريره الإيمان بالله ، وفي ما يأمر به وينهى عنه ، ولذلك فإن الإنسان لا يحتاج في إيمانه بالله وبالإسلام إلا أن ينفتح على الفكرة ويرجع إليها ليلتصق بها ... وهذا ما عبرت عنه بعض الآيات كما في قوله تعالى : (أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [إبراهيم : 10] وذلك بأسلوب الاستفهام الإنكاري الذي يوحي بأن الموضوع غير قابل للشك جملة وتفصيلا. أمّا الذين كفروا ، أو عاشوا في أجواء الشك ، فإنهم أغلقوا عيونهم عن النظر ، وآذانهم عن السماع ، وعقولهم عن التفكير (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ) [الأعراف : 179] ، إن قضية الإيمان والكفر لدى الإنسان هي قضية استعمال أدوات المعرفة التي تفتح قلبه على الحقيقة وعينه على الحياة أو عدم استعمالها ، وليست قضية فكر معقد يحتاج إلى تحليل وتفسير ، تماما كما هي الشمس عند ما تغمض عينيك ، وتبادر إلى إنكارها ، إن ذلك لا يعني وجود إشكال في وجود الشمس ، بل كل ما يعنيه هو وجود مشكلة في طريقة مواجهتك للحقيقة من خلال أدوات المعرفة التي تستخدمها للكشف عنها.
* * *
الكفر بالطاغوت وعلاقته بالإيمان

(فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
إن حبل الإيمان بالله قوي وشديد ومتماسك ، وإن جذور الإيمان عميقة عمق الحياة الممتدة في الكون ، فمن آمن بالله ، فقد استمسك حينئذ بالقوة التي لا مجال فيها لضعف أو انحلال ، ومن يكفر بالطاغوت ، فقد انفصل عن كلّ عوامل الضعف والفساد والخذلان ، لأن الطاغوت يمثل ما يعنيه الطغيان من معاني الانحراف والانهيار المنفصلة عن كل ما تمثله الإنسانية من قوّة وعمق وامتداد.

إنها دعوة موحية للكفر بالطاغوت في جميع مجالاته التي يتحرك فيها في حياة الناس في مجال الفكر والعقيدة والحكم والسياسة والاجتماع ، فالقوى التي تمثل الفكر الباطل أو الحكم الباطل أو السياسة الباطلة أو القوة الغاشمة المعتدية ، هي قوى طاغوتية في مفهوم الإسلام ، لأنها تتنافى مع الفكر الحق والحكم الحق والسياسة الحقة والقوة العادلة المنفتحة على كل حركة الإنسانية في الحياة ، وبذلك فهي ضد الإيمان بالله في ما يعنيه هذا كله.

وربما كان التركيز على الطاغوت الحاكم من الأمور الحيوية في هذا الرفض للطاغوت ، لأن خطورته تتمثل في سيطرته على مقدرات الواقع كله من الناحية الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية ، من خلال أن ذلك يمكّنه من احتواء الساحة كلها في جميع جوانبها ، لأن ذلك

هو الذي يؤكد حاكميته في الخط الذي جعله لحكمه وموقعه الطاغوتي بتأكيد المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تفتح له آفاق الذهنية العامة للناس في عناصر الفساد المتنوعة الداخلية والخارجية ، بحيث يتحركون تبعا لإيحاءاتها ومعطياتها ونتائجها.

فإن الحاكم الطاغوتي الذي يرتكز حكمه على قاعدة ثقافية ذهنية عامة ، أكثر قوّة من الحاكم الذي ينطلق بالقوة وحدها في فرض سيطرته على الناس.

وبذلك يقف الإنسان المسلم في الحياة أمام خيارين لا ثالث لهما ، الإيمان بالطاغوت الذي يعني الارتباط بخط الكفر والباطل ويؤدي إلى الكفر بالله ، والإيمان بالله الذي يعني الانطلاق في حركة الحياة من موقع الحق في ما يمثله من امتداد ومسئولية وشمول ، ويمثل في مدلوله العميق الكفر بكل ما عدا الله ، ومن عداه من خطوط الباطل وقواه. فلا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان مؤمن وحي الله ووحي الطاغوت ، وفي حركة إنسان مؤمن ، خطوات الحق وخطوات الباطل ، لأن آفاق الإنسان لا تتحملهما معا إذا كان الإنسان يتحرك في الحياة من موقع الجديّة والمسؤولية في ما تعنيه كلمة الإنسان المسؤول.

وربما ينطلق التساؤل ، لماذا هذا الحديث عن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في هذه الآية كما هو الأسلوب نفسه في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَأَنابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى) [الزمر : 17].
والجواب عن ذلك : أن الإيمان ينطلق من انفتاح القلب أو العقل على الله بحيث لا يكون في داخله أيّ موقع لغيره ، حتى يكون الإيمان صافيا نقيّا خالصا في إيحاءاته وخلفياته ومعطياته ، لئلا يسيء الجو الداخلي في زحف المشاعر الخفية السلبية إليه ، فتختلط الصورة ، ويرتبك الإحساس ، ويمتزج

الحق بالباطل ، ويعيش الإنسان الازدواجية بين بقايا الطاغوت في الفكر ، وحركة الإيمان في الذات ، وبذلك تضطرب الخطوات وتنحرف يمينا وشمالا.

ولهذا كانت الخطة الإلهية في تعميق الإيمان وتصفيته أن يطرد الطاغوت من عقيدته كوسيلة من وسائل طرده من حياته ، ليكون القلب فارغا من كل المؤثرات السلبية ، ليدخل الإيمان فيه ، فيستولي على الذات كلها ، ولعلّ هذا ما توحيه كلمة الإيمان التي هي أساس الإسلام وهي شهادة التوحيد : «لا إله إلا الله» التي تتضمن مفهوما سلبيا وهو نفي أي إله غير الله ممن يتخذهم الناس آلهة في الذهن وفي الواقع ، ومفهوما إيجابيا ، وهو إثبات الألوهية الواحدة لأن الوحدانية هي ذلك في العمق ، لأنها تعني سلب العدد الآخر والاقتصار على الواحد.

ولا بد لنا ـ في هذا الاتجاه ـ من تخطيط منهجية تربوية تنطلق في حركتها من تفريغ ذهنية الإنسان الذي ندعوه إلى الله أو نهديه إلى الإسلام وإلى التقوى من الأفكار الضارة والمشاعر السيئة والانطباعات الشريرة ، ونعزل ذاته عن كل شخص طاغ أو منحرف أو ضال ، حتى لا يؤثر على نفسيته أو يشوّش خاطره ، فإذا طهّرنا ذاته من ذلك كله ، أمكننا أن نزرع فيها الإيمان والخير والتقوى في أسلوب صاف بعيد عن التأثر والامتزاج بأي شيء مضاد ، والله العالم.
* * *
الآية
(اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) (257)
* * *
جدل النور والظلمات أو الإيمان والكفر

ما الذي يعنيه الإيمان في حياة الإنسان المؤمن ، وما الذي يمثله الله في حركة حياته؟ هل الإيمان بالله مجرد فكرة تجريدية ترتبط بالجانب الفكري التجريدي من الإنسان ، تماما كما هو الفكر الفلسفي الذي يتحرك في نطاق التصورات المجردة التي تفلسف الواقع في ما هو يتحرك بعيدا عن كل فلسفاتها ... فالواقع يتقدم ، وهي تلهث خلفه لتفهمه وتعطيه صورة من صور الفكر أو الخيال؟ أو أنه يمثل الفكرة التي تدخل في عمق وجدان الإنسان وتتحرك في كيانه من حيث إنها تمثل التحديد لخط المسير في نقطة البداية والنهاية وتنطلق بعيدا في حياته لتغييرها على صورتها ، فيتغيّر مصيره تبعا لتغيير الصورة؟
إن الجواب عن ذلك ، هو أن نختار الفرض الثاني. ففي الإيمان تلتقي خطوط الحياة العملية المسؤولة التي تقف بحساب وتتحرك بحساب وتخطط على أساس أن الله موجود من حيث هو خالق ومن حيث هو رازق ومن حيث هو رب الوجود ومالكه ومنه كل شيء وإليه المصير ، وإن وجود الإنسان يمثل الظلّ لوجوده ، فهو مفتقر إليه في كل شيء ، كما أن الله مستغن عنه في كل شيء ... فقضية الإيمان بالله مرتبطة بوجود الإنسان ، بأعمق ما تمثله الرابطة العضوية بين شيء وآخر.

وهذا هو معنى ما يمثله الله في حركة حياته ، فهو الذي يفتح للناس آفاق النور من خلال هدايته ، في ما يوحي إليهم من آياته ، وفي ما يشرّع لهم من شرائعه ، وفي ما يقودهم إليه من مصير ، وفي ما يثيره في أفكارهم من مفاهيم مضيئة ... وبذلك لا يمكن أن يعيش المؤمن معاني القلق والضياع والحيرة ، ولا يشعر بالجو الضبابي يغلّف رؤيته للأشياء التي حوله ، ولا يتخبط في ظلمات الريب والشك والشبهة ، ولا يتعقّد أمام الأزمات التي تختنق في داخله لتخنق له حياته ، لأنه يعرف من خلال إيمانه كيف يخطط لطريقه الذي لا التواء فيه ولا انحراف ، ويشعر بالنور يقتحم عليه وعليه للأشياء من حوله ، ويزيل عنه كل ريب وشبهة ، ويشعر في الوقت نفسه ، أن الكون يتحرك بالقوة الحكمية الرحيمة القادرة التي تسيطر على كل شيء وتضع كل شيء بحساب وتقضي كل شيء بحساب ، وبذلك لن تكون الحياة خشبة في مجرى التيارات ، بل هي سفينة تسير بقيادة مدبّر حكيم .. حتى الموت ـ في وعي المؤمن ـ ليس ظلاما وليس نهاية كل معاني الحياة ، بل هو انفتاح على الله في حياة جديدة يواجه فيها الإنسان نتائج مسئوليته ، كما كان يواجه في الدنيا حركة المسؤولية ، فهو يعيش في وضوح الرؤية في الدنيا ، وينطلق مع وضوح الرؤية في الآخرة ، وفي ضوء ذلك ، نفهم كيف يخرج الله الذين آمنوا من الظلمات إلى النور.

أما الذين كفروا بالله ، فهم الذين أغلقوا عيونهم عن النور المتدفق من كل جانب من جوانب الحياة ، وأخلدوا إلى الأرض ، وعاشوا للّحظة الحاضرة ، وغرقوا في ظلام الشك والشبهة ، فهم يتنقلون من ظلمة إلى ظلمة ، ومن مشكلة إلى مشكلة ، ووقفوا أمام قضايا المصير في الطريق المسدود ، فلا فكرة تنير لهم الطريق ... وبذلك عاشوا القلق والضياع والإحساس بعبث الحياة وتفاهتها ، وتحركوا مع أطماعها وشهواتها وسكراتها ، يغرقون فيها آلامهم ، ويغيبون فيها مع أوهامهم ... وإذا كانت الأطماع هي سرّ حياة الإنسان ، فهناك التخبط والقفز على المواقع ، والانتقال من طريق إلى طريق من دون قاعدة ومن دون أساس ... إنهم لم يملكوا القاعدة التي تتفجر بالنور وتفجر النور من حولهم ، وهي الإيمان بالله ، فساروا مع الطاغوت الذي يمثل الظلم والظلام والجحود والنكران ، فوقعوا في الظلمات ، ظلمة الكفر والشرك والعصيان ، فكان جزاؤهم النار خالدين فيها ، بعد أن وضح الطريق أمامهم ، فانحرفوا عنه ، وذلك هو جزاء الكافرين الجاحدين ...
* * *
(اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)
(اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) فهو ربهم الذي خلقهم ورزقهم ورعاهم ورباهم ودلّهم على مواقع هدايته وسبل رشده ، وأفاض عليهم من نور علمه وزوّدهم بوسائل معرفته ، وأنزل عليهم وحي رسالاته ، وفتح قلوبهم على نور البصيرة ، فكانوا منه على نور في العقل والروح والشعور والحركة ، بحيث لا تلتقي بهم ظلمة في أيّ طريق يسلكونه ، وفي أيّ فكر يفكرون به أو أيّ أفق يتطلعون إليه ، إلا وأعطاهم ـ من خلال كل ما وهبهم من ألطافه ـ نورا

وإشراقا يمنحهم من كل نور نورا جديدا ومن كل إشراقة وعيا جديدا. وهكذا تنطلق ولاية الله للإنسان المؤمن لتحتضن روحه وعقله وحياته وتوجه خطواته إلى الصراط المستقيم الذي يفتح لهم كل نوافذ النور التي تطل بهم على السعادة في الدنيا والآخرة.

ومن خلال ذلك فإنه (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ) بما تمثله كلمة الظلمات من ظلمة الكفر والشرك والجهل والتخلف والشرّ والظلم والباطل ، وكل الأخلاق والأعمال التي تؤثر في ظلمة العقل والقلب والروح والحركة والشعور والحياة بشكل عام ، (إِلَى النُّورِ) الذي يتمثل في وحي الله وتعاليم رسله بما يقرب الناس من مصالحهم في الدنيا والآخرة ويبعدهم عما يفسد أفكارهم ومشاعرهم وأوضاعهم الخاصة والعامة في الحياة.

والظاهر من هذا التعبير الذي يلتقي بأكثر من آية مماثلة في القرآن لهذه الآية ، أن هذا الإخراج وارد على سبيل الاستعارة المجازية في استعارة الكلمة الموضوعة للمعنى المادي للنور والظلمة للصورة المعنوية لها ، وهي الهداية للإيمان التوحيدي والنهج التشريعي والمنهج الأخلاقي الذي يتحرك فيه الإنسان في حالة من الصفاء الروحي والنقاء الفكري والاستقامة العملية ، ونحوها مما يشبه حركة الإنسان في النور في صفائه ونقائه واستقامة طريقه ، فيكون السائر معها كالسائر على النور ، في مقابل الكفر والشرك والنهج الشرير في الجانب الأخلاقي والشرعي الذي يعيش الإنسان فيه التخبط الفكري والعملي في أكثر من طريق.

ولكن العلّامة الطباطبائي يرى أن هذا الإخراج وما شاكله من المعاني ، أمور حقيقية غير مجازية ... غير أنها لا تفارق أعمالنا وعقائدنا ، بل هي لوازمها التي في باطنها (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 349 ـ 350.
ونلاحظ على ذلك أن هذا الاتجاه في فهم الكلمات وفي توسعة مفاهيمها ، تشمل المعاني الاعتيادية التي يدركها الناس في وعيهم للألفاظ عند سماعها ، وغير الاعتيادية مما لم يألف الناس وسائلها ، أو لم يعرفوها في واقعهم الوجودي الكلامي ، لتكون الكلمة منفتحة على المعنى الممتد في الوسائل المادية وغير المادية.

إننا نلاحظ على هذا الاتجاه أنه لا ينطلق من حالة لغوية بل من حالة عقلية تحليلية ، بينما نجد أن الكلمات ترتبط بالتصورات الذهنية المألوفة لدى الواضع ـ إن كان هناك واضح ـ أو المستعمل ، أو السامع الذي يعيش في أجواء اللغة. إن من الممكن توسعة معاني الكلمات على مستوى المجاز أو الحقيقة الادّعائية ، ولكن ذلك لن يغيّر شيئا من المسألة اللغوية التي لا تجعل الاستعمال حقيقيا في نطاق المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ فيه.

وفي ضوء هذا ، فإننا لا نستطيع موافقة السيد الطباطبائي على هذا الفهم العقلي للكلمة ، بالرغم من دقته وطرافته ، بل إن دراسة الآيات المتعددة التي ورد فيها هذا التعبير ، تشير إلى المقصود بهذه الكلمات ، فنقرأ قوله تعالى في سورة المائدة : (قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ* يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [المائدة : 15 ـ 16] ، وقوله تعالى : (الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) [إبراهيم : 1] ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [إبراهيم : 5] ، وقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [الأحزاب : 43] ، وقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بَيِّناتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [الحديد : 9] ، وقوله تعالى : (قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [الطلاق : 10 ـ 11] ، فنحن نلاحظ أن النور الذي يدخل المؤمنون إليه ، هو كتاب الله الذي عبر عنه بالنور في الآية الأولى ، من خلال ما يوحي به للإنسان من حقائق العقيدة والشريعة والحياة ، كما في الآية الثانية ، وهذا ما توحي به الآية الثالثة التي جعلت الرسالة التي كلف الله بها موسى أن يحملها ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، باعتبار أنها تتحرك في خط التوراة التي هي النور ، كما جاء في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) وقد جاء التعبير بالنور عن الإنجيل في الحديث عن عيسى عليه‌السلام : (وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً) [المائدة : 46] ، وهذا ما نستوحيه من الحديث عن الآيات البينات التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور.

وخلاصة ذلك كله ، أن النور هو الكتاب المنزل والرسول المرسل ، فكيف يمكن أن يختزن المعنى الذي تدل عليه الكلمة من مدلولها اللغوي؟! وهذا ما تنطلق ولاية الله في حياة الإنسان لترسم له الطريق الواضح والخط المستقيم في كل حياته ، ليعيش في وضوح الرؤية الذي يشمل كل منطلقاته وتطلعاته وأعماله وأقواله وعلاقاته ومواقفه في نفسه ومع الناس والحياة ، تماما كما هو الوضوح الذي يعيشه الإنسان الذي يتحرك في الطريق المنفتح على إشراقة النور في السماء.
* * *
الطاغوت ولي الذين كفروا

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) وابتعدوا عن خط الإيمان وروحه وفكره وحركته

(أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ) الذين يقدمون لهم فكرا بعيدا عن وحي الله ومنهجا لا يلتقي بالمنهج الحق الصادر عن رسل الله ، وأخلاقا لا تتصل بالخط الأخلاقي الذي شرّعه الله ، ومواقف ومواقع وأوضاعا لا تخضع لأحكام الله وشريعته ، فأفسدوا عليهم وجدانهم وأفكارهم ومشاعرهم وحياتهم وحياة الآخرين ، فهم (يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ) ، لأنهم ينتقلون بهم من دائرة الإيمان بالله والحق والخير والمحبة والسلام والطهارة والصفاء والنقاء ، إلى دائرة الكفر به والباطل والشر والحقد والعداوة والحرب والقذارة والرجاسة ، فهم يتخبطون في الظلمات في كل يوم يبتعدون فيه عن نور الحق ، وبذلك استحقوا غضب الله وسخطه (أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) ، لأنهم تمردوا على الله بعد أن قامت عليهم الحجة من قبله ، وليس لهم حجة يقدمونها بين أيديهم ، فكان جزاؤهم النار وبئس القرار.
* * *
الآية
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (258)
* * *
معاني المفردات

(أَلَمْ تَرَ إِلَى) : الهمزة للاستفهام التعجبي ، ألم ينته علمك ورؤيتك. قال صاحب المجمع: دخلت (إلى) من بين حروف الجرّ ، لأنها لما كانت بمعنى الغاية والنهاية ، صار الكلام بمنزلة : هل انتهت رؤيتك إلى من هذه صفته ، ليدل على بعد وقوع مثله على التعجيب منه (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 1 ، ص : 473.
(حَاجَ) : غالب خصمه بالحجة ، والمحاجّة ، أن يطلب كل واحد أن يردّ الآخر عن حجته ومحجّته. ويسمّى ما يحتجّون به حجّة وإن كانت داحضة (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ ، حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) [الشورى : 16] ، (قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ) [الأنعام : 149].
(أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) لأن آتاه ، فهي واردة مورد التعليل ، لأن إيتاء الملك أبطره.

(فَبُهِتَ) : دهش وتحيّر وانقطع ، فالبهت الحيرة عند استيلاء الحجة.
* * *
تربية القرآن للإنسان

ثلاث آيات تتلاحق الواحدة تلو الأخرى نلتقي فيها بالحديث عن فكرة إحياء الله للأشياء التي تدبّ فيها الحياة ، ولكن بطريقة لا تعتمد الاستدلال بالبراهين العقليّة ، بل بطريقة إيحائية ، توحي بالفكرة من خلال القصة الخاطفة ، من خلال حوار يدور بين إبراهيم عليه‌السلام وبين طاغية زمانه ، فيصور لنا الفكرة كحقيقة لا تحتمل الريب ، في تمثلها في العقيدة بالله الواحد ، فلا يملك الطاغية مجالا للهروب منها إلا بالتلاعب بالألفاظ والضحك على قول السذّج من البسطاء ...

ونتمثلها في قصة الإنسان الذي وقف مدهوشا أمام القرية التي يغمرها الموت بكل أفكارها ، فيتساءل ... فيموت ... ثم يبعث في الدنيا ... وتتمثل الفكرة أمامه في كيانه الذي دبّت الحياة فيه من جديد ، وفي حماره الذي

شاهده تتجمع أعضاؤه أمامه في عملية الحياة.

ثم يعود إبراهيم من جديد ليتساءل كيف يحيي الله الموتى ، وتعيش التجربة في نطاق عمليّة خارقة للعادة يستجيب الله فيها لرغبته ...

إن كل هذه القصص الثلاث التي تتصل بالجانب الغيبي من التفكير الديني ، توحي لنا بالفكرة في أسلوب تقريري يجعل الفكرة والشعور يحملانها في جوّ من التفكير ، تضج فيه غرابة لا تبتعد عن جانب الإيمان في الإنسان الذي يخشع إيمانه أمام الحق الذي ينزله الوحي في القرآن ، وأمام القدرة التي لا يعجزها شيء في الإيمان بالله ، وأمام الإيمان بالغيب الذي هو من أركان العقيدة في ما تقرره من الانطلاق مع حقائق الوجود الذي يهيمن عليه الله خالقه في عالم الشهود وفي عالم الغيب ، وذلك هو أحد إثارات القرآن أمام الإنسان بغية إرشاده وتربيته روحيا وفكريا.
* * *
إبراهيم يتحدى الطاغوت

لقد واجه إبراهيم ـ النبي في حياته طاغية من أكثر الطغاة تمرّدا ، حيث بلغ به الطغيان حدّا خيّل إليه معه أنه الإله الذي يجب على الناس أن يعبدوه من دون الله ، ولم يحدثنا القرآن عن اسمه ، ولكن تاريخ القصص الديني للأنبياء يعطيه اسم النمرود ، ولا يهمنا ذلك في قليل أو كثير ، لأن القيمة تتمثل بالمناذج الحيّة في ما تمثّل من مواقف حاسمة وتجارب رائدة.

وقد وقف إبراهيم معه ، في قصة الحوار ، موقفا حاسما قويا ، حاول أن يثير فيه قضية الألوهة وارتباطها بالقدرة المطلقة التي لا يملكها هذا الطاغية ، فطرح فكرة الحياة والموت ، وأن الله ـ رب إبراهيم ـ هو الذي

يحيي ويميت ، ووجد هذا الطاغية الفرصة لاستغلال سذاجة أتباعه البسطاء في أسلوب التمويه الذي يعتمد التلاعب بالألفاظ ، فأجاب إبراهيم ، بأنه يحيي ويميت ، لأنه يستطيع أن يبقي المحكوم عليه بالموت ، فيهبه الحياة ، وأن يعدمه فيقضي عليه بالموت ، فيكون مالكا لأمر الحياة والموت ... وإذا ، فهو يملك صفة الإله الذي يحيي ويميت ، فيحق له أن يكون إلها.

ولم يترك إبراهيم له الفرصة الذهبية التي يأخذ بها زهو طغيانه وتمرده ، فتحداه بالظواهر الكونية الثابتة التي خلقها الله في الكون ، وطلب منه تغييرها إذا كان إلها حقا ، وقدّم له عرضا بالشمس التي خلقها الله لتشرق من جهة المشرق ، وطلب منه أن يحوّل طلوعها إلى جهة المغرب ، (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) ولم يملك جوابا لهذه الحجة المفاجئة ، (وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) لأن طبيعة الانحراف عن خط الله الذي هو خط العدل والسير مع خط الظلم الذي هو خط الكفر ، يبعد الإنسان عن الرؤية الواضحة الصحيحة للأشياء ، فيتخبط في الضلال على غير هدى ، ويتركه الله لضلاله ، بعد أن كان قد أقام عليه الحجة فلم يهتد بها ولم يخضع لها في ما يريد الله له من هداية وخضوع.

ويلاحظ في قوله تعالى : (أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ) الواردة في موارد التعليل لما قاله هذا الطاغية لإبراهيم ، أن السبب في هذه الدعوى وفي هذا الطغيان هو رؤيته لنفسه في موقع الملك الذي أعطاه الله إياه في ما يعطيه الله لعباده من الفرص التي يختبرهم ويبتليهم بها في الحياة ، وذلك من خلال الأسباب الطبيعية المودعة في الكون لحدوث الأشياء وفنائها ... وقد تعاظم هذا الشعور في نفسه من خلال مظاهر القوّة التي يحدثها الملك وينميها ، فتملأ نفس الإنسان بالزهو والإحساس بالعظمة ، لا سيما فيما إذا رأى الآخرين يتصاغرون أمامه من موقع إحساسهم بالضعف والانسحاق

بالمستوى الذي يتحول خضوعهم له إلى عبادة ، تماما كما هي عبادة العبيد للربّ ، فيخيّل لنفسه أنه في هذا المستوى ، وتبدأ التصورات الذاتية تتجمع في كيانه ، فتغشي عينيه وتسد نوافذ الوعي المنفتح عن قلبه ، فيتحول إلى نصف إله في بعض الأحيان ، ويتحول إلى ما يشبه الإله في أكثر الحالات لدى ذاته ونفسه ، ثم يتطور الأمر به إلى أن يدعو الآخرين إلى الاعتراف بذلك من مواقع الإقرار والإيمان ، بعد أن كان الأمر لديهم مجرد ممارسة لا ترتقي إلى درجة الاعتراف.

وربما كان في هذا الإيحاء بعض التوجيه للإنسان بخطورة المواقع المتقدمة التي يحصل عليها في الدنيا ، من ملك أو جاه أو مال ، على نظرته إلى نفسه وموقفه منها ، فقد تنحرف به هذه النظرة إلى أن يخرج بها عن حدود التوازن ، فتصل به إلى حدود الطغيان ، مما يدفعه إلى مراقبة نفسه دائما لتقف عند حدودها في ما يريد الله منها أن تقف عنده.
* * *
ما نستوحيه من الحوار

أما فائدتنا من هذا الحوار ، فهي مواجهة الكثيرين ممّن يحاولون أن يموّهوا على البسطاء من الناس ، باللجوء إلى الأساليب الساذجة التي يخدعونهم بها ، سواء في ذلك ما يتعلق بشؤون العقيدة وما يتصل بأمور الحياة ، فنعمل على أن نستلهم أسلوب إبراهيم ـ النبي ـ في الانتقال إلى التحديات الواضحة التي لا تخفى ولا تنطلي ـ بالنتيجة ـ على أحد ، مما يعطّل خطة التمويه والتضليل.

ولا بدّلنا ـ في سبيل الوصول إلى ذلك ـ أولا : من النفاذ إلى واقع الأساليب المضلّلة التي يخضع لها البسطاء من الناس ، والأساليب الصارخة التي تملك قوّة التحدي ، من دون أن يستطيع الآخرون ردّها أو مقاومتها ـ على الأقل ـ ، وهذا ما يفرض على العاملين أن يقوموا به من أجل أن يلاحقوا الواقع وأساليبه التي تحكمه وتوجّه خطواته ، بكل وعي ودقّة وشمول وانفتاح.

ثانيا : القيام بالتوعية الثقافية للناس البسطاء من جهة التأكيد على الواقع الموضوعي للأشخاص الذين يملكون بعض مواقع القوة كالسلطة والمال والجاه ونحوها ، ليواجه الناس نقاط ضعفه إلى جانب نقاط قوته ، وليتوازنوا في تقدير الجوانب الإيجابية في شخصيته من خلال المقارنة بالجوانب السلبية فيها ، حتى لا تتضخم ذاته في وجدانهم ، بحيث يرتفعون بها إلى الدرجة التي لا تستحقها ، كما لا ينتفخ ـ هو ـ عند نفسه في نظرته إلى موقعه إذا اندفع الناس نحوه من خلال هالة التقديس والتعظيم ، لأن السبب في الكثير مما ينطلق به الواقع البشري من ظواهر الشخصيات التي تؤله نفسها أو يؤلهها الناس هو فقدان التوازن في نظرة الناس إلى هؤلاء الأشخاص ، وفي نظرتهم إلى أنفسهم. وفي ضوء ذلك ، لا بد من الابتعاد عن أساليب التزلف والمبالغة والاندفاع العشوائي في قضايا المدح والتعظيم في الواقع الاجتماعي والسياسي العام.

إننا نريد التنبيه على هذه النقطة من خلال ظاهرة النمرود الذي حاجّ إبراهيم في ربه في نظرته إلى نفسه من موقع الربوبية للناس ، فإن ذلك لم يكن إلا من جهة الإخلال بتوازنه في نفسه وتوازن الناس معه ، فلو لا ذلك

لما كان هناك مجال للمسألة ، لأنه سوف يتحول ـ في نظر الناس وفي نظر نفسه ، إلى شخص عاديّ ، كسائر الناس الذين يملكون بعض الصفات الإنسانية الإيجابية والسلبية.
* * *
الآية
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (259)
* * *
معاني المفردات

(خاوِيَةٌ) ساقطة. أصل الخواء الخلاء. قال الراجز : يبدو خواء الأرض من خوائه ، والخواء : الفرجة بين الشيئين ، وخوت الدار تخوي خواء فهي خاوية ، إذا باد أهلها لخلوها منهم ، والخوي الجوع ، خوى يخوي خوى لخلوّ البطن من الغذاء (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 2 ، ص : 476.
(عَلى عُرُوشِها) : سقوفها و (خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) ساقطة على أبنيتها وسقوفها ، كأن سقوفها سقطت ثم وقع البناء عليها.

(لَمْ يَتَسَنَّهْ) : أي لم يتغير بمرور السنين عليه ، ولم تذهب طراوته.

(نُنْشِزُها) : نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب من النشز ، وهو المرتفع من الأرض ، ويعبّر عن الإحياء بالنشز والإنشاز ، لكونه ارتفاعا بعد اتضاع ، ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها وتكبّرها.
* * *
قدرة الله في إحياء الموتى

وهذه قصة من قصص القرآن التي تدخل في نطاق الغيب ، باعتبار أنها تتحدث عن حوادث خارقة للعادة ، وذلك في ما تحدثنا به عن إنسان ، يجمل القرآن اسمه ويهمل الحديث عن طبيعته الذاتية ، من حيث هو نبيّ أو إنسان عاديّ مؤمن أو مرتاب ، لأن ذلك كله لا يدخل في القيمة الإيحائية للقصة ، وهي التأكيد على قدرة الله على إحياء الموتى من خلال تجربة عاشها هذا الإنسان بشكل خارق للعادة ، فقد مرّ على قرية متهدمة خالية من أهلها ، ليس فيها شيء يوحي بالحياة. لا شيء هناك إلا الموت والصمت ، ومرّت في ذهنه خاطرة ، وقفز إلى فكره تساؤل ، تماما ، كما يخطر للإنسان السؤال الحائر من دون اختيار ، أو مع الاختيار ، انطلاقا من صراع الإنسان الدائم بين ما يوحي به العقل من إمكان كل شيء لم تثبت استحالته ، حتى لو لم يكن مألوفا ، وبين ما تفرضه الألفة من استبعاد كل شيء لم يمرّ على حواس الإنسان في ما يراه أو يلمسه أو يسمعه ، فتساءل : كيف يحيي هذه الله بعد موتها ، فهل هذا التساؤل مظهر إيمان يبحث عن المزيد من طمأنينة الحسّ ،

أو مظهر ريبة وتشكيك يبحث عما يؤكد شكّه ، أو ما يزيله؟! والذي نفهمه هو أنّ الآية لا تحدّد شيئا من هذا أو ذاك ، لأن القصة في ما توحيه ، لا تتأثر بشيء منهما ، ولهذا ، فلا مجال لإطالة الحديث في ذلك.

هذا من ناحية طبيعة الآية في مدلولها اللفظي ، ولكن هناك نقاطا توحي بأن هذا الرجل كان نبيا أو عبدا صالحا مقرّبا إلى الله ، فقد روي عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام أنه (عزير) وروي عن علي عليه‌السلام ـ كما في مجمع البيان ـ أن عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة ، فأماته الله مائة سنة ، ثم بعثه ، فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة له ابن له مائة سنة فكان ابنه أكبر منه ، فذلك من آيات الله ، وقيل : إنه رجع وقد أحرق بختنصر التوراة ، فأملاها من ظهر قلبه (1). وقيل : هو (إرميا) عن وهب ، وهو المروي عن أبي جعفر محمد الباقر عليه‌السلام وقيل : هو الخضر ، عن ابن إسحاق (2).
وذكر البعض وجوها في تأكيد نبوّته أو إيمانه بالدرجة العليا منه ، أوّلا ، لأنه كان ممن يوحى إليه بقرينة تكليم الله له في قوله : (كَمْ لَبِثْتَ) وثانيا : قوله : (وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ) مما يوحي بأنه من آيات الله للناس ، وهذه هي صفة الأنبياء الذين يقدمون أمام نبوتهم آية للناس ليؤمنوا بها. وثالثا : قوله : (أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مما يوحي بأنه رجوع إلى علمه السابق.

ولكن هذه الوجوه الاستيحائية لا تدل على ذلك :

أما الأول ، فلأنه لم يعلم أن هذا القول من الله ، فقد ذكر صاحب مجمع البيان أنه سمع نداء من السماء : كم لبثت ، يعني في مبيتك

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 478.
(2) م. ن ، ج : 1 ، ص : 477.
ومنامك ، ولم يعلم أن الله هو المنادي. وقيل : إن القائل له نبي ، وقيل ملك ، وقيل : بعض المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه (1).
وأما الثاني ، فيحتمل أن المراد بكونه آية للناس ، أي عبرة لهم ودليلا عن أن الله قادر على إحياء الإنسان بعد الموت من دون أن يكون هناك أي شيء يتعلق بذاته. وأما الثالث ، فالظاهر منه هو الحديث عن علمه الآن بعد هذه التجربة الحية التي عاشها ونظر إليها ، لا أنه رجوع منه إلى العلم.

وأما الروايات ، فلم يثبت صحتها من ناحية السند ، فلا تكون حجة على المدعى. وعلى هذا ، فإن ما ذكره صاحب الميزان (2) من تأكيد نبوته ليس واضحا من حيث الظهور اللفظي ومن حيث الدليل الحاسم ، والله العالم.

وهكذا انطلق هذا الرجل في تساؤله من خلال الخاطرة الطارئة التي خطرت له.

وكان الجواب يحتاج إلى أن يحسّ هذا الإنسان بطعم الموت ، فيستمرّ معه الموت مائة عام ، ثم يبعثه الله من جديد ، فلا يتذكر من أمره شيئا ، ويشعر بأنه نام لبعض الوقت فقط ، يوما أو بعض يوم ، وهذا ما يجيب به السؤال الموجه إليه : كم لبثت؟ وتعقل لسانه المفاجأة ، كما يبدو ، عند ما يعرف أنه لبث في رقدته هذه مائة عام ، ليجد الجواب الحيّ متجسدا في هذه الحياة المتجددة بعد موت طويل ... وتشتد الدهشة في عينيه عند ما ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتغيرا ـ كما هو معنى لم يتسنه ـ ليكون مظهرا من مظاهر القدرة المعجزة في بقاء الطعام طيلة هذه المدة ، مع أنّه معرّض للفساد في ساعات أو أيام ...

ثم تبرز الحقيقة أمام عينيه ، فهذا هو حماره الذي كان يركبه قبل مائة

__________________

(1) م. س. ، ص : 477.
(2) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 367.
عام ، وقد تحوّل إلى عظام ، وهذه هي عظامه تتلاحق وترتفع فترتبط ببعضها البعض ثم تدبّ فيه الحياة عند ما تكتسي هذه العظام باللحم بقدرة الله. ووضحت القضية لديه كأعظم ما يكون الوضوح ، وعاش الشعور بالإيمان في موقع اليقين ، فقال ـ معبّرا عن ذلك ـ (أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
وقد أثار بعض المفسرين أمام هذه القضية بعض التأويلات لأنه درج على استبعاد الأشياء الغيبية في قصص القرآن ، أو في بعض رموزه كالملائكة ونحوها. وقد تحدثنا في بعض أبحاث هذا التفسير عن هذا الاتجاه ، وقلنا إن الإقرار بمبدإ الغيب في العقيدة يفرض علينا القبول بالأمور المرتبطة به وعدم استبعاد خضوعها لهذا المبدأ ، فلا يجوز حملها على خلاف ظاهرها إلّا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك ، ومن المعلوم أن الاستبعاد لا يصلح دليلا على ذلك.
* * *
قصة الذي مات ثم عاد إلى الحياة

(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ) وهي بيت المقدس لما خرّبه بختنصر ـ كما قيل ـ أو الأرض المقدّسة ، في قول آخر ، أو هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت في احتمال ثالث ، وهي خاوية على عروشها ، فلا أثر فيها للحركة والحياة والعمران ، فقد مات أهلها وسقطت سقوفها وأبنيتها ، فهي قرية ميتة في جميع مظاهرها وأوضاعها ، فانطلقت أفكاره في قضية الحياة والموت كأيّة ظاهرة للموت في هذا الحجم يلتقي بها الإنسان ، فيطرح السؤال الكبير الذي قد ينطلق من فضول المعرفة ، أو من خاطرة الشك الطارئ السريع الذي لا يبتعد عن أجواء الإيمان ، لأن المؤمن قد يطوف به طائف من الشيطان في حالة الاستغراق الفكري ليتذكر بعدها. (قالَ أَنَّى يُحْيِي هذِهِ) القرية بأهلها وبنيانها (اللهُ بَعْدَ مَوْتِها). كيف يحدث ذلك؟ وهل

يمكن للحياة أن تتجدد بعد الموت؟ ومن أين يحدث ذلك؟ وفي أىّ زمان؟ وكيف يكون ذلك من دون أن يعرف طعم الموت. فلم يكن قد دخل تجربة الموت ليعرف تجربة الحياة بعدها ، وكأنه أراد أن يعرف سرّ الظاهرة في إمكانات التغيير (فَأَماتَهُ اللهُ مِائَةَ عامٍ) تماما كما تموت الحياة بالكلّية في إشباع عميق بالموت ، بحيث يزول الإنسان من حركية الحياة كما يزول من خاطر الوجود من خلال هذا التقادم في السنين ، كما هي هذه القرية التي ربما كانت عاشت تجربة الموت في الزمن السحيق ، مما جعل تجربة الموت في جسده ، مماثلة لتجربة الذين ماتوا فيها. (ثُمَّ بَعَثَهُ) حيّا كما كان.

وبدأت الحياة تضجّ في جسده كما لو كانت حالة طبيعية مستمرة في حياته اليومية ، لأن الإنسان لا يشعر بثقل الموت عليه في داخل تجربته ، فإذا عادت إليه الحياة ، فلا مجال للإحساس بشيء جديد في طبيعة ذاته ، إلا كما يحس الإنسان الذي يستيقظ بعد الموت ، ولذلك فلم يشعر بمرور الزمن عليه (قالَ كَمْ لَبِثْتَ) هل هذا القول حقيقي ـ كما هو ظاهر الكلمة ـ أو هو شيء يخاطبه من داخل نفسه ، أو هو شخص مرّ عليه في حالته هذه ممن سمع عن هذا الإنسان منذ زمن بعيد ، وهل هو حديث مع الله أو مع النفس أو مع الناس ، وهل تكون نسبة البعث إلى الله دليلا على أن القائل هو الباعث؟ كلّ ذلك محتمل (قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ). وما هو سرّ الغرابة في هذه التجربة العادية في حياة الإنسان اليومية ليطرح هذا السؤال بهذه الطريقة؟ فليست المسألة إلا ظاهرة نوم طبيعي قد يستغرق الإنسان فيه فيشمل اليوم كله أو يقتصر على بعضه. (قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عامٍ) وهنا كانت المفاجأة الصاعقة ، فليست القضية قضية سبات طبيعي ، بل قضية موت محقق في مدى القرن من الزمان وبعث جديد ، إذا فهذه هي التجربة التي كان السؤال يدور حولها ، فقد انطلقت في داخل ذاته ، لقد مات كل هذا الزمن الطويل وأحياه الله من جديد ، وكان ـ هو ـ الجواب الحاسم عن سؤاله الكبير ، فلم

تعد القضية قضية الظاهرة في خارج ذاته ، بل في عمقها وامتدادها. ويمتد الوضوح به ليجسد له معنى المعجزة الإلهية في المسألة التي تؤكد فعلية الحياة بعد الموت من خلال ذلك.

(فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ) الذي كان معك (لَمْ يَتَسَنَّهْ) لم تغيره السنون ، فبقي في حيوية خصائصه وعناصره من دون أن يستهلكه أو يبدله مرور الزمن ، فإن الذي أبقاه هو الذي منحك البقاء في الحياة من جديد ، (وَانْظُرْ إِلى حِمارِكَ) الذي كان معك كيف تفرقت أجزاؤه ، وتقطعت أوصاله ، وتبددت عظامه ، وكيف نعيدها من جديد. (وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ) يعتبرون بها في إيمانهم بالله وبقدرته على إعادة الحياة كقدرته على إيجادها ، ويؤمنون ـ من خلالها ـ بالبعث في اليوم الآخر ، فيرتفع عن أفكارهم استبعاد ذلك (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها) ونرفعها على الأرض لتنضم إلى بعضها البعض ، في عملية إعادة الحياة إلى الجسد ؛ جسدك أو جسد حمارك ، لترى التجربة الحيّة أمامك ، فتعيش المسألة التي كانت مجرد فكرة تبعث على التساؤل في وضوح من الرؤية الباعثة على اليقين (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ) الموضوع الجديد الغريب بكل تفاصيله (قالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهذه هي الحقيقة التي انضم فيها الحس في تجربتي هذه ، إلى العقل في قضية الإيمان ، فلا مجال لسؤال جديد ، إذ لا غموض ولا شبهة في أيّ شيء ، بل هو الوضوح كله.
* * *
الآية
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (260)
* * *
معاني المفردات

(لِيَطْمَئِنَ) : ليحصل الاطمئنان المطلق الذي لا مجال فيه للشك ، والطمأنينة والاطمئنان سكون النفس بعد انزعاجها واضطرابها ، وأصلها من الأرض المطمئنة إذا كان فيها انخفاض بحيث يستقر فيها الماء إذا سال إليها.

(فَصُرْهُنَ) : فأملهن واضممهنّ إليك فقطعهنّ ، من صار يصور إذا أمال أو قطع.

(يَأْتِينَكَ سَعْياً) : أي يأتينك مشيا على أرجلهن. وذكر عن النضر بن

شميل ، قال : سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : يأتينك سعيا ، هل يقال للطائر إذا طار سعى ، فقال : لا ، قلت : فما معناه؟ قال : معناه يأتينك وأنت تسعى سعيا (1).
* * *
إبراهيم عليه‌السلام باحث عن الحقيقة

وهذه قصة من قصص الحوار القرآني في حياة إبراهيم عليه‌السلام ، الذي أبرز لنا القرآن في شخصيته الإنسانية النبويّة ، شخصية الباحث عن الحقيقة بأسلوب الحوار ، سواء منه الذي كان يثيره مع نفسه ، في تصوير العقيدة الصحيحة حول ذات الخالق ، أو الذي كان يثيره مع الناس في تحطيم عقيدة الأصنام في نفوسهم ، أو الذي كان يثيره مع ربّه في مناجاته له ... وقد تمثل هذا اللون الأخير في هذه الآية ، فقد سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ، فقد كان يريد أن يشاهد عملية الإحياء على الطبيعة ، وكان الجواب سؤالا تقريريّا : أو لم تؤمن؟ فإن مثل هذا السؤال قد يصدر ، في صورته هذه ، من غير المؤمن ، فكيف يصدر من إبراهيم الذي جاء من أجل أن يقود الناس إلى الإيمان؟! وكان جواب إبراهيم عليه‌السلام بتأكيد إيمانه ، فلم يكن السؤال منطلقا من ذلك ، بل من أجل الحصول على حالة الاطمئنان القلبي الذي يتحرك من مواقع الحس في الحياة ، بما لا يحصل من خلال القناعة الفكرية التي تعتمد على المعادلات العقلية التي تصنع للإنسان إيمانه ، ولكنها لا تمنع الهواجس الذاتية من أن تتحرك في النّفس في نطاق الأوهام الطارئة. ولهذا كانت الرغبة في المشاهدة من أجل تذويب كل ما يخطر في البال من أوهام. وأخيرا ، نفّذ الله له رغبته ، فطلب منه أن يواجه التجربة بنفسه ، وذلك بأن

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 481.
يأخذ أربعة من الطير ، فيضمّهن إليه ، ثم يجزّئهنّ ويفرّق أجزاءهنّ على الجبال ، ثم يدعوهن فيأتين ساعيات مسرعات في طيرانهن ، أو في مشيهن على أرجلهن. ويقول صاحب الكشاف متسائلا ؛ فإن قلت : ما معنى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها؟ قلت : ليتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها وحالاتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير تلك ، ولذلك قال : (يَأْتِينَكَ سَعْياً) (1).
(وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فلا ينقص من عزّته شيء إزاء زوال أي شيء من مخلوقاته ، حكيم يضع كل شيء في موضعه في قصة الحياة والإحياء.
* * *
الفرق بين الإيمان والاطمئنان القلبي

وقد أثار المفسرون حديثا طويلا حول ما يمثله سؤال إبراهيم عليه‌السلام للحصول على الاطمئنان القلبي من حيث إن ذلك لا يتناسب مع مقامه النبوي الذي ينطلق من أجل تحصيل الطمأنينة للآخرين لا لنفسه. فقال بعضهم إن السؤال هو عن كيفية حصول الإحياء دون مشاهدة كيفية الإحياء وإن الجواب لا يدل على أزيد من ذلك ، وإن القضية لم تعرض على هذا الأساس ، بل عرضت على أساس توضيح الفكرة ، تماما كما يقول قائل : كيف يصنع الحبر؟ فتقول : خذ كذا وكذا تصير حبرا ... وأفاض الحديث في تقريب ذلك. ولكن هذا يتنافى مع ظاهر الآية الذي يدل على أن إبراهيم طلب المشاهدة الحسية ، كما توحي به كلمة : أرني ، وقوله : كيف تحيي الموتى ، مما يدل على أن السؤال هو عن كيفية الإحياء.

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ص : 392.
ولعلّ الدافع لأمثال هؤلاء هو الانطلاق من فكرة إبعاد الغيب عن ساحة الأنبياء في معاجزهم واستبعاد تحقق الحياة من خلال كلماتهم التي لا تحمل أي شيء من القوة في هذا الجانب ، ولكن القضية كما ألمحنا إليه ، أن هذا الاتجاه يدفعنا إلى التحفظ في الغيب كمبدإ ، لأن المبدأ إذا كان واردا في العقيدة ، فلا قيمة للتفاصيل بعد ذلك ، لأن بإمكاننا أن نتساءل : ما هو المانع من أن يبعث الله الحياة في هذه الطيور بقدرته بمجرد دعوة إبراهيم عليه‌السلام؟ ولا يملك هؤلاء دليلا على تعزيز مثل هذا الاتجاه في حمل اللفظ على خلاف ظاهره ، ولسنا هنا في معرض استعراض ما قاله المفسرون من وجوه عديدة في تفسير السؤال ، بل كل ما نريد إثارته ، هو أن السؤال لا يمثل أيّة مشكلة فكرية ، لأن قضية الإيمان تتصل بالقناعة الفكرية المنطلقة من مصادره العقلية وغير العقلية. أمّا الاطمئنان ، فإنه يمثل سكون القلب وهدوءه ، بحيث لا يعيش أيّ خاطر مضادّ ولو في جولة الأوهام ، مما يفرض أن تكون مصادره واضحة للحس أو ما يقرب الحس ، وهذا لا يعتبر منافيا للإيمان. وربما كان أيّ واحد منا يعيش الكثير من الخطورات الذهنية المضادة لما يؤمن به في الأمور التي تدخل في نطاق الحس ، بينما لا يحس بمثل ذلك في ما يكون الحس مصدره الأساس ، فلا مانع من أن يكون سؤال إبراهيم واردا في هذا النطاق.
* * *
ماذا نستوحي من الآية؟
أما ما نستوحيه من هذه الآية ، فهو ما ألمحنا إليه في كتابنا «الحوار في القرآن» :

«وقد نجد في حوار إبراهيم مع ربّه تجربة رسالية رائعة في أسلوب العمل ، فقد طلب من ربّه أن يريه المعجزة التي يطمئن بها قلبه ، في مشاهدته عملية إحياء الموتى على الطبيعة ، فقد نستوحي منها أسلوبا عمليا جديدا في مواجهة ردود فعل الآخرين على ما نقدمه إليهم من أفكار ، وذلك بأن نضع في حسابنا الحقيقة التالية وهي : أن الأفكار التي نقدمها للآخرين في إثبات قضايا العقيدة ، قد تقنعهم فكريا ، ولكنها لا توصلهم إلى مرحلة الإيمان الروحي العميق الذي يلتقي فيه العقل والقلب ، في عملية يمتزج فيها الفكر بالشعور فيتحول إلى طمأنينة روحية يشعر فيها الإنسان بالسكون والاطمئنان الذي يغمر فكره وروحه ، في سلام روحي عظيم.

ولهذا ، فإن علينا أن لا نستنكر عليهم هذا الطلب ، تماما ، كما لم نجد هناك أي إنكار من الله على نبيّه عند ما قدم هذا العرض له من أجل الحصول على الطمأنينة القلبيّة بعد حصول الإيمان الفكري. ومن البديهي ، أننا لا نستطيع تقديم المعجزة للآخرين ، كما قدمها لنبيّه ، ولكننا نستطيع تقديم الأفكار الواضحة القريبة من حياتهم ، حتى يحسوا أن قضية الإيمان تتحرك معهم في كلّ ما يعملونه أو يمارسونه ، من علاقات» (1).
* * *
__________________

(1) فضل الله ، محمد حسين ، الحوار في القرآن ، ص : 247.
الآيات
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما
* * *
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (266)
* * *
معاني المفردات

(سُنْبُلَةٍ) : على وزن فنعلة ، كقولهم أسبل الزرع ، بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل ، والأصل فيه الإسبال ، وهو إرسال الستر ونحوه ، فكما يسترسل الستر بالإسبال ، يسترسل الزرع بالسنبل ، ولأنه صار فيه حب مستور كما يستر بالإسبال.

منا : المن : ذكر ما ينغّص المعروف بأن يعتدّ على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقا له ، وأصل المنّ القطع (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [فصلت : 8].
(أَذىً) : الأذى : الضرر العاجل أو اليسير ، في النفس أو الجسم.

(خَوْفٌ) : الخوف توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.

(يَحْزَنُونَ) : الحزن : الغم من مكروه واقع أو كالواقع.

(رِئاءَ) : مراءاة وتظاهرا ، من الرؤية ، كأنه يعمل ليري غيره ذلك أو يري الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه والاحترام له.

(صَفْوانٍ) : الحجر الأملس ومفرده صفوانة.

(وابِلٌ) : مطر ثقيل غزير عظيم القطر ، ولمراعاة الثقل ، قيل للأمر

الذي يخاف ضرره وبال ، والوبيل الشديد.

(فَطَلٌ) : الطلّ : أخف المطر وأضعفه ، وقيل : الرذاذ أقوى منه ثم الهطل ثم الوابل.

(جَنَّةٍ) : البستان الكثير الشجر ، لأن الشجر يجنّه بكثرته فيه.

(إِعْصارٌ) : ريح تثير الغبار ، سميت بذلك لأنها تلتف كما يلتف الثوب المعصور.

(بِرَبْوَةٍ) : الربوة : الأرض التي تزيد وتعلو في نموّها ، من الربا بمعنى الزيادة.
* * *
الإنفاق في سبيل الله : فكر ومثل

للإنفاق في سبيل الله ، دور كبير في مفاهيم الإسلام وتشريعاته ، من حيث قيمته الكبرى في الحياة وثوابه العظيم عند الله. وقد تنوعت الآيات الكريمة في أكثر من سورة في تصوير أهميته ، والحديث عن أبعاده وحدوده ، ودعوة الإنسان إلى الإقبال عليه كما يقبل على قيمة روحية وعبادة إسلامية في ما فرضه الإسلام من عبادات ، لأن الله لم يقتصر في العبادة على ما يؤديه الإنسان من صلاة في ما يقوم به من حركات ، أو يتكلم به من أذكار وابتهالات ، بل انطلق ليجعل الإنفاق عبادة مفروضة لا بد من أن يؤديها الإنسان بقصد القربة كما يؤدي صلاته في ما افترضه من خمس وزكاة وصدقة ، وذلك في نطاق التخطيط الشامل للعبادة التي تتسع حتى تشمل الحياة كلها في خضوعها لله في ما يريده وفي ما لا يريده.

وفي هذه الآيات جولة في أفق الإنفاق في سبيل الله ، في ثوابه عند الله ، وفي قيمته وحدوده وطبيعته ، في ما تتحدث عنه الآيات من تفاصيل.

الإنفاق بين القيمة الذاتية والقيمة الاجتماعية

وقد يبدو لنا ـ في بداية الحديث ـ أن نتساءل عن المعنى الذي يمثله الإنفاق في سبيل الله في تخطيط حركة الإنسان في الحياة. فهل هي القيمة الذاتية التي تتمثل في الدوافع والأجواء النفسية التي يعيشها المنفق ، ليكون الثواب جزاء على ما يجسده العمل من معنى روحي إنساني ، بعيدا عن أيّة حالة إنسانية عامة تتصل بالواقع الاجتماعي للمجتمع ككل ، أو هي القيمة الاجتماعية في ما يحققه الإنفاق من رعاية المجتمع في حاجاته العامة والخاصة؟
والجواب عن ذلك ، أن التشريع الإسلامي الذي أنزله الله للحياة لا ينحصر في جانب واحد ، بل يشمل الجوانب كلها ، لأن الحياة لا تمثل في مسيرتها الإنسانية جوانب منفصلة عن بعضها البعض ، بل تمثل التشابك والارتباط بين مختلف الجهات ، فلا نتصور الجانب الذاتي الروحي منعزلا عن الجانب الاجتماعي ، لأن قوة الروح الاجتماعية في الإنسان تكمن في القيمة الروحية الذاتية لشخصيته ، كما أن للأعمال المنطلقة من خلال الدوافع الروحية في حركة الإنسان في المجتمع تأثيرا كبيرا في نموّها وسلامتها وتطويرها ... وهذا ما نلاحظه في الصلاة التي هي عبادة روحية ، فإنها تشتمل على بعد ذاتي روحي ، يحقق معنى العبودية لله في أعماق النفس ، وعلى بعد أخلاقي اجتماعي يحقق إبعاد الإنسان عن الفحشاء والمنكر في ما يعنيه من قيمة فردية واجتماعية ، بل قد يكون للبعد الأول أثر كبير في تعميق البعد الثاني ، باعتبار أن عبودية الإنسان لله تمثّل مسئوليته العملية في الانضباط أمام إرادة الله في ما يحبه وفي ما لا يحبه ، في حياة الفرد والمجتمع ... ونلاحظه في الصوم الذي أريد له أن يحقق للإنسان معنى

العبودية لله الذي يلتقي بالإرادة الصلبة المبنية على التقوى ، كما يلتقي بالروح الإنسانية في مشاعرها الطاهرة إزاء مظاهر البؤس والجوع والعطش في حياة الناس الآخرين بما يثيره الصوم من هذه المشاعر من خلال إثارته للجوع والعطش والحرمان في داخل النفس والجسد ، فتلتقي فيه القيمة الفردية والاجتماعية.

ومن خلال ذلك ، نستطيع أن نقرر الفكرة التالية ، وهي أن التشريعات الإسلامية ـ بما فيها التشريعات العبادية ـ قد لاحظت جميع الأبعاد الإنسانية في ما تشتمل عليه من جوانب روحية ومادية في آفاق الفرد والمجتمع ، انطلاقا من أن الإنسان كلّ مترابط الأجزاء في ما ينطلق فيه من إيجابيات وسلبيات. وعلى ضوء ذلك ، نجد أن الإنفاق يمثل النموذج الحيّ لهذا الخط في التشريع ، فإن القيمة فيه لا تتمثل في الحجم المادي له ، بل تتمثل في تحقيق الشخصية الإنسانية الإسلامية في ما تعيشه من روح العطاء الذي تنساب معه كل المشاعر الإنسانية التي تلتقي بالهموم الكبيرة للإنسان في الحالات الفردية الصعبة التي يعاني فيها الفرد آلام الحرمان ، وفي الحالات الاجتماعية القاسية التي يفقد فيها المجتمع عوامل الكفاية والاستقرار الاقتصادية والحياتية ، وفي الحالات العامة التي تعيش فيها الأمة الاهتزاز المادي والسياسي والاقتصادي والأمني ، وفي الأمور الأخرى التي تتصل بالعناصر التي تمنح الإنسان قوّته واستقراره وكرامته الإنسانية. وبذلك يتحرك الإنفاق ، من خلال روح العطاء ، في بعدين : البعد الروحي الذاتي الذي يدخل في تكوين شخصية الإنسان في دوافعه وحركاته من موقع القيمة الروحية الفردية في ما تمثله من خصائص الذات في حساب التقويم الإنساني ، والبعد الاجتماعي ، في ما تحققه من عناصر الاستقرار والأمن والقوة للمجتمع وللأمة.

إن القرآن الكريم في منهاجه التربوي للإنسان ـ يريد أن يصنع الإنسان

الذي يعيش هموم المجتمع ، بحيث يشعر أنها همومه الذاتية ، ويتحمل مسئوليته ، في قضاياه الاجتماعية ، على أساس أنها مسئوليته في قضاياه الخاصة ، ليتم الاندماج بين الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية في عملية تكامل إنساني روحي عملي. ولهذا كان العطاء الذي يتمثل في روح الإنفاق ، يحقق للإنسان هذه الشخصية ، الأمر الذي يجعل القيمة للمبدأ بدلا من أن يجعلها للمقدار ، وهذا هو ما نفهمه من الآيات الآتية التي تحدثت عن الثواب من خلال المبدأ والنوعية في الإنفاق ، ولم تتحدث عنه من حيث المقدار والكمية ، كما أثارت موضوع المضاعفة للثواب من دون تحديد ، للإيحاء بتصاعد القيمة النوعية للإنفاق الذي يستوجب التصاعد في الثواب والقرب من الله.

وإذا كانت قيمة الإنفاق تتمثل في هذا الجو الروحي والعبادي والاجتماعي ، فلا بد من أن يكون متحركا في خط المفاهيم الإسلامية التي يعيشها الإنسان المسلم في حياته العامة ، لأن ذلك هو الذي يحقق الهدف في تربية الشخصية الإسلامية ونموّها الروحي والعملي. ولهذا أكّدت الآيات على خط سبيل الله الذي يمثل الأعمال والأجواء والأهداف التي يحبها الله ويرضاها ويريد للإنسان أن يحققها ويحياها ، فالإنفاق في الجهاد سبيل من سبل الله ، لأن الجهاد فرض فرضه الله على عباده ، والإنفاق في سبيل رفع المستوى الثقافي والصحي والاجتماعي والديني لعباد الله سبيل من سبل الله ، لأن الله أراد للإنسان أن ينفع عباده في ما يملكه من طاقات ، والإنفاق في سبيل إعانة السائل والمحروم واللهفان ، هو سبيل من سبل الله ، لأن الله أراد للإنسان أن يحمل همّ الضعيف والمحروم والملهوف. وهكذا يتسع سبيل الله ليشمل كل عمل خير ينفع البلاد والعباد في شؤون الدنيا والآخرة.

إن التأكيد على خط سبيل الله ، يمثل الفكرة التي تربط القيمة الإنسانية في العمل الإنساني بالخط الذي يتحرك فيه العمل ، لا في ذات العمل بعيدا

عن حركة الخط الرسالي. ومن هنا نفهم الأحاديث التي تتحدث عن الكرم والسخاء من حيث تمثيلها لروح العطاء التي تصب في مجرى الحياة الاجتماعية في ما تسدّ به خلّة أو تقضي به حاجة أو تغيث به ملهوفا أو تطعم به جائعا أو تكسو به عريانا ، وما إلى ذلك من قضايا الإنسان المحروم أو الضعيف. فليست هناك قيم مطلقة في حساب الإسلام ، بل كل ما هناك هو انطلاق القيمة من المواقع الإسلامية في حياة الإنسان.

وفي هذا الإطار ، نعرف أن الإنفاق من أجل الحاجات الذاتية ؛ المادية والمعنوية ، أو من أجل العصبيات الفردية الضيقة ، تتحول إلى عمل تجاري يبحث فيه الإنسان عن العوض لما يقدّمه للآخرين ولا يعيش الروح الإلهي في ما يعطيه ، وبذلك يبتعد عن سبيل الله ، الذي يريد للإنسان أن ينفق طلبا لمرضاة الله ، ولما عند الله من ثواب.

وإذا كان الإنفاق في سبيل الله ، فلا معنى للمنّ والأذى على الإنسان المنفق عليه ، لأن ذلك هو شأن الإنفاق الشخصي الذي ينطلق من عوامل ذاتية تتعلّق به ، أما سبيل الله ، فيجعل العمل من أجل الله ، بحيث لا يكون للشخص دخل فيه إلا على أساس ارتباطه بالفكرة العامة والعنوان العام ، من حيث هو مسئولية وفريضة وحقّ للآخرين عليه ، في ما يطرحه الإسلام من مفهوم المال بأنه مال الله الذي آتاه للإنسان واستخلفه عليه وأمره بأن ينفق منه على نفسه وعلى الآخرين ، مما يبعد الإنفاق عن معنى المبادرة الذاتية ، ويحوّله إلى وكالة عن صاحب المال في إيصاله إلى مستحقيه ، الأمر الذي يرفع القضية عن دائرة المنّ في الأساس. وقد أفاضت هذه الآيات بأكثر من أسلوب في اعتبار ذلك مبطلا للصدقة في معناها وفي ثوابها ، تماما كصدقة المرائي الذي لا يستهدف من صدقته إلا رضا الناس عنه ، لأن القضية واحدة في النتيجة في كلا الحالين.

أما كيف عالجت الآيات هذه المعاني ، فهذا ما سنعرض له في الوقوف أمام مفردات الآيات.
* * *
جزاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) إن الآية تتحدث عن الجزاء على الإنفاق في سبيل الله ، بأسلوب ضرب المثل بالصورة الحسيّة التي يواجهها الإنسان في حياته ، وهي صورة الحبّة ـ البذرة التي يلقيها الزارع في الأرض ، فتنبت سبع سنابل تشتمل كل واحدة منها على مائة حبة. وهكذا يتحوّل كلّ مورد للإنفاق من الإنسان إلى سبعمائة حسنة له قابلة للزيادة عند الله ... والحديث عن الثواب في مجال الترغيب في العمل أسلوب ديني ينطلق من فطرة الإنسان على محبّة الذات في ما تحصل عليه من الربح والخسارة ، وقد أبقاها الله فلم يكبتها في داخله عند ما كلفه بما كلفه مما قد يؤدي إلى الخسارة المادية ، ولكنه وجهها توجيها صالحا يدفع الإنسان إلى طلب الربح في ما عند الله بدلا من الاقتصار على ما في الحياة الدنيا ، وذلك من خلال حركة الإيمان بالله واليوم الآخر ، فيبتعد بذلك عن ووساوس الشيطان التي تثير أمامه احتمالات الخسارة عند ما يريد ممارسة الإنفاق.

وقد يتساءل بعض الناس ، أنه لا يوجد في العالم سنبلة تحمل مائة حبة ، فإن أكثر الأرقام التي شوهدت هو ثمانون حبّة. فكيف نفهم وقوع هذا الفرض غير الموجود في الآية الكريمة؟ والجواب : أولا ، إن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ، فلا مانع من وجود مثل هذه السنبلة في ما لم نعثر

عليه. وثانيا ؛ إن أسلوب ضرب المثل لا يفرض واقعية الصورة ، بل كل ما هناك هو تقريب الفكرة من خلال الصورة التي تنقل الموضوع من الواقع إلى المثال ، فإن المقصود هنا هو الحديث عن حجم ثواب الله على الإنفاق في سبيله بالمستوى الذي يبلغ فيه هذا الرقم ، ولكن بأسلوب مؤثر في صورة الواقع المحسوس.
* * *
علاقة الثواب بحجم العمل

وقد يتساءل الإنسان عن طبيعة هذا الجزاء أو تفسيره ، هل هو مجرد تفضّل من الله على عبده ، أو أنّ هناك سرّا يقترب فيه حجم الثواب من حجم العطاء؟
وقد يبدو لنا ـ في الجواب عن هذا التساؤل ـ أنه تفضّل من الله ينطلق من سر في نتائج العطاء ، فإن قيمة العطاء تتمثل في الحل الذي يقدمه لمشاكل الفرد والمجتمع والأمة ، مما يعني أن استمرار هذه المشاكل يخلق للحياة مشاكل جديدة ومآسي كثيرة ، لأن المشكلة إذا امتدت في الزمن ، أحدثت أوضاعا سلبيّة على حياة الإنسان الذي يعيشها ، مما يوجب خللا كبيرا في توازن الحياة ، وبذلك يعمل الحل على تفادي أكثر من مشكلة ، كما أنه يؤثر في الجانب الإيجابي ويعطي دفعة جديدة للحركة المبدعة في حياة الإنسان ونموّه وتطوّره ، مما يعني أن العطاء المادي يفسح المجال للعطاء الروحي من جانب الإنسان المحروم بطريقة منتجة واسعة ... وهذا ما نستوحيه من الأحاديث التي تتنوّع فيها كميّة الثواب تبعا لنوعية الحرمان

وتأثيره على طاقة الإنسان وحياته العامة والخاصة ...

وهناك نقطة أخرى ، قد تضاعف الثواب على العمل من حيث دلالتها على عمق المعنى الروحي الذي يتمثل في إخلاص المؤمن لربه ، فإن للنية قيمتها الأساسية في طبيعة العمل وفي نوعية المعنى المتمثل فيه ، بل هي روح العمل ، وهذا ما وردت به الأحاديث الكثيرة القائلة «فإنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امرئ ما نوى» و «يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة» وغيرها الكثير. وفي ضوء هذا ، قد تلتقي النية الطيبة المخلصة المنفتحة على إنسانية الإنسان من خلال انفتاحها على الله في ما يحبه ويرضاه ، بالحلّ الأمثل للمشكلة الاجتماعية الخانقة في حياة الفرد والمجتمع ، مما يعزز الجانب الذاتي الروحي بالجانب الموضوعي الاجتماعي ، ولعل كلمة (سَبِيلِ اللهِ) تختصر الأمرين معا ، فإن العمل الذي ينطلق من الإنسان في سبيل الله ، هو العمل الذي يريد الله للحياة أن تحققه في واقع الناس من خلال الإنفاق ونحوه ، وهذا ما يجعل مضاعفة الثواب مرتبطة بمشيئة الله التي تراقب الإنسان في دوافعه وتنظر إلى العمل في نتائجه المؤدية إلى حل المشكلة الفردية والاجتماعية من خلال الخصوصيات التي تتنوع هنا وهناك في الحجم والعمق والإخلاص.

ومن خلال ذلك ، نعرف أن حجم الثواب كان منطلقا من حجم النتائج الإيجابية التي يحققها العطاء والنتائج السلبية التي يمنعها ، بعيدا عن طبيعة الرقم الذي يتمثل فيه العطاء في ذاته. وفي ضوء ذلك ، نعرف معنى الفقرة التالية في الآية (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) على أساس ما ينتجه العطاء من نتائج وما يكشف عنه الموقف العملي في دوافعه وأهدافه من معان قريبة إلى الله حبيبة إليه (وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) لا يضيق بأي عطاء ، وهو العالم بنواياكم وأفكاركم في ما تعطون وتمنعون.

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) هؤلاء الذين ينفقون من موقع مسئولية العطاء أمام الله ، ويشعرون أنهم قاموا بواجبهم الملقى عليهم ، فلا مجال عندهم للمنّ على أحد ممن أنفقوا عليه ، لأن القضية لا تتعلق بهم كأشخاص ، بل كمورد من موارد الإنفاق الواجب والمستحبّ ، كما أن القضية لا تمثل موقفا شخصيا يرتبط بالذات ليتحوّل إلى موقف من مواقفها الخاصة. وبذلك يريدون لعملهم أن يستمر في روحه المنطلقة من محبة الله ، فلا يسمحون لأنفسهم بأية كلمة تؤذي مشاعر من أنفقوا عليه ، هؤلاء الذين يعيشون القيم الروحية والعملية التي أراد الله للإنسان أن يعيشها في برنامج حياته اليومية كخطّ عمليّ مستقيم ، هم الآمنون عند الله ، الفرحون بما أفاض عليهم من قربه ورضاه ، المتقلّبون في نعمائه يوم القيامة ، بما أغدقه عليهم من نعمه وألطافه.

(وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ). هل الآية في أجواء الحديث عن نفي الخوف والحزن عن الإنسان في الآخرة جزاء لعمله ، باعتبار أن الغاية التي يبتغيها المؤمن في كل أعماله في الدنيا هي الأمن والراحة والطمأنينة والفرح في الآخرة ، أو أنها شاملة للدنيا والآخرة معا ، لأن الله سبحانه جعل للالتزامات الشرعية التي ألزم عباده بها أو استحبّها لهم ، نتائج إيجابية على مستوى الدنيا من خلال الخصائص المميزة التي تؤدي إلى الخير في حياتهم الخاصة والعامة ، وتبتعد بهم عن حالات الخوف من الأخطار ، والحزن من المصائب؟
إن الجواب عن ذلك ، هو أن السياق العام لهذا التعبير القرآني في أكثر استعمالاته يوحي بأجواء الآخرة ، لأنها غاية الغايات في وعي الإنسان ، ولكن لا مانع من أن تطل المسألة على أبعاد الخوف والحزن في الدنيا من

ناحية المبدأ.

(* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ). إن الله يقول لأولئك الذين يتصدقون وتتحول صدقتهم إلى عقدة ذاتية في أنفسهم تجاه الإنسان الذي أعطوه ، وتنطلق العقدة لتلاحقه بالكلمة التي تسيء إلى كرامته في ما يثيرونه معه من الإيحاء بالفوقيّة في إحساسهم تجاهه ، ومن التذكير الدائم له بحالة الحرمان التي كان يعيشها وبفضلهم عليه في إنقاذه من نتائجها الوخيمة مما يجعله مسحوقا من الناحية النفسية أمام ذلك كله. إن الله يقول لأولئك : إن هناك من يعيش حسّ الكرامة في نفسه بالمستوى الذي يفضل فيه أن يجوع بدلا من أن يشبع على حساب كرامته ، ويحب أن يعاني الحرمان المادي الذي يشعر معه بالكرامة بدلا من أن يتقلب في الرخاء على حساب عزّته ومكانته. فإذا كنتم تريدون أن تهدروا كرامته بالعطاء من خلال كلمة المنّ والأذى ، فوفروا عليه ذلك ، واحملوا إليه الكلمة الطيبة والقول المعروف والمغفرة الروحية ، فإن ذلك أفضل من صدقاتكم التي يتبعها الأذى ، (وَاللهُ غَنِيٌ) عنكم لا يحتاج إلى أعمالكم التي تسيء إلى الآخرين (حَلِيمٌ) لا يعجّل للمذنب عقوبته ، بل ربما يغفر له إذا استقام على الخط المستقيم.
* * *
إبطال الصدقات بالمنّ والأذى

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى). إن الفكرة تتحول إلى نداء إلهي يستثير صفة الإيمان في نفوس المؤمنين ، ليعرّفهم أن المنّ والأذى ، لا يتناسب مع طبيعة هذه الصفة التي توحي للمؤمن بأن يحفظ لعمله روحانيته ومعناه ، ويصون لأخيه المؤمن كرامته ، ويحذرهم بأن ذلك

يبطل صدقاتهم في ما يريدونه من ثواب ، لأنه يكشف عن طبيعة الدوافع الكامنة في داخل النفس ، البعيدة عن خط التقرب إلى الله في العمل ، تماما كما هو عمل المرائي في إنفاقه لماله على الناس من أجل أن يحصل مدحهم له ورضاهم عن سيرته ، مما يجعل عمله بعيدا عن المنطلقات الخيّرة التي تربطه بالله.

إن الإنفاق يفقد قيمته ، في هذه الحال ، كقيمة روحية ترتفع بالإنسان إلى خط السموّ الروحي ، في أجواء القرب من الله ، ويتحوّل إلى عمل مادّيّ لا يستهدف الإنسان فيه إلا الحصول على عوض مادّيّ مماثل أو مضاعف ، أو التنفيس عن عقدة مرضيّة ذاتية ضد الآخرين ...

(كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). يصف الله هؤلاء المتصدقين المنّانين المرائين ، بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، لأن الإيمان ليس مجرد كلمة يقولها ، أو عمل يعمله ، بل هو موقف يستمد حركته من الإيمان بالله كحقيقة تحرّك كيانه بالدوافع الروحيّة ، وتدفع خطواته إلى الآفاق الرحبة في مجالات القرب من الله ، فلا قيمة للكلمة الحلوة الخاشعة إذا لم تنطلق من قاعدة الإخلاص في أعماق النفس ، ولا قيمة للعمل الكبير أو الصغير إذا لم يكن ممتدا في الخط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه مما يحقق للحياة سلامتها وكرامتها وانطلاقها في الأهداف العظيمة الكبيرة. وبذلك يفقد الإنسان حركة الإيمان في داخله ، فلا تكون أعماله صدى لنداء الإيمان هناك ، لأنها تحركت من موقع الإخلاد إلى الدنيا ، ولم تتحرك من موقع الرغبة في الآخرة من خلال ثواب الله.

(فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ). إن الله يضرب لهؤلاء المثل ليعمّق الفكرة من خلال الصورة الحسية ، التي توحي بالعمل المتعب الذي

يفقد نتائجه بسرعة في نهاية المطاف. فكيف نتمثل الصورة ، لنضع أمامنا صخرا أملس ينزلق عنه الماء بسهولة ونضع فوقه طبقة رقيقة من التراب ، ثم نلقي البذور فيه ونتابعها بالرعاية والخدمة حتى تنمو وترتفع أغصانها في الهواء ، بحيث توحي للناظر بالامتداد والثبات والبقاء ، ثم يهطل المطر الغزير ... ويهطل ، فيجرف التربة التي تحمل الزرع ، فلا يبقى لزارعها شيء مهما بذل من جهد ، لأن الزرع لا يملك عمقا له في التربة التي لم تمتد في أعماق الأرض ، فإنها تقف على الصخر الأملس الذي لا عمق له مما ينفذ فيه الزرع والماء.

إن ذلك هو مثل الكافرين الذين يسيرون في خط الضلال ، فلا يفسحون المجال لأعمالهم أن تنبت في الأعماق البعيدة من نفوسهم ليضمنوا لها البقاء والامتداد ، بل يظلون في دوافعهم على السطح الذي لا يحتضن إلا الدوافع الساذجة التي تعيش في نطاق الشهوات بعيدا عن عمق الإيمان.

(وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) إن الصورة هنا تختلف تماما ، فهؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم طلبا لرضا الله عنهم ، لأنهم يحسون بالحاجة إلى ذلك في ما تفرضه عليهم مشاعر الإيمان في حركتها العملية نحو الوصول إلى خط التكامل في الحياة ، وهؤلاء هم الذين ينفقون انطلاقا من قيمة عميقة داخل النفس ثابتة في طبيعة تكوينها ، وليس مجرد خطرات سريعة تأتي وتزول لدى أوّل رجفة أو هزّة. أما الصورة التي تعطي الفكرة الحسيّة بوضوح ، فهي أن تتمثل بستانا في ربوة مرتفعة ، والربوة تختلف عن المكان المنخفض في ما يتعلق بطبيعة السلامة للزرع ، لأن المنخفضات قد تشتمل على أشياء وخيمة تضر بالزرع من خلال المستنقعات التي تتجمع فيها وتحمل الكثير من ذلك ، بينما لا يصل ذلك إلى المرتفعات.

إننا نتمثل هذا البستان الذي تحتضنه هذه الربوة وتحمل جذوره إلى الأعماق البعيدة في الأرض ، فتكفل لها القوة والامتداد والثبات ، فإذا جاء المطر الغزير ، أعطاها ازدهارا ونموا ونتاجا مضاعفا ، أمّا إذا نزل المطر رذاذا يندّي الأرض فيعطيها الاهتزاز والنضرة والنموّ الهادىء. وفي كلا الحالين ، تخضرّ الأرض وتنتج وتعطي البركة والحياة. وكذلك حالة الإنسان الذي ينفق ماله في سبيل الله ، فإن العطاء يمتد في حياته عند الله كما يمتد في حياة الناس بالخير والبركة وفي داخل ذاته بالجذور العميقة من الروح والإيمان. إن القرآن يعرض أمام الإنسان هاتين الصورتين المختلفتين ، ليواجه عمله من خلالهما ، فيختار أقربهما إلى البقاء والربح والثبات من خلال العقل الذي وهبه الله إيّاه ليختار به أكثرهما ربحا في الدنيا والآخرة ، وهو الإنفاق في سبيل الله من خلال النفس الواثقة بربها وبخطها المستقيم في الحياة. والله بصير بما يعمل الإنسان ، في ما يسرّه وفي ما يعلنه ، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
* * *
القرآن يوضح الصورة بالمثل

(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَأَصابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ).
إن الله يقدّم لنا صورة أخرى تربطنا بالجانب الإيجابي الخيّر من الإنفاق وتبعدنا عن الجانب السلبي الشرّير ، وذلك من خلال الإيحاء بالحاجة الملحّة

الشديدة للارتباط بالجانب الإيجابي على أساس ارتباطه بقضية المصير الذي يفرض علينا الوقوف مع العمل النابع من وعي الإنسان لموقفه من الله ومن شريعته المثلى في خطّه العملي في الحياة ، وتلك هي الصورة الحيّة تتمثل أمامنا بوضوح ، إنها صورة شيخ كبير بلغ من العمر عتيّا وضعفت قواه حتى لم يستطع أن يعمل أو يكسب لقمة عيشه بيده ، وله ذرية ضعفاء لا يقدرون على العمل ، إما لصغر السن ، أو للمرض ، أو لشيء آخر.

وإلى جانب هذه الصورة ، تقف صورة أخرى تدخل في أمنيات هذا الشيخ الكبير ، وهي أن تكون له (جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ) ، بحيث تستطيع أن تكفل له عيشه وتؤمن له حياته وحياة ذريته الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقوموا بمسؤولية أنفسهم ولا بمسؤوليته ، كما لا يستطيع ـ هو ـ أن يقوم بمسؤوليتهم ومسئولية نفسه. كيف نتصور قيمة هذه الأمنية في حياته إذا تحققت وكيف يكون موقفه منها وشعوره تجاهها؟

إنها تمثل في حياته الأمل حيث لا أمل ، وتبدع له الشروق حيث لا مجال إلا للظلام ، فيستريح لها ويسترخي ويغلق عينيه من خلالها على أطياف الرخاء تتفجر من ينابيعها وتتساقط من ثمارها ، ويأخذ من ضعفه قوة للمستقبل وللحياة. فقد أصبح لا يحمل هما للحياة في كل مسئولياتها ومشاكلها ، لأن هذه الجنة تخفف عنه كل المسؤوليات وتحل له كل المشاكل المادية في ما يحفل به العيش من مشاكل.

وتتبدل الصورة فجأة ، فإذا بالنيران التي يحملها الإعصار تلتهم كل هذه الثمرات ، وتحرق كل النخيل والأعناب ، ويقف هذا الشيخ الكبير ومعه ذريته الضعفاء أمام هذا المشهد بمشاعر لا يستطيع أن يصورها قلم أو تحددها كلمة. إنه اليأس القاتل الذي لا يترك للحياة أي معنى في أعماق الإنسان ،

لما يحمله في داخله من معاني الضياع الهائل في بيداء الرمال المتحركة أمام الرياح العاصفة في الليل البهيم.

وتقفز لنا من خلال هذه الصورة صورة المرائي الذي ينفق ماله رئاء الناس وصورة الإنسان الذي يتبع ما أنفق منّا وأذى ، إنه يحلم بالنتائج الكبيرة التي تكسبه النجاح والقرب من الله ، لكثرة ما أنفق ، وقيمة ما أعطى ، مما يؤمن له مصيره. إنه سيواجه في نهاية المطاف الصورة المرعبة التي تتمثل له ـ من خلالها ـ أعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف في الوقت الذي لا يملك فيه القيام بأي عمل جديد يقوي فيه موقفه وينقذ به مصيره المحتوم.

(كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) إنها ليست للرّوعة الفنية يقف الإنسان أمامها خاشعا لروعة الإبداع ، وليست للحفظ ليحصل منها الإنسان على مزيد من البركة ، بل هي للعبرة وللعظة وللتفكير ، من أجل أن يحدد الإنسان على هداها حياته ليسير بها على الخط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه ، فيختار أقرب الوسائل التي توصله إلى النجاح في الدنيا والآخرة ، وذلك هو سبيل المؤمنين في ما يفعلون وفي ما يتركون.
* * *
الإنفاق كحلّ في التخطيط الاقتصادي العام

ربما يطرح سؤال في أجواء الحث القرآني والنبوي على الإنفاق في سبيل الله ، والتشجيع الأخلاقي على الصدقات ، هل هذا هو الحل الإسلامي للمشكلة الاقتصادية بحيث تكون حركة في المسألة الاجتماعية في خط التعاليم الدينية ، أو أن للمسألة وجها آخر؟ والجواب : إن الاقتصاد في حياة

الناس ليس عنوانا بسيطا يمكن تحريكه في المبادرات الفردية أو الاجتماعية في تقديم العطاءات المادية الخيرية للفئات المحرومة في المجتمع على أساس مسئولية الناس عن بعضهم البعض في مسألة التكافل الاجتماعي ، لأن ذلك لن يساهم في أيّ حلّ متوازن للمشكلة الاقتصادية التي تتمثل في تعقيدات عملية الإنتاج والتوزيع والتنظيم الدقيق لحركة تداول الثروة وتحريكها في الداخل والخارج وما يتفرع عنها من النظرة الواقعية العادلة في دراسة المسألة الطبقية على مستوى التقارب بين الطبقات أو إلغاء الفوارق بينها ، وغير ذلك من العناوين الكلية والجزئية في الساحة الاقتصادية.

وفي ضوء ذلك ، فإن المشروع الإسلامي الاجتماعي في استحباب الإنفاق على أساس نظام الصدقات الفردية أو المبادرات التطوعية في هذا النشاط الاجتماعي أو ذاك ، لا يمثل الخطة الاقتصادية التي لا بد فيها من شمولية النظرة إلى الواقع لتحديد نوع المشكلة وحجمها وامتداداتها فيه ، ومن التخطيط العملي للحلول العملية من خلال القوانين التفصيلية الموضوعة لتحقيق الهدف الكبير ، بل يمثل نوعا من أنواع الحركة الاجتماعية التي يتداخل المجتمع فيها في علاقات أفراده ببعضهم البعض من أجل إيجاد البنية الاجتماعية القومية الصلبة التي تمثل القاعدة الإنسانية الواسعة في تكوين الهيكلية الشعبية في حلّ المشاكل الطارئة السريعة ، وفي مواجهة الحالات المعقدة التي لا تملك الدولة معالجتها في نطاق مرحلي ، أو في المستوى الخاص الذي قد لا يحقق للفرد حاجاته الخاصة والعامة ، بحيث لا تقف الدولة حائرة أمام ذلك ، كما لا يواجه الناس المشكلة من دون الحصول على حلّ ، وبهذا يتميز التنظيم الإسلامي للمجتمع عن ألوان التنظيم الأخرى التي تعطي الدولة المركزية المطلقة في المسألة الاقتصادية ، لتكون للدولة دائرتها القانونية في التخطيط العام للمشكلة من خلال الحلول العملية التي تقدمها في التقنين التشريعي ، وليكون للمجتمع دوره في مسئوليته الأخلاقية الدينية

عن الحالات الكثيرة التي يتداولها الواقع الاجتماعي للناس ، ولتنطلق الخطة العامة في عملية تنسيق متحرك بين الدولة والمجتمع الأهلي ، لا يتجمد في الصيغ القانونية ، ولا يضيع في متاهات الأوضاع العامة الباحثة عن الحدود المتوازنة للأشياء.

وفي ضوء هذا ، يمكن للواقع الإسلامي أن يعيش من خلال المبادرة الفردية ، ذهنية الدولة في المسؤوليات المحدودة في الدوائر الصغيرة حتى في غياب الدولة ، ليكون التكافل الاجتماعي عنوانا من عناوين وجوده الحركي ، كما تشعر الدولة بأنها لا يمكن أن تترك القاعدة الشعبية غارقة في مشاكلها المعقدة عند ما تتعقد الحلول ، بل تعمل على التكامل معها في المسألة الاجتماعية والاقتصادية كما في المسألة السياسية والأمنية.

وهكذا يتحول المجتمع إلى قوّة تعيش روحية الدولة في مسئولياتها ، كما تنطلق الدولة لتكون عنوان المجتمع في تطلعاته وخططه وأهدافه. وهذا ما يبتعد بالمسؤولية عن حالة الجمود القانوني ، ويدفع الإنسان ـ الفرد والإنسان ـ المجتمع إلى أن يكون عنصرا حيّا في التفاعل مع الآخرين ، من أهله وأبناء أمته ، من موقع الحالة الإيمانية التي تتحرك في الجانب الشعوري كي تتمثل في الجانب العملي ، ليلتقي الجميع على صعيد توفير الخير للإنسان كله في الساحة كلها.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269) وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (274)
* * *
معاني المفردات

(تَيَمَّمُوا) : تقصدوا وتتعمدوا ، وسمّي المقصود المتعمد بالإمام.

(الْخَبِيثَ) الرديء من كل شيء ، وخبث الفضة والحديد ، ما نفاه الكير لأنه ينفي الرديء.

(تُغْمِضُوا) : تتساهلوا وتتغافلوا وتتسامحوا ، من الإغماض ، وهو إطباق الجفن على الجفن ، والإغماض في البيع الحطّ من الثمن لعيب فيه ، ويكون المعنى : ولستم بآخذيه لو أعطي لكم ، لخبثه ورداءته ، إلا أن تتسامحوا وتتساهلوا في أخذه.

(بِالْفَحْشاءِ) : الفحش ، والفاحش البخيل. قال علي بن عيسى : الفحشاء المعاصي ، وإنما سمي البخيل فاحشا ، لأنه مسيء برده الأضياف والسؤال (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 492.
(فَنِعِمَّا) : نعم شيء ، ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح و (ما) نكرة تامة بمعنى شيء والفاعل ضمير مستتر مفسّر ب (ما).
(أُحْصِرُوا) : منعوا وحبسوا لأسباب ظاهرية أو باطنية. قال الراغب : الإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدو ، والمنع الباطن كالمرض. والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن (1).
(ضَرْباً) : مشيا وذهابا وتصرّفا ، من الضرب بالأرجل.

(الْجاهِلُ) : الجاهل بحالهم وباطن أمورهم لأنهم غير متظاهرين بالفقر ، يتجمّلون كي لا تظهر حاجتهم ، فلا يسألون الناس شيئا ، فذكر الجاهل هنا ليس على سبيل الذم.

(بِسِيماهُمْ) : علاماتهم ، من السيماء ، وهي العلامة التي نعرف بها الشيء ، وأصله الارتفاع. فهؤلاء تعرف حالهم من الأمور التي لا سبيل لهم إلى سترها من علائم الفقر والمسكنة البادية في طبيعة لباسهم وبيوتهم وأجسامهم.

(إِلْحافاً) : إلحاحا في السؤال ، ومبالغة فيه.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الكافي بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 119 ـ 120.
الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكّى ، يجيء قوم بألوان من ثمر وهو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له الجعرور والمعافارة قليلة اللحي عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر (محمد الباقر) عليه‌السلام في قول الله : (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) قال : كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك ، فكان أحدهم يتيممها فينفقها ويتصدق بها ، فنهاهم الله عن ذلك (2).
وعنه أيضا : إن الصدقة لا تصلح إلا من كسب طيب (3). ولعل هذا من باب الاستيحاء.
* * *
القرآن يخطط للإنفاق : النوعية والمورد والكيفية

وهذه جولة جديدة في تفاصيل المفهوم الإسلامي للإنفاق من حيث نوعية المال الذي ينفقه الإنسان ، والأشخاص الذين يستحقون ذلك ومن حيث جانب السرّ والعلانية في الإنفاق. فإن الحديث في مثل هذه الأمور يوحي بالخط المستقيم الذي ينبغي للمؤمن أن يسير عليه من أجل أن يكون

__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 48 ، رواية : 9.
(2) البحار ، م : 34 ، ج : 93 ، ص : 107 ، باب : 18 ، رواية : 10.
(3) م. ن. م : 34 ، ج : 93 ، ص : 107 ، باب : 18 ، رواية : 11.
منتجا في طبيعته وغايته.

إنّ هذه الآيات تدعو المؤمنين إلى الإنفاق من الطيبات مما يملكونه من المال ليكونوا النموذج الإيجابي المنفتح على العطاء من قاعدة الخير الكافي في ذاته على أساس حبه له وللناس الذين يعانون الحرمان في ظروفهم الحياتية الصعبة. وهي تصوّر لنا نموذجا من الناس ، يحاولون أن يختاروا ما ينفقونه من الأموال المستهلكة التي لا يرغبون فيها لقدمها ، أو لخبث طعمها أو شكلها ، مما يجعلهم يودون التخلص منها بأيّة طريقة ممكنة ، بحيث إنهم قد يلقونه جانبا في النفايات إذا لم يجدوا أحدا يأخذه منهم ، ولو عرض عليهم من الآخرين لما قبلوه إلا بالإغماص فيه بالتساهل والتسامح. (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) وذلك هو قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) اعملوا على أن يتمثل الإيمان في حياتكم روحا في الوعي ، وعاطفة في القلب ، وحركة في الواقع ، وقيمة في الذات ، لتنطلقوا مع الآخرين من خلال إيحاءاته الفكرية والعملية.

(أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) من جهدكم المتحرك في تجارتكم من مصادر الحلال الذي تستطيبونه في طعامكم وشرابكم وأوضاعكم الحياتية (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) من الثمرات التي تستلذونها وتتنافسون في الحصول عليها ، فذلك هو المظهر الحيّ للقيمة الإنسانية في العطاء في سلوككم الإنساني تجاه الآخرين ، لتكون القضية عندكم ما هي حاجة الآخرين مما تملكون تقديمه لهم ، لأنكم تفكرون فيهم كما تفكرون في أنفسكم ، لا ما هي طبيعة المال الذي تقدمونه لهم لتختاروا الرديء على الجيد حتى لا تكون خسارتكم بالعطاء كبيرة.

(وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ) لا تقصدوا إعطاء المال الخبيث الذي يرفضه الناس وترفضونه لرداءته وقلة الانتفاع به (مِنْهُ تُنْفِقُونَ) كوسيلة من وسائل

التخلص منه مع الحصول على عنوان الخير في الإنفاق منه ، مما يمكن أن يذكركم الناس به ، في الوقت الذي تنطلق فيه دوافعكم بعيدا عن الخير ، لأنكم لا تقبلون أن تأخذوا هذا المال من الآخرين في عطائهم لكم (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) وتتسامحوا في صفاته ، بعدم التدقيق بألوان الرداءة في خصائصه الذاتية من خلال الظروف التي تفرض عليكم أخذه.

لقد أراد الله أن يوحي لهؤلاء بأن ذلك ليس من شأن الإيمان به تعالى ، لأن الإنفاق في هذه الصورة ، لا يمثل روح العطاء المنفتحة على القيم الروحية المستمدة من محبة الله ورضاه ، بل يمثل وجها من وجوه التخلّص من المال الخبيث بعنوان الإنفاق من باب اللعب على القيم ومخادعة النفس في ذلك.

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) فليس عطاؤكم الذي يدعوكم إليه بالإنفاق من أموالكم الطيبة في سبيله منطلقا من حاجته إليكم ، فالمال ماله ، وأنتم ملكه ، وهو الغني عنكم ، الحميد في كل صفات الحمد في ذاته ، ولكنه يريد بذلك صلاحكم وإصلاح أموركم في حياتكم الاجتماعية القائمة على العطاء والتكافل الاجتماعي الذي يكفل فيه الناس بعضهم بعضا ، فيعطي كل واحد منهم ما يملكه للآخر ، تماما كما لو كان مسئولا عنه بشكل خاص ، لأن المجتمع في نظر الإسلام بمثابة عائلة واحدة ، أو جسد واحد ، فإذا تألم منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.
* * *
الله هو الرازق لعباده

وينطلق القرآن ليعلّل ذلك بأنه من خدع الشيطان وأضاليله التي يسوّل

فيها للإنسان بالبخل حذرا من الفقر الذي يعده به إذا أنفق ما عنده من طيبات الرزق في ما اكتسبه الإنسان وفي ما زرعه.

(الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ) لأنه يربطكم بالمال الموجود لديكم لتستغرقوا فيه كما لو كان هو الضمان الأول والأخير لقضاء حاجاتكم ، فإذا ذهب بالعطاء ، افتقرتم وفقدتم قدرتكم على الحصول على غيره ، لتنظروا إليه نظرة ذاتية من الزاوية الضيقة المادية ، بعيدا عن الواقع الحركي العام في حركة الإنسان في الفرص المتنوعة المطروحة أمامه ، بحيث إذا ضاقت به فرصة ، كانت هناك أكثر من فرصة مما يتسع لحاجاته في انتظاره ، فليس ذهاب المال في مرحلة ، نذير فقر دائم ، كما أن الحصول عليه في مرحلة ، لا يعني الغنى الدائم.

(وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) لأنه يخطط للانحراف الفكري الكلي الذي تتفرع عنه كل الانحرافات الجزئية ، فإذا انطلق الإنسان من فكرة تجاوز حدود الله وخروجه عن خط التوازن الذي قرره له في سلوكه العملي ، ابتعد عن الاستقامة في حياته ، وانفتحت له أبواب الضلال ، فامتنع عن الإنفاق من قاعدة البخل الذاتي في علاقته بالمال وبالناس ، وتحرك نحو الفحشاء الأخلاقية. فباع نفسه وعرضه بالمال ، وكفّ عن التحرّك بالخير في حياته العامة والخاصة ، فإن الشيطان إذا امتد في أوامره في وجدان الإنسان ، فإنه يحوّل حياته إلى سلبيات متلاحقة يتبع بعضها بعضا ، ويرتبط أحدها بالآخر ، فيأخذه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ... ولكن الآية تثير أمامه إيمانه بالله ، وتذكره بوعد الله للإنسان بالمغفرة للذنب ، وبالفضل والتعويض في الدنيا والآخرة.

(وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً) من رزقه ، فإن الله هو الذي يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون ويعوّض عليكم من واسع فضله

أضعاف ما أنفقتموه ، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. هذا بالإضافة إلى أن الإنفاق هو الحسنة التي يغفر الله ذنوب العاملين بها ، وبهذا يحصل لهم العفو عن ذنوبهم والزيادة في أموالهم ، ولذلك ، ينبغي للمنفق أن لا يستريح للشيطان في ما يأمره به من إنفاق الخبيث وترك الطيّب ، وفي ما يوحي إليه من الشح والبخل ، ثم يذكر له أن الله غنيّ عن الإنسان في ما يأمره وفي ما ينهاه ، فإن المصلحة في ذلك له من دون أن يزيد في ملكه شيئا مهما قلّ.

(وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) فالله واسع الفضل والملك ، فلا يضيق عليه أيّ رزق أو عوض مما يمنحه لعبده من الخيرات جزاء لعمله الخيّر ، عليم بكل ما تكنّه صدورهم وما يقومون به من عمل في طاعة الله أو في معصيته.

وجاء في الدر المنثور : أخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك لمة : فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشرّ وتكذيب بالحق ، وأمّا لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك ، فليعلم أنه من الله فليحمد الله ، ومن وجد الأخرى فليتعوّذ بالله من الشيطان ، ثم قرأ : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ) (1).
وقد جاء في حديث الصدوق بسنده إلى أبي عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد الله (جعفر الصادق عليه‌السلام) : إني ربما حزنت ، فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد ، وربما فرحت ، فلا أعرف في أهل ولا مال ولا ولد ، فقال : إنه ليس من أحد إلا ومعه ملك وشيطان ، فإذا كان فرحه كان دنوّ الملك منه ، وإذا كان حزنه كان دنوّ الشيطان منه ، وذلك قوله الله : تبارك

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 65.
وتعالى : (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (1).
وفي تفسير العياشي عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إني أفرح من غير فرح أراه في نفسي ولا في مالي ولا في صديقي ، وأحزن من غير حزن أراه في نفسي ولا في مالي ولا في صديقي ، قال : نعم ، إن الشيطان يلمّ بالقلب فيقول : لو كان ذلك عند الله خيرا ، ما أوال عليك عدوك ولا جعل بك إليه حاجة ، هل تنتظر إلّا مثل الذي انتظر الذين من قبلك؟ فهل قالوا شيئا ، فذاك الذي يحزن من غير حزن ، وأمّا الفرح ، فإن الملك يلمّ بالقلب فيقول : إن كان الله أوال عليك عدوّك وجعل بك إليه حاجة ، فإنما هي لأيام قلائل ، أبشر بمغفرة من الله وفضل ، وهو قول الله (الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً).
(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ) فهو الذي يعطي عباده النعم الباطنة في الوجدان الداخلي للإنسان ، فيلهمه الصواب في الفكرة ، والسداد في الرأي ، والمنهجية في طريقة التفكير ، وفي النظرة إلى الأمور ، وهذا ما تمثله الحكمة في مضمونها الفكري على مستوى المنهج والوسيلة والفكرة ، فيدرس القضايا من خلال سلبياتها وإيجابياتها ومقدماتها ونتائجها والظروف الموضوعية المحيطة بها على مستوى الدنيا والآخرة.

ثم يثير أمام الإنسان طريق الحكمة في الحياة في ما تمثله هذه الكلمة من تنظيم أعمال الإنسان وتخطيط أوضاعه على حسب الموازين الدقيقة للأشياء ، بحيث يضع كل شيء في موضعه ، فلا يمنع شيئا ينبغي له أن يعطيه ، ولا يعطي شيئا ينبغي له أن يمنعه ، ولا يضع شيئا موضع شيء آخر ، ولا يزيد ولا ينقص في ما يراد منه التوازن في جانب الزيادة والنقيصة ...

__________________

(1) البحار ، م : 20 ، ج : 58 ، ص : 88 ـ 89 ، باب : 43 ، رواية : 21.
ويؤكد الله على أن الحكمة نعمة كبيرة يمنحها لمن يشاء من عباده ، لأنها تهدي الإنسان إلى التوازن الدقيق في الحياة ، فهي القيمة الكبيرة في شخصيته ، التي تفوق الجاه والمال والجمال ، لأنها هي التي توجه ذلك كله إلى الوجهة التي ينبغي أن تقف عندها الأشياء.

(وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) لأنها التي تفتح للإنسان أبواب الخير في الدنيا والآخرة ، فتصرفه عن طريق الخطأ وتقربه إلى طريق الصواب (وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) أي العقول ، فإن الله هو قلب كل شيء ومركزه ، ولذلك أطلق على العقل ، فلا بد للعاقل من أن يتذكر ذلك كله في ما يقرره ويستوحيه ، لأن العاقل هو الذي تنطلق الذكرى في حياته لتضيء له السبيل ، ولتربطه بالغاية ، وهي رضا الله ومحبته. والتذكر هو حركة العقل في دراسة الأشياء التي تربط بين المقدمات ونتائجها ، أو بين الشيء ونتائجه ، ليحصل الإنسان على الفكرة الجديدة من خلال مفردات المعلومات التي يختزنها في وجدانه ، فتكون الذكرى لونا من ألوان اليقظة الوجدانية للوعي ، التي توحي له بشيء جديد ، وهذا هو المنهج الذي قرره القرآن الكريم في مسألة الإيمان التي هي حركة تذكر الله في عبادته وطاعته من خلال التذكر لآلائه ونعمه وأسرار مقامه الربوبي وعلاقة الناس به.

وقد جاء في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ في رواية سليمان بن خالد عنه ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله الله : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) فقال: إن الحكمة المعرفة والتفقه في الدين ، فمن فقه منكم فهو حكيم ، وما أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من فقيه (1).
وجاء عن محمد بن يعقوب الكليني ـ مرفوعا ـ قال : قال

__________________

(1) م. س. ، م : 1 ، البحار ، ج : 1 ، ص : 215 ، باب : 6 ، رواية : 25.
رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل ، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل ، ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته ، وما يضمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين ، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه ، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل والعقلاء ، هم أولو الألباب ، الذين قال الله تبارك وتعالى : (وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) (1).
وفي هذه الأحاديث نوع من الإيحاء التفصيلي بالجانب الفعلي للحكمة في حركة المعرفة من خلال المفردات العملية والفقهية والتجارب العملية ، وفي قاعدتها الإنسانية في قيمة العقل في تأثيره في تصورات الإنسان وممارساته ، مما يجعل من الحكمة قوّة في العقل وحركة في المعرفة وانفتاحا على توازنات الواقع.

(وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ) فإن الله يعلم ما ينفقه العبد من النفقات ، وما ينذره من النذور التي يتقرب بها إلى الله ، فيعطيه أجره على ذلك (وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ) ... أما الظالمون الذين يظلمون أنفسهم بالبخل والشح الذي يعتبر معصية لله في ما يمنعونه من مال الله الذي آتاهم ويظلمون الفقراء والمساكين في ما يأكلونه من حقوقهم التي جعلها الله لهم ، أما هؤلاء ، فلا نصير لهم في الدنيا والآخرة ، لأن الله لا ينصر التائهين عن هداه ، والمنحرفين عن طريقه.

وقد يستوحي الإنسان من ذلك ، أن قضية الإنفاق هي قضية حق اجتماعي عام للمحرومين على القادرين من الأغنياء لا بد لهم من أن يؤدوه إليهم كما يؤدّى الحق إلى صاحبه ، وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة (وَفِي
__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 12 ، روآية : 11.
أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [الذاريات : 19]. وعلى هذا الأساس ، فإن الممتنعين عن الإنفاق الواجب ، يظلمون الفقراء في أكل أموالهم التي جعلها الله لهم في شريعته ، فيعاملهم الله ـ في الآخرة ـ معاملة الظالمين الذين يقفون وحدهم يوم القيامة أمام الله ليواجهوا الحكم الصارم عليهم بالعذاب ، فلا شفيع لهم لديه ، لأن الشفعاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، ولا وليّ لهم ولا نصير من الله ، لأنه لا تملك نفس لنفس شيئا في ذلك الوقت العظيم ، والأمر يومئذ لله وحده.

أما إسرار الصدقات وإعلانها ، فلا مانع منه في أيّ جانب كان ، إذا كانت هناك مصلحة في ذلك ، فقد تكون المصلحة في الإعلان إذا كان ذلك موجبا لتشجيع الآخرين على الإنفاق ، وذلك من خلال طبيعة المنافسة الموجودة لدى بعض الأشخاص الذين لا يقومون بأعمال الخير إلا إذا قام بها أحد من نظرائهم ، أو من جهات أخرى تتصل بالمنفق أو بالمنفق عليه أو بالآخرين ... وقد تكون المصلحة في الإسرار إذا كان المنفق عليه من أهل الستر والعفة الذين قد لا يريدون الظهور بمظهر المحتاج لما في ذلك من إساءة إلى كرامتهم ومكانتهم ، فلا بد في مثل هذه الحال من حفظ هذا الجانب من شخصيتهم في حالات العطاء ... وربما كان في الإسرار جانب تربوي يتصل بشخصية المنفق ، لما في ذلك من الدلالة على إخلاصه وقربه من المعنى العميق للقيمة الروحية البعيدة عن كل ما يشوبها من الرياء بابتعادها عن كل شيء يوحي بمعرفة الآخرين. وقد رجّح الله في نهاية الآية جانب السر ، فإنه الأصل في الصدقة من حيث هي عبادة مقرّبة إلى الله ، مما يجعل جانب الإخلاص فيها مرتبطا بالبعد عن كل ما يربطها بالمعاني الذاتية للإنسان.

(إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ) وتعلنوها أمام الناس لتكونوا قدوة لهم في الإنفاق ، ليكون سنّة اجتماعية من خلال تكاثر الذين يتحركون في هذا

المجال ، (فَنِعِمَّا هِيَ) ، أي فنعم الشيء هو الصدقات الظاهرة البارزة للعيان التي تحمل معنى الخير في مضمونها ، وسرّ الإظهار لها في النتائج الإيجابية الاجتماعية ، (وَإِنْ تُخْفُوها) وتستروها عن الأنظار والأسماع لتكون من صدقة السرّ التي هي الرسالة الخفية التي يوجهها العبد إلى خالقه بالإحسان إلى بعض عباده لحلّ مشكلتهم بطريقة سرّية تحفظ لهم ماء وجوههم ، وتخفف عنهم الإحراج في الإعلان عن فقرهم وحاجتهم بما يتنافى مع كرامتهم ، وهكذا تنطلقون بالمسألة في أجواء الكتمان لتحرّكوها في سلوككم العملي (وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) ، لأنه الأقرب لإخلاص النية بالبعد عن أجواء الرياء التي قد تتحرك في حالة الأعمال العلنية التي قد تثير في الإنسان الوساوس الشيطانية التي توحي له بالرغبة في إظهار النفس بالطريقة التي يعبر فيها عن حبه للخير ورغبته في الإحسان ليمدحه الناس على ذلك وليرفعوا مكانته لديهم ، لترتفع درجته الاجتماعية عندهم ، فيفقد إخلاصه لله ، وتتحول القضية لديه إلى ما يشبه الشرك الخفي الذي يدفع العمل ليكون للناس من دون الله ، وهكذا يكون الخفاء وسيلة من وسائل تهيئة الأجواء الروحية التي تجعل العمل خالصا لله ، لأنه هو الذي يطّلع عليه من دون الناظرين ، وهذا هو الذي يؤدي إلى محبة الله لكم وقربكم إليه ، لتكونوا في موقع الحظوة عنده ، فيغفر لكم (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ) فإنه لا شيء يوجب تكفير السيئات أقرب من الصدقة على الفقراء ، لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير ، مما يجعل منها إحسانا لربه كما هي إحسان للفقير (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ، فهو الخبير بكل ما تفيضون فيه مما تبدونه وتكتمونه ، وهو الذي يملك الثواب الذي يقدّمه لعباده المحسنين ، فلتكن النظرة إلى رضاه ، ولتكن الرغبة في الحصول على موقع القرب عنده ، فإنه غاية الغايات لعباده المؤمنين.

وقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه‌السلام ما رواه أبو بصير عنه

في قول الله عزوجل : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة (1).
وفي رواية العياشي بسنده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سرّ(2).
* * *
(وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ)
وهنا تلتفت الآية إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لتخفف عنه بعض الحالات السلبية التي قد تطوف في خاطره وهو يشاهد بعض أوضاع المؤمنين من حوله ، إذ ينحرفون عن الخط الذي يأمرهم به وينهاهم عنه من شؤون الإنفاق ، فقد كان يريد من المؤمنين أن يرتفعوا إلى مستوى إيمانهم في الانضباط والسير على هدى الله في جميع أمورهم. فأراد الله أن يضع له القضية في مكانها الطبيعي ، من أن دور النبي هو أن يفتح لهم أبواب الهدى ، ويهيئ لهم أجواء الفلاح ، وتنتهي مهمته عند استنفاد كل الأساليب في ذلك. وتبقى للأسباب الأخرى الخارجة عن إرادة رسول الله واختياره ، نتائجها السلبية والإيجابية في ما تقتضيه من حالات الهدى والضلال ... وهذا هو مدلول نسبة هدايتهم إلى الله ، باعتبار ارتباط الأسباب العادية للأشياء بخالقها ومسبّبها ، مما يوحي أن هذه النسبة لا تمنع نسبتها إلى العباد من حيث إنهم

__________________

(1) الكافي ، ج : 3 ، ص : 499 ، رواية : 9.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 502 ، رواية : 17.
السبب المباشر للأشياء. ثم تلتفت الآية إلى المؤمنين لتدلهم على طريق الهدى وتدعوهم إلى سلوكه ، وتوحي إليهم بالفكرة التي ترجع فوائد العمل للعامل من دون أن يرجع إلى الله منها شيء ، وتهيب بهم أن يبتغوا وجه الله في إنفاقهم ـ إذا أنفقوا ـ لأن ذلك هو الذي يجعل منه معنى يتصل بالله ويرتبط بالآخرة ، وهو الذي يستحق العبد من خلاله العوض من ربّه في الدنيا والآخرة من دون ظلم ولا حيف ولا نقصان.

(* لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ) في إلزامهم القسري بطريقة غير عادية بالاستقامة على المنهج الأخلاقي في سلوكهم العملي في الإنفاق وغيره بالسير على خط الإخلاص وعدم المنّ على الفقراء في العطية والابتعاد عن التثاقل والتلكّؤ في دائرة مسئولياتهم العامة والخاصة ، فإن دورك الرسالي هو إبلاغ الرسالة في تفاصيلها بكل جهدك في طرح الفكرة وتنويع الأسلوب ، وإيجاد الأجواء الملائمة التي تنفذ ـ من خلالها ـ الفكرة إلى عقولهم لتكوين قناعاتهم على أساس ذلك كله ، فتلك هي قدرتك البشرية التي تتحرك الرسالة في نطاقها الخاص الطبيعي ، فلا تملك أيّ وضع آخر غير عادي ، لأن المعجزة ليست سبيلك في الهداية ، بل هي سبيلك بإذن الله في ردّ التحدي (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) بما أودعه في الإنسان من عناصر الهداية في أسبابها الوجودية ، وبما يمنحه من ألطافه الخاصة لبعض عباده الذين يريد أن يقرّبهم إلى دينه من خلال حكمته ورحمته التي يختص بها من يشاء. وبذلك تكون المهمّة النبوية في الهداية مهمّة تشريعيّة ، بينما تكون الخصائص التكوينية للهداية لله سبحانه بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي ضوء ذلك ، كان نفي الهداية عن مسئولية النبي تتصل بالهداية الفعلية الوجودية وإثباتها لله في هذا الجانب ، لتكون المسؤولية النبوية منحصرة في تهيئة الوسائل المتنوعة في نطاق القدرة البشرية التي يقنع فيها الإنسان إنسانا ليهديه إلى الإيمان بما يريد له الإيمان به.

(وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ) لأنكم ـ أنتم ـ الذين تحصلون على نتائجه في الدنيا والآخرة ، وليس لله من ذلك شيء ، لأن الغني عنكم وعن كل عباده (وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ) فهو الذي ينبغي أن يتوجه الناس إليه في صدقاتهم وفي كل أعمالهم ، لأنه ـ هو ـ الذي يملك المصير كله والثواب كله ، فله الأمر ، فلا بد للعباد من اتباع مواقع رضوانه للحصول عليه (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ) في وجوه البر (يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) أجره كاملا غير منقوص (وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) ، فإن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ، فالله لا يظلم أيّ عبد من عباده حقا من حقوقه التي يستحقّها من خلال ما جعله له من ذلك في وعده له بالثواب على العمل الصالح ، ولا ينقص منه شيئا.
* * *
المستحقون للنفقة

ولكن من هم هؤلاء الذين يستحقون الإنفاق ، في ما يدعو إليه الله من الإنفاق في سبيله ، هل هم الذين لا يتركون مجالا للمسألة إلا وانطلقوا فيه ، ممن تحوّل السؤال عندهم إلى مهنة للتعيش ، الأمر الذي قد يجعل من هذا التشريع تشجيعا للبطالة والامتناع عن العمل والإخلاد إلى الراحة في الكسب السهل؟
أو هم الذين ضاقت بهم سبل العيش بعد أن سلكوا ما قدروا عليه منها ، فلم يحصلوا من ذلك على نتيجة ، ووقفوا أمام ما لا يقدرون عليه منها عند حدود العجز؟ أو الذين فرضت عليهم ظروف الالتزام بالإسلام الخروج من ديارهم ، والابتعاد عن مواقعهم الطبيعية فيها للكسب الحلال بفعل ضغط

القوى الكافرة المشركة التي منعتهم من الحصول على حاجاتهم الخاصة. وقد يتمثل هؤلاء بالمجاهدين الذين شغلهم الجهاد عن الكسب ، والمستضعفين الذين اضطهدهم المستكبرون فضيّقوا عليهم سبل الرزق ليسقطوا تحت تأثير ضغوطهم الفكرية أو العملية ، وطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم من أجل الدعوة أو بلوغ المستوى الذي يؤهلهم لسدّ حاجات أمتهم منه ، فلم يملكوا الجمع بينه وبين الكسب المادي لتحصيل ضرورات المعاش ، فعاشوا الجهد والفقر والعوز ، ولكنهم لم يقفوا على أبواب الأغنياء ليسألوهم ، لأن عفّتهم وكرامتهم تأبى عليهم ذلك ، بل حاولوا أن يظهروا بمظهر الغني القادر على إعالة نفسه من خلال ما يظهرون به من مظاهر الاكتفاء في ما يأكلون ويلبسون؟

وتجيب الآية على هذا السؤال ، فتحدد الفئة الثانية كمورد للإنفاق ، لأن الله لا يريد للناس القادرين على العمل أن يستسلموا للسؤال طلبا للعيش السهل ، لأن ذلك يحوّل المجتمع إلى مجموعات من العاطلين الذين يعيشون كلا على غيرهم وهو ما يبغضه الإسلام ويحاربه ، بل يريد لهم الحصول على حاجتهم بعرق جبينهم وكدّ سواعدهم. أما الفئات العاجزة التي لا تملك وسائل العيش الكريم ، فإن المجتمع بكامله مسئول عنها في ما يستطيعه من الإنفاق عليها ورعاية أمورها ورفع مستواها المادي والمعنوي. ثم تبشر الآية الآخرين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية ، بالأمن عند الله والسرور برضاه وثوابه ، جزاء لهم على ما قدموه لله من طاعة وللمجتمع من خدمات كبيرة.

(لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) ومنعوا من ممارسة حرياتهم في التحرك العملي من أجل كسب العيش بفعل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الخانقة ، والضغوط الخارجية القاسية ، فلم يملكوا سبيلا إلى تلبية حاجاتهم الضرورية. وقد جاء في أسباب النزول ، في

الحديث عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام وعن ابن عباس في ما رواه الكلبي عنه ، أن الآية نزلت في أصحاب الصفّة ، وهم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة ، ولا عشائر يأوون إليهم ، فجعلوا أنفسهم في المسجد وقالوا : نخرج في كل سريّة يبعثها رسول الله ، فحثّ الله الناس عليهم ، فكان الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى (1).
وقد ذكرنا في أكثر من موضع من التفسير أن أسباب النزول لا تحدّد المضمون القرآني في نطاق مناسباتها الخاصة ، لأنها تمثل المنطلق الذي انطلقت منه الفكرة في الآية ليمتد في أمثاله وأجوائه في موارد أخرى متحركة في الأوسع منه في صعيد الزمان والمكان ، لأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار ، فلا يتجمد في مورد ، ولا ينحصر في زمن ، كما جاء في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام (2).
وفي ضوء هذا ، فإن كلمة (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) تشمل كل الذين توفرت فيهم هذه الصفة على مدى الزمن ممن لم يكن شأنهم في ترك العمل المعيشي من باب الكسل والاسترخاء والبعد عن المسؤولية ، بل من باب القيام بمسئولياتهم العامة التي توحي بها كلمة (سَبِيلِ اللهِ). (لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ) ليسافروا إلى هذا المكان أو ذاك مما تتوفر فيه الوسائل الطبيعية للحصول على الرزق ، وذلك من جهة الموانع الخارجية أو الداخلية المحيطة بأوضاعهم الخاصة والعامة التي تضغط على حرياتهم في الحركة في الذهاب والتصرف ، فلم تكن المسألة عجزا طبيعيا في الذات ، بل من خلال الأجواء المتنوّعة.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 409.
(2) جاء في البحار : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إن القرآن حيّ لم يمت ، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار ، وكما يجري الشمس والقمر ، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا». البحار ، م : 11 ، ج 35 ، ص : 647 ـ 648 ، باب : 20 ، رواية : 21.
(يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) فهم لا يظهرون بمظهر الفقير المسكين المحتاج في صرخات الجوع أو العطش ، أو في مظاهر البؤس في الثياب والمنازل ، بل يحاولون الظهور بمظهر الغنيّ القادر ، حفاظا على كرامتهم والتزاما بعفتهم وانتظارا للفرج الإلهي الذي يخرجهم من مشاكلهم ، فهم يتمردون على الجوع والعطش والحاجة من موقع قوة الإرادة في عمق إيمانهم بالله الذي يرعى عباده المؤمنين ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون.

(تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ) أي بعلاماتهم الظاهرة من خلال النظرة إلى وجوههم ، لترى المعاناة القاسية المتمثلة في ملامحهم ، ولتتمثل فيها العنفوان النفسي الذي يوحي بالتمرد على كل أوضاع الألم المنبعث من الجوع والعطش والحاجة الملحة.

(لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) أي ليسوا من الذين لا يصبرون على حاجاتهم فيسألون الناس بطريقة الإلحاح في المسألة ، فيكررونها مرة بعد أخرى ويتوسلون للحصول على ما يريدون من ذلك بمختلف الوسائل والأساليب ، ولكنهم يواجهون الموقف من موقع الشخصية العزيزة العفيفة المتعففة عن الناس المترفعة عن الشكوى للآخرين ، مما يعني أن المقصود بكلمة (لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) أنهم لا يسألون الناس أصلا ، فلم يكن النفي متوجها إلى القيد ليكون المدلول اللفظي أنهم قد يسألون الناس بدون إلحاح ، بل كان موجها إلى النموذج الواقعي الذي يستخدم الإلحاح من خلال ضغط الحاجة عليه ، لأن طبيعة الحاجة تفرض ذلك ، لأنها من نوع الحاجات التي تفرض نفسها على الإنسان ليتخلى عن كثير من شؤون كرامته ، وهذا التعبير يشابه القول : ما رأيت مثله ، وأنت لم ترد أن له مثلا ما رأيته ، وإنما تريد أنه ليس له مثل فيرى ، فمعناه لم يكن سؤال

فيكون إلحاح ، كقول الأعشى :

	لا يغمز الساق من أين ومن نصب 
 
	 
	ولا يعضّ على شرسوفه الصّفر
 


ومعناه ليس بساقها أين ولا نصب فيغمزها ، ليس أن هناك أينا ولا يغمز ، كما جاء في مجمع البيان (1). وقد ذكر صاحب الميزان ، أنه لا يبعد أن يكون المراد نفي الإلحاف لا أصل السؤال ، ويكون المراد بالإلحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة ، فإن مسمّى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به ، بل ربما صار واجبا ، والزائد عليه وهو الإلحاف هو المذموم(2).
ولكننا نلاحظ أن الآية ليست في مقام بيان التفاصيل من حيث الإشارة إلى ما هو واجب أو راجح أو غير واجب وراجح في السؤال ، بل في مقام بيان الطبيعة القوية لهؤلاء ، بحيث يتمردون على آلام الحاجة وقد يموتون تحت تأثير ذلك ، فهي من نوع الحاجة الملحّة القاسية التي قد تدفع الآخرين إلى أن يسألوا الناس إلحافا ولكنهم لا يفعلون ذلك ، مما يفرض على الناس اكتشافهم وسد حاجتهم بالصدقات ، لأنها شرّعت لأمثال هؤلاء من أجل حلّ مشكلتهم الضاغطة الصعبة. (وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ) في الموارد التي أرادكم الله أن تنفقوا فيها من الخير المنفتح على حاجات الناس والحياة (فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ) فهو يجازيكم عليه.

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ) بحيث يتحول الإنفاق في حياتهم إلى نهج في حركة الشخصية من خلال ما يتمثلونه في نظرتهم إلى الواقع في مشاكله ومآسيه ، وفي مسئولياتهم تجاه ذلك ، مما حمّلهم الله من واجبات وحقوق للناس المحرومين ، فلا يتركونه في أي وقت ، حتى أنهم

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 499.
(2) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 404.
يبادرون إلى السير في الليل ليتحركوا من أجل سدّ حاجة النائمين ، فيطرقون عليهم بيوتهم ، أو يرسلون إليهم من يحمل إليهم الصدقات من موقع الاهتمام المستمر (سِرًّا وَعَلانِيَةً) تبعا للطبيعة الاجتماعية للمسألة بالنظر إلى مواقع الناس أو مواقع الخير في مناسبات الإسرار والإعلان (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) لأن الله يحب عباده الذين يتحركون في حل مشاكل خلقه من أجل إيجاد التوازن الاجتماعي في الحاجات ، الذي يتحول إلى توازن عمليّ في المواقف ، وهؤلاء هم الذين يتطلعون إلى الله في كل ما يفيضون به من عطاء ، وما يقفونه من مواقف ، طلبا لما عنده من الأجر ، فلا تثقلهم خسائر الدنيا مما يفقدونه من المال في العطاء ، لأنهم يستهدفون بذلك الحصول على أرباح الآخرة في رضوان الله والوصول إلى الطمأنينة الروحية والسرور القلبي والنعيم الخالد.
* * *
ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
وبعد ذلك كله ، ماذا نستوحي من هذه الآيات؟
إننا نلاحظ فيها إلحاحا كبيرا على قيمة الإنفاق في الإسلام في حدوده الإنسانية التي تثير في داخل الذات مشاعر الخير في علاقتها بالآخرين ، بحيث تحفظ لهم حقوقهم في العيش الكريم الذي يلتقون فيه بحاجاتهم الأساسية في نطاق التعاون الإيماني ، وتحافظ على كرامتهم في إبقاء إنسانيتهم حرّة كريمة أمام ضغوط الحرمان والحاجة إلى الآخرين. ذلك هو خط الإسلام في الحياة ، أن تعيش العطاء السمح من موقع إنسانيتك التي

تحمل مسئولية الحفاظ على إنسانية الآخرين ، وذلك هو ما نستوحيه من حديث أمير المؤمنين عليه‌السلام : «إن الله يحب المرء المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه»(1). وبذلك يمكن للفكرة أن تتسع لكل طاقة تملكها ، ولا يملك الآخرون مثلها ، مما يجعلك موضع حاجة الآخرين إليك ، سواء في ذلك طاقة المال والقوة والخبرة والعلم بجميع مجالاته ، فإن عليك من قاعدة إسلامك ، أن تقدمها إليهم في نطاق مشاعر الرحمة الإنسانية التي ترى في الطاقة المميزة نعمة من الله عليك ، ومسئولية تحملها لمن يحتاج إليك من دون أن تخلق عندك عقدة الفوقية التي تثير في نفسك الشعور بالاستعلاء ، لأن القضية هي أنها ملك الله وهبته ، كما أنك ملك الله وعطيّته ، فلا فضل لك في أن تعطي ملك الله لعباده. وتلك هي قصة الطاقات الحية في المجتمع المسلم ، في حركة العطاء السمح الذي تتحرك فيه المسؤولية والإنسانية والنعمة والإيمان في مسار واحد يلتقي فيه الإنسان بالله عند ما يلتقي بالحياة.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 27 ، ص : 60 ، باب : 4 ، رواية : 41.
الآيات
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (281)
* * *
معاني المفردات

(الرِّبا) : هو الزيادة على رأس المال ، لكن خصّ في الشرع بالزيادة على وجه دون وجه ، من الإرباء ، وهو الزيادة على الشيء ، وربا الشيء يربو إذا زاد.

(يَتَخَبَّطُهُ) : الخبط : المشي على غير استواء. ويقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدي فيه ، هو يخبط خبط عشواء.

(الْمَسِ) : الجنون ، ويقال : المسّ في كل ما ينال الإنسان من أذى.

(سَلَفَ) : تقدم ومضى ، من السّلوف وهو التقدم. والأمم السالفة أي الماضية.

(يَمْحَقُ) : يهلك ويتلف ، من المحق ، وهو نقصان الشيء حالا بعد حال.

(وَيُرْبِي) : ينمّي ويزيد.

(عُسْرَةٍ) : تعسّر وجود المال. والعسر نقيض اليسر. وأعسر أضاق.

(فَنَظِرَةٌ) : فأنظروه وأمهلوه من النّظرة وهي التأخير. فالمديون المعسر ينظر حتى يوسر.

(مَيْسَرَةٍ) : اليسار ، «مصدر ميمي» ، أو وقت اليسار «اسم زمان».
* * *
أكل مال الربا

الحديث في هذه الآيات عن الرّبا من خلال الواقع المتمثل في شخصية المرابي واختلاط الصورة في ذهنه ، من جهة ، وفي حركة الربا في حياة المرابي مقارنا بالصدقة في حياة المتصدق في حساب الله من جهة أخرى ، ثم الملاحقة لهذا الواقع من أجل الدعوة إلى التخلص منه وتغييره بالموعظة الحسنة ، والترغيب بما عند الله من ثواب للسائرين على خط التقوى ، الذين لا يريدون أن يظلموا أحدا كما لا يريدون أن يظلمهم أحد ، فإذا لم ينسجموا مع هذا الخط ولم يتوبوا إلى الله الذي يقف بهم عند خط العدل في الأشياء ، فليتحملوا مسئولية إعلان الحرب عليهم من الله ورسوله ، مما يعني المواجهة بالعنف في خطوات الشريعة في الدنيا ، وفي عذاب الله في الآخرة ، حيث يوفّي الله كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

تلك هي الصورة الإجمالية المتحصلة من هذه الآيات المتحدثة عن الربا في خطوات الواقع ، الذي كان البعض من المؤمنين مستمرين عليه ، بعد نزول آيات التحريم ، التي ربما كانت من الآيات الواردة في سورة آل عمران (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [آل عمران : 130] ، واستمرار هذا الواقع الربوي ، بعد نزول آيات التحريم ، قد يكون ناتجا عن طبيعة النظام الاقتصادي الذي كان يسود المجتمع العربي ، لا سيما مجتمع المدينة الذي كان خاضعا للسيطرة الماليّة للمرابين اليهود ، كما هو شأنهم في كثير من المجتمعات التي يعيشون فيها ، فكان لا بدّ من الحملة المشدّدة التي تواجه هذا الواقع بأسلوب عنيف لتكون عنصرا رادعا للانحراف عن الخط المستقيم.

وربّما كان ترتيب آيات الربا إلى جانب آيات الإنفاق في سبيل الله ، من أجل الإيحاء بالجو الطيّب الطاهر الذي يعيشه الإنسان المتصدّق في مشاعر الخير المنسابة مع مشاعر الإيمان في إنسانيتها الباحثة أبدا عن مواقع الخير في حياة الناس الذين يحتاجون إلى الإعانة والهداية والقوة والتسديد. فقد يشعر الإنسان الذي عاش أجواء الانحراف ، بالحاجة إلى أن يعيش الأجواء الأخرى التي توحي له بالتغيير من ناحية الإحساس المرهف الجديد الذي يتنفسه في تلك الأجواء.

ولعلّ هذا الأسلوب القرآني يمثّل الطريقة العملية الروحية للهداية من خلال المقارنة بين النموذجين بالكلمة ، مما يوحي بالحاجة إلى المقارنة بينهما في حركة الواقع في الحياة ، كما يمكن الاستفادة من ذلك في حركة الفن التمثيلي المسرحي الذي يحاول أن يعرض صورة الإنسان الطيب الذي يعيش روح العطاء والرحمة إزاء الآخرين ، إلى جانب صورة المرابي الشرير الذي يتغذى على آلام الآخرين ويتاجر بمآسيهم ، حيث يتمثل لنا الوجه المشرق الجميل للإنسان في مقابل الوجه المظلم البشع له ، وذلك في الأجواء التربوية التي نريد إثارتها أمام الأجيال الطالعة من وحي القرآن الكريم.

والآن لا بد لنا من وقفة قصيرة مع الربا ، ما شأنه؟ وما هي مضارّه الأخلاقية والاجتماعية؟ وما هي كلمات المدافعين عنه؟ ثم الانطلاق بعد ذلك في وقفات متنوعة مع الآيات الكريمة في أسلوب تفسيري تفصيلي ...
* * *
الربا في سلبياته الأخلاقية والاجتماعية

الربا ، هو الزيادة والنمو للأشياء ، ويراد به هنا ، بيع المتماثلين جنسا وكمية بزيادة في أحدهما ، أو إقراض مال بزيادة مادية عينية ، كإقراض عشرة في مقابل خمسة عشر أو بزيادة معنوية أو حكمية ، كإقراض عشرة بعشرة بشرط صياغة خاتم أو خياطة ثوب ، ولكل منهما حكمه المتنوع في تفاصيله في كتب الفقه مما لا شأن لنا به الآن ...

أمّا مضارّه الأخلاقية ، فقد أراد الله للإنسان أن يتفاعل مع أخيه الإنسان ، لا سيّما إذا كان أخاه في الإيمان ، وذلك بأن يصنع المعروف إليه في ما يحتاجه من شؤون العيش وفي ما يواجهه من مشاكل الحياة ، فيشاركه آلامه وهمومه ويحاول أن يخففها عنه بالكلمة والبسمة والحركة والعمل ، لتنفتح الحياة الإنسانية على البعد الروحي الذي يغني إنسانية الإنسان ويرفع من مستواها الروحي ، فلا تعود العلاقات مجرّد مبادلات تجارية تقوم على استغلال فرص الربح في كل شيء مهما كانت الأوضاع والظروف ، وترتكز على قاعدة المنفعة المادية ، بل يبقى لله حساب في داخل هذه العلاقات ، بحيث يفكر الإنسان بالثواب من عنده وبالعمل على الحصول على رضاه ، بعيدا عن رضا طرف العلاقة الآخر وعدم رضاه ، مما يجعل التضحية مكسبا ، والخسارة المادية ربحا. فنحن نعطي ، لأن الله هو الذي يدفع لنا الثمن من ثوابه في الدنيا والآخرة ، ونحن نتجاوز الربح ، لأن الله هو الذي يعوّضنا عنه ثوابا مضاعفا في مستقرّ رحمته.

وقد أطلق الإسلام هذه الروح في اتجاهين :

الأول : اتجاه العطاء الذي لا يبحث عن البدل حتى في الحساب

المماثل للعطاء من ناحية مادية ، بل يبحث عن الانطلاق من العطاء في ذاته كقيمة روحية يريد بها ما عند الله ، لا ما عند الناس ، وذلك هو ما يتمثل في الصدقة التي تقوم على العطاء دون مقابل قربة إلى الله ، وبذلك كانت عبادة كبقية العبادات التي تقرّب الإنسان إلى الله ...

الاتجاه الثاني : هو اتجاه القرض الذي يتمثل في دفع المال المقترض على أن يكون مضمونا عليه بمثله ، فيجب عليه أن يدفعه للمقرض عند حلول الأجل. وفي هذا المجال ، يلتقي العنصر المادي الذي يفكر فيه الإنسان بحفظ ماله في ذمة المقترض ليرجع إليه بعد حين ، بالعنصر الروحي الذي يفكر فيه الإنسان بالتضحية بالزيادة التي قد يأخذها الآخرون في مقابل تجميد هذا المال مدة من الزمن ، وحرمانه من منافعه التجارية التي يمكنه أن يحرّكها في طريق تحصيل الربح ، وذلك هو مورد القربة إلى الله في هذا العمل الذي عبّر عنه في القرآن وفي الحديث بالقرض الحسن ... فإن ذلك هو سبيل الوصول إلى محبة الله ورضاه ، لما يشتمل عليه هذا العمل من حلّ لمشكلة هذا الإنسان الواقع تحت ضغط الحاجة إلى المال الذي يسد به خلّته.

وقد وردت الأحاديث المتنوعة التي تتحدث عن القرض الحسن في أسلوب تشجيعي ، يجعله أفضل من الصدقة في بعض المجالات ، فقد ورد أن درهم الصدقة بعشرة ، أمّا درهم القرض فبثمانية عشر ... وربما كان ذلك من أجل مواجهة نزعة الربح التي قد تدفع إلى الرّبا وذلك بتحويلها إلى التفكير بالربح في الدار الآخرة ، بالإيحاء بأنها ترقى إلى أعلى من مستوى الصدقة ، مما يرضي طموح المقرضين الذين قد لا يستريحون للصدقة من ناحية ذاتية. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، ربما كان درهم القرض متحركا في حلّ أكثر من مشكلة لأكثر من شخص ، مما يعطيه معنى الامتداد والنموّ ، عند ما يعود من يد المقترض ليتحوّل إلى مقترض آخر ، مما يوجب تضاعف جانب العطاء في المسألة ، بينما يذهب درهم الصدقة ليحل مشكلة واحدة

لإنسان واحد ، ثم لا يعود.

إن الإسلام أراد للإنسان أن يعيش حسّ العطاء في نوعيه ، بعيدا عن التفكير المادي ، لتعيش العلاقات الإنسانية في نطاق البعد الروحي ، كما تعيش حركتها في نطاق البعد المادي. وهذا ما لا يتحقق في المعاملات الربويّة التي تخلق في داخل نفس المقرض شعورا بالجشع والاستغلال والفرح بآلام الآخرين ومشاكلهم والعمل على زيادة الأزمات المادية والمعنوية التي تساعد في شدة حاجتهم إليه ... أما المقترض ، فإنه يشعر بالحقد إزاء المرابي من خلال المشاكل التي يخلقها الربا في حياته ، ويتنامى هذا الحقد حتى يتحوّل إلى عقدة نفسية ضاغطة ، كما يعيش الإحساس بالقهر والحرمان والجدب العاطفي أمام الناس الذين لا يتعاطفون معه ، بل يعملون على زيادة آلامه ومشاكله ، مما يجعله واقعا تحت ضغط الشعور بالغربة والوحدة الروحية في الحياة.
* * *
الربا في سلبياته الاقتصادية

أما الجانب الاقتصادي في الموضوع فيتمثل في عدّة نقاط سلبية :

1 ـ إن الزيادة التي يأخذها المرابي هي في مقابل لا شيء ، لأن المفروض في ربا البيع ، التماثل في النوع وفي الكم ، فلا يحقق التبادل منفعة لكل منهما زائدة على ما يملكه من منفعة سلعته ، لتكون الزيادة في مقابل تلك الخاصة الزائدة على ما يدفعه للآخر. أما ربا القرض ، فكذلك ، في ما عدا الأجل ـ وسنرى في ما يأتي أن الأجل لا يصلح أن يكون أساسا للزيادة

في القرض ـ فإذا كان الأمر على هذا الشكل ، فإن الزيادة تكون أكلا للمال بالباطل ، لأنه مال يكسبه من دون أن يقدم في مقابله عملا أو خدمة أو إنتاجا.

2 ـ إن الربا يؤدي إلى زيادة فقر الفئات المستضعفة ، وتضخّم ثروات الفئات الغنية التي تملك رؤوس الأموال ، لأن الفقير ينطلق في استقراضه من موقع حاجته إلى هذا المبلغ ، فإذا انطلق في مجالات العمل ، فإن الحاجة ستتضاعف ، بينما يواجه العامل عبء الزيادة التي يضطر إلى اقتطاعها من أرباحه ليوفّرها للدائن. وهكذا يأخذ الزيادة من حاجاته الأساسية إذا اضطر إلى أن يضغط على تلك الحاجات أو تضيف إلى دينه دينا جديدا وزيادة جديدة إذا لم يستطع أن يقلّص حاجاته إلى المستوى الأدنى. وهكذا ، حتى يسقط في قبضة المرابي حقيرا ضعيفا ، مما يسيء إلى طبيعة العلاقات في المجتمع ويحوّلها إلى ما يشبه الثورة ، إن لم يكن إلى ثورة تأكل الأخضر واليابس ، كما نشاهده في وقتنا المعاصر.

3 ـ إن الربا عادة ، يؤدي إلى تجمع الثروات المادية في أيدي جماعة من الناس ، وهم أصحاب الأموال الضخمة الذين يستغلون حاجات المجتمع ، فيفرضون لأنفسهم النسب المئوية على رأس المال ، مما يؤدي إلى نموّ رأس المال على حساب حاجة المستضعفين الذين يمثلون الفئة المنتجة في المجتمع. وفي هذا الحال ، يتحول العامل إلى إنسان يكدح لمصلحة الرأسمالي من دون مقابل ، مما يوجب استنزاف الطاقة المنتجة لغير مصلحتها. كما يؤدي بالأغنياء إلى السيطرة على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمحافظة على الظروف الموضوعية لحرية الاستغلال ، ولحماية حركة رأس المال في التزايد والتضخم بلا عمل أو جهد ، الأمر الذي يؤدي إلى استضعاف الشعوب من قبل الطغاة والمستكبرين ، ويهيّئ للاستعمار الذي ينهب ثروات المستضعفين ، ويحولهم إلى طاقة استهلاكية لا

مجال لها إلّا الاستقراض الدائم على حساب حاجاتها الحيوية وعزتها وكرامتها. وهذا ما نواجهه في كثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية للشعوب الضعيفة التي تعيش تحت ضغط الشركات الاحتكارية في العالم. وفي هذا يقول الدكتور شاخت ، الخبير الاقتصادي المعروف ، في ما ينقله عنه صاحب تفسير الكاشف ، في محاضرة ألقاها في دمشق عام 1953 م : «يمكننا بعملية رياضية أن نعلم أن جميع المال في الأرض سوف ينتهي إلى عدد قليل جدا من المرابين ، وذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية ، بينما المدين معرّض للربح والخسارة ، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد أن يصير إلى الذي يربح دائما ، وهذه النظرية في طريقها إلى التحقيق الكامل ، فإن معظم ملاك المال يملكه بضعة آلاف ، أمّا جميع الملّاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم ، فليسوا سوى أجراء ، يعملون لحساب أصحاب المال ، ويجني ثمرة كدّهم أولئك الآلاف ..» (1).
* * *
شبهات حول تحريم الربا

ربما يطرح إنسان بعض الأفكار حول تحريم الربا.

1 ـ إن الزيادة في القرض حق للمرابي ، لأن المال الذي يدفعه للمقترض يتيح له الفرصة للعمل وللربح ، تماما كما هو حال صاحب الدار الذي يتيح لمستأجر فرصة الانتفاع بالسكنى ، فيأخذ الأجرة في مقابل ذلك ،

__________________

(1) مغنية ، محمد جواد ، التفسير الكاشف ، دار العلم للملايين ، ط : 4 ، حزيران 1990 ، م : 1 ، ص : 435.
فالقضية في مجملها ، هي أن تكون الزيادة في مقابل المنفعة ، فكيف يكون ذلك أكلا للمال بالباطل؟ ونجيب على ذلك ، بأنّ المنفعة في الدار هي أمر حقيقي قائم بالدار ، وهي ملك لصاحبها كما هي الدار ملك له ، فيستحق العوض عليها من مستثمرها الذي لا يتحمل أيّة مسئولية في ما يحدث للدار إذا لم يكن هناك اعتداء من قبله ، فإذا تلف شيء من الدار من دون تعدّ ولا تفريط ، فإن المالك هو الذي يتحمله وحده ، أما رأس المال في القرض ، فإن العامل يتحمل مسئوليته ، بالإضافة إلى الزيادة ، من دون أن يتحمل صاحب المال شيئا ، فهو رابح دائما ، بينما يكون العامل معرّضا للربح والخسارة ، مما يعني أن القضية ليست انتفاعا بمال الآخرين في مقابل أجرة ، بل القضية هي الانتفاع بماله الذي يتملكه بالقرض في مقابل ضمانه له وتحمّله لمسؤوليته ، مما يجعل بين الأمرين فرقا كبيرا.

2 ـ إن الزيادة المأخوذة في معاملة الربا ، ليست زيادة في الحقيقة ، بل هي تعويض لصاحب المال عن الخسارة الطارئة بسبب ضعف القوّة الشرائية للعملة على مرور الزمن. وربما تكون الخسارة أكثر من التعويض ، كما نشاهده في العملات التي تهبط إلى أكثر من النصف ، بينما تكون الزيادة بنسبة خمسة بالمائة أو أكثر أو أقل قليلا ، وذلك من خلال الأوضاع الاقتصادية المرتبكة.

ونجيب على ذلك : أن القضية إذا كانت على هذا الأساس ، فكيف نصنع بالحالة الاقتصادية التي تساهم في رفع سعر العملة ، فهل يتوقف الدائن عن طلب الزيادة ، أم يظل على موقفه في حالة الزيادة والنقصان؟ إن فكرة التعويض لا تنسجم مع طبيعة قانون الربا الذي لا يراعي الدقّة في هذا الجانب في ما يفرضه من زيادة ثابتة في جميع الأحوال.

هذا مع ملاحظة مهمة ، وهو أن الواقع الربوي يتحرك في تحديد الزيادة

بالمستوى الذي يتناسب مع الواقع الاقتصادي ، بحيث يضمن الربح لنفسه في حالة ضعف القيمة للنقد ، فيحقق التوازن من خلال الفائدة الممددة ، وإذا كان انخفاض القوة الشرائية مشكلة للدائن ، فإنها تتحول إلى مشكلة للمدين الذي لا ينتفع بما أخذه من المال إلا في نطاق الوضع الاقتصادي ، مما يجعله خاسرا في الحالين ، مما يدفعه من الفائدة ومما ينقص من قيمة المال الذي أخذه.

ولو كانت المسألة كما يقول السؤال ، لا بتعد المرابون عن الأخذ بالربا ، لأنه لا يمثل ربحا لهم ، بل يمثل خسارة أو بقاء للمال من دون ربح في النتيجة ، ولكننا نجد أن النظام الربوي لا يزال يتعاظم على مستوى الأفراد والجماعات والدول ، لأن الخلل في حجم قيمة النقد ليس قاعدة ثابتة ، بل هي خاضعة لحركة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ، التي لا تمثل سقوطا كبيرا ، بل تمثل حركة تتوازن فيها الزيادة والنقصان ، بحيث إذا ارتفعت القيمة اليوم بنسبة معينة انخفضت غدا بنسبة خاصة ، مما يجعل التعويض حاصلا من الحركة الاقتصادية نفسها.

وإذا كانت بعض الأوضاع الاقتصادية والأمنية تفرض سقوط العملة بدرجة قريبة من الإلغاء ، فإن ذلك لا يمثل قاعدة عامة ، بل يمثل حالة طارئة لا تملك الشمول في الواقع العالمي.

3 ـ وقد تثار ـ في هذا الجانب ـ قضية حيويّة ، وهي أن بعض الناس قد يحتاجون إلى أن يحركوا أموالهم في اتجاه الربح من دون أن يقدّموا عملا عضويا أو فكريا في ذلك ، إمّا لعجزهم عن العمل ، وإمّا لظروف ذاتية خاصة. فما هي الطريقة إلى تحقيق ذلك ، بدلا عن الرّبا؟! وقد يضيف هؤلاء ، إننا نعرف أن الربح لا يتحرك من خلال العمل ، بل ينطلق من عنصرين : رأس المال ، والعمل. فلو لا المال ، لما تمكن العامل من

التجارة ، ولما استطاع صاحب المصنع أن يصل إلى ما يريده من مستوى الإنتاج ، فلا بد من أن يكون لرأس المال حصة من أجل تحقيق العدالة والتوازن في هذا المجال.

ونجيب على ذلك ، بأن الإسلام قد وضع حلا عمليا يرتكز على المزاوجة بين رأس المال وبين العمل ، وهو المضاربة ، التي تمثل الشركة بين صاحب المال وبين العمل ، بحيث تكون النتيجة لهما على حسب الاتفاق بينهما في مقدار الحصّة لأيّ منهما في حالة الربح ، كما أن الخسارة في حال حدوثها تلحق رأس المال ، تماما كما يخسر العامل عمله. وبذلك يتم التوازن في حركة المال نحو الربح من دون عمل ، وحركة العمل نحو الربح من دون رأس مال ، فيتحمل كل منهما خسارت الجانب الذي يقدّمه في حالة الخسارة ، كما يحصل كل منهما على الربح في حالة الربح. فهذا هو الحل الإسلامي العملي الذي يحرّك رأس المال والقوى المنتجة على حدّ سواء على أساس العدل.

4 ـ هناك من يقول : إن تحريم الربا يؤدي إلى شلل في الاقتصاد على مستوى الفرد والمجتمع ، لأن معنى ذلك هو إلغاء المصارف والعلاقات الاقتصادية القائمة في حياة الناس على أساس الربا ، مما يجعل من التحريم أمرا غير واقعي ولا عملي ، فلا يكون صالحا للتطبيق ، فلا بد من تجميده في هذه الظروف من أجل مصلحة الإنسان التي قد تواجه بعض السلبيات في مقابل الكثير من الإيجابيات.

ونجيب على ذلك ، بأن كل حكم إسلامي ، تحريما أو إيجابا أو إباحة ، لا يمكن أن نعرف واقعيته وعلاقته بالحل الشامل لمشكلة الإنسان ، إلا من خلال مقارنته بالأحكام الأخرى التي تلتقي معه في إيجاد الحل ، لأن الإسلام يمثل ، في أيّة مشكلة من مشاكل الواقع ، كلّا مترابط الأجزاء ، أو

هيكلا متناسق الخصائص في ما يطلقه من تشريعات لتحقيق الحل الأفضل الشامل. وهذا هو ما نفهمه في موضوع تحريم الربا ، فإننا لا نستطيع معرفة سلبياته وإيجابياته في نطاق النظام الرأسمالي الذي يمثل الربا العمود الفقري له ، ولا يمكن أن نفكر في إلغاء الربا ، مع إبقاء العلاقات الاقتصادية على ما هي عليه ، لأننا لا نتحدث عن التحريم على أساس الأمر الواقع ، بل من موقع العمل على تغيير النظام في قواعده وأسسه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، الأمر الذي نعرف فيه الإيجابيات العملية لتحريم الربا في الخطّة الإسلامية المتكاملة.

وقد يطرح سؤال جديد في هذا المجال : هل معنى ذلك أن التحريم ينتظر ولادة الدولة الإسلامية وتحقيق النظام الإسلامي الشامل ، فلا موقع للتحريم في ظل النظام اللاإسلامي ، تماما كما هو الحال في التشريعات المنطلقة من مضمون العقيدة الماركسية أو غيرها التي لا يدعو إليها واضعوها إلا في نطاق ولادة النظام الكامل المستند إلى القاعدة الفكرية ، فلا مجال لها على المستوى الفردي لأنها لا تحلّ أية مشكلة للإنسان؟
ونجيب عن ذلك ، أن هناك فرقا بين النظام الإسلامي في تشريعاته العامة والخاصة ، وبين الأنظمة المادية الأخرى ، فإن الإسلام قد انطلق من قاعدة بناء شخصية الإنسان الفردية والاجتماعية على أساس الجوانب الأخلاقية والروحية ، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المادية ، وفي ضوء ذلك ، لم يكن الحل الشامل للمشكلة هو كل شيء في حركة التشريع في حياته ، بل كانت هناك العناصر الروحية والأخلاقية التي تبني له شخصيته لتعزله عن التيار المنحرف في المجتمع ، الأمر الذي يجعل التشريع حيا في النطاق الفردي لتحقيق تلك العناصر ، وإن لم يتوفر له الحركة في النطاق الاجتماعي. ولذلك رأينا الأحكام الشرعية باقية في مدى الزمن خارج نطاق حكم الإسلام ، من أجل بناء الإنسان المسلم على أساس الإسلام في

قيمة الروحية والمادية ، ولو كان ذلك بشكل جزئي ، الأمر الذي يعيش معه المسلم حياته اليومية في ما يأكل ويشرب ، ويلبس ويتعامل ، أو في ما ينشأ من علاقات في أجواء إسلامية طاهرة ، يتنفس فيها جوّ الإسلام وروحانيته ، ويعيش فيها روحية القرب إلى الله من خلال طاعته ، ويتحمل في ذلك الصعوبات النفسية والعملية ، لأنه يشعر أن هدف حياته هو تحقيق رضا الله في ما يأمر به أو ينهى عنه ، سواء حقق له ذلك الحل لمشكلته في إطار جزئي ، أو كلّي ، أو لم يحقق له ذلك. فإن الحياة كلها تتلخّص عنده في كلمة واحدة هي ، أن يحقق الإنسان من خلالها إرادته التابعة لإرادة الله الخالق الواحد. ولهذا كان الربا محرما على المسلمين حتى في نطاق النظام الربوي ، وربما أوقع ذلك المسلمين في مشاكل عملية معقدة ، وربما وضعت لهذه المشاكل بعض الحلول الفقهية التي يحصل الإنسان فيها على نتائج الربا من دون أن تقترب من أجوائه وأخلاقه في ما يسمى «بالحيل الشرعية» التي شرعت بوحي الحالات الطارئة الضاغطة التي يراد من خلالها الفرار من الحرام إلى الحلال ، ولكن المسلم ـ كما ألمحنا إلى ذلك ـ يشعر بالسعادة في هذه المعاناة ما دامت تحقق رضا الله في أموره الخاصة والعامة ، وينطلق ـ بعد ذلك ـ من خلال وعيه لعمق المشكلة في حياته التي يعيش فيها الازدواجية بين ما تفرضه الشريعة ، وما يطلبه القانون ، إلى العمل في سبيل إقامة الحكم الإسلامي الشامل الذي يقود الحياة كلها إلى شريعة الله.

أمّا الأنظمة الأخرى ، فإنها لا تدرس الإنسان من حيث هو كائن روحي أو أخلاقي ، بل كل ما عندها هو الجانب المادي من حياته ، ولذا ، فإنها تفكر له من خلال حاجاته المادية ، بل ربما يعتبر بعضها الحاجات الروحية وجها من وجوه الحاجات المادية ، الأمر الذي يؤدي بها إلى أن تجد في السير على أي تشريع من التشريعات عبثا لا طائل تحته في المجال الفردي إذا لم يحقق الحل للحالة العامة.

إن الإسلام يريد للإنسان أن يعيش في مناخ روحي وعملي في كل جوانب حياته ، ليصوغ نفسه على صورة عقيدته ، فلا ينفصل عن الصورة في أي وجه من وجوه الحياة ، مما يعطي للطاعة في الأمور الجزئية بعدا روحيا وعمليا في الأمور الكليّة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار ، نستطيع أن نقرر الحقيقة التالية ، وهي أن الإسلام لم ينفصل عن خط التطبيق العملي في الحياة في حركة الإنسان اليومية ، منذ انطلق ، إلى يومنا هذا ، وإن اختلف الحال بين المجالات الخاصة والعامة.

هذا هو بعض الحديث عن الجانب التحليلي لتحريم الربا في القرآن ، ويبقى لنا الجانب التفسيري التفصيلي لآياته الكريمة.
* * *
مثل آكل الربا كالممسوس

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ).
كيف نفهم هذا التشبيه ، هل هو حديث عن حالة المرابي في يوم القيامة ، حيث يقوم من قبره كما يقوم المصروع ، كعلامة على أنه من أكلة الربا ـ كما يروى عن ابن عباس ـ (1)؟
أو هو حديث عن جانب التخبط العملي الذي يوجب اختلاط خطواته العملية بطريقة غير متوازنة كما يتخبط المصروع في خطواته عند ما يسير أو يتصرّف؟
أو هو تشبيه بحالة المصروع في السير على غير هدى لاختلاط الأمور

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 418.
في ذهنه مما يؤدي به إلى أن يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا ، ويتحول ذلك إلى التخبط في مجاله العملي؟
لعل هذا هو الأقرب ـ والله العالم ـ لمناسبته للفقرة التالية (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) فقد جرت هذه الفقرة مجرى التعليل لحالتهم في التشبيه ، إذ اختلط الأمر عليهم ، فاستنكروا الموقف السلبي ضد الربا في الوقت الذي يكون الموقف فيه إيجابيا تجاه البيع ، وخيّل إليهم أن البيع مثل الربا ، لاشتمال كل منهما على الربح والزيادة ، ولكن هذا الموقف خاطئ ، فإن البيع يؤدي إلى تسهيل عملية التبادل في المجتمع في ما تختلف فيه خصائص الأشياء ، فيدفع الإنسان إلى غيره ما يستغني عنه في مقابل الحصول على ما يحتاج إليه ، لتعود المنفعة إليهما معا في ما يفترق به كل من العوضين من خصوصيات متنوعة ، وبذلك تتقدم الحياة وتنمو وتزدهر. أما الربا ، فإنه لا يضيف إلى المشتري الذي يأخذ مثل ما يدفع بزيادة أية ميزة تفرض ذلك ، مما يجعل الزيادة أكلا للمال بالباطل من جهة ، وانحرافا عن مصلحة الإنسان الفرد والمجتمع من جهة أخرى ، في ما قدمناه من حديث.

وقد يرى بعض المفسرين ، أن التخبط قد يظهر في اعتبار الأصل فرعا ، لا كما هو كلام المرابين في عكس الموضوع ، وذلك بقياس البيع على الربا ، لأن من المعقول أن يقول الإنسان إن الذي تنهاني عنه كالذي تأمرني به ، وليس من المعقول أن يقول : إن الذي تأمرني به كالذي تنهاني عنه ، لأن معنى القول الأول ، أنه يسلّم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه ، لكنه يدعي أن الذي ينهى عنه ذو مزيّة مثله ، ولم يكن معنى كلامه إبطال المزية وإهماله كما يراه الممسوس (1).
ولكن هذا المعنى غير ظاهر من اللفظ في تحديد حالة الخبط ، بل

__________________

(1) انظر : م. س. ، ج : 2 ، ص : 419.
الظاهر من سياق الكلام هو إنكارهم التفريق بينهما في التشريع ، في حلّية هذا وحرمة ذاك ، فكأنهم يريدون أن يقولوا : إن الشيء الذي تمارسونه وتستحلونه لا يختلف عن الشيء الذي نمارسه مما تستنكرونه علينا وتحرمونه على أنفسكم ، فلا بد لكم من أن تحرموهما معا أو تحللوهما معا ، وما دامت المسألة حاسمة لديكم في تحليل البيع ، فلا بد من أن تكون كذلك بتحليل الربا ، لأن وحدة العلة تقتضي وحدة المعلول. وربما يؤكد ذلك قوله تعالى في الفقرة التالية من الآية : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فإنه يوحي بالإنكار عليهم في ما قرروه من رفض الفكرة في الفرق بينهما ، من دون تحديد لخصائص التعبير وذلك من خلال دعوتهم إلى التفكير في المسألة بشكل أعمق من خلال معرفتهم بأن الله أحل البيع وحرم الربا ، مما يعني بأن هناك مفسدة كبيرة في الربا ليست موجودة في البيع ، وأن هناك مصلحة في البيع لا يتضمنها الربا ، لأن الله لا يشرّع حكما إلا من خلال ما يحقق صلاح الإنسان أو يبعده عن الفساد.

وفي ضوء ذلك يمكن فهم كلام علماء البلاغة ، من أن هذا من التشبيه المقلوب ، فإنهم يريدون القول : إنما الربا مثل البيع ، ليصلوا إلى غرضهم وهو التحليل ، فعكسوا الكلام للمبالغة وقالوا (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) الذي يوحي بأنهم يريدون تحريم البيع ، من خلال الظاهر ، فأصبح المشبّه به قائما بالمشبه وتابعا له ، فإن هذا النحو من القلب في الكلام لا يبتعد عن تحقيق غرضهم بالطريقة التي أشرنا فيها إلى معنى الكلام المذكور.
* * *
معنى الذي يتخبطه الشيطان من المس

وقد عرض المفسرون لجانب آخر في تفسير هذه الفقرة من الآية ، فإننا

نستفيد منها أن هناك حالة من الصرع أو الجنون تعرض للإنسان من خلال مسّ الشيطان له ، كما تعتقد العامة في أمثال هذه الحالات أنها من عمل الجنّ. فهل يريد القرآن أن يؤكد هذه الفكرة ويعتبرها كحقيقة دينية حاسمة في تقريره لبعض حقائق الظواهر الإنسانية في الحياة ، أو أن التشبيه وارد في سياق التعبير المعروف لدى الناس في ما يعتقدونه من أسباب الصرع ، فكأنّ القرآن قصد الفكرة التي أريدت من الكلمات ، لا المدلول الحرفي نفسه لها ، تماما كما هو المعنى الذي يراد الكناية عنه بلازمه في أساليب الكناية في اللغة العربية ، أو أنّ هناك وجها ثالثا للقضية غير هذين الوجهين؟
ربما يجد بعض المفسرين المعنى الثاني أقرب إلى عدل الله ، فإنه ـ سبحانه ـ أعدل من أن يسلّط الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن ، ولكن صاحب الميزان يردّ هذا الرأي ، بأن الله تعالى أجلّ من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول ، بأيّ نحو كان من الاستناد ، إلا مع بيان بطلانه ورده على قائله ، وبأن تسليط الشيطان على عقل الإنسان إذا كان منافيا للعدل ، فإن تسليط الأسباب الطبيعية عليه في ما كان منها مذهبا للعقل كذلك ، لأنهما سيان في استنادهما إلى الله بالنهاية ، مع خروجهما عن إرادة الإنسان واختياره ... وبأن مبدأ إذهاب العقل لا يتنافى مع العدل ، فإنه رافع للتكليف من الأساس ، فلا مشكلة أمام الإنسان من هذه الجهة. ثم يضيف صاحب الميزان إلى ذلك قوله : على أنّ استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة ، بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان ، كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين ، وقد ورد نظير ذلك في ما حكاه الله عن أيوب عليه‌السلام إذ قال : (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ
وَعَذَابٍ) ، وإذ قال : (أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) [الأنبياء : 83] ، والضرّ هو المرض ، وله أسباب طبيعيّة ظاهرة في البدن ، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان. ثم يختم ملاحظته بأن أسلوب القرآن في إسناد الأعمال أو الظواهر إلى الله أو إلى الروح أو الملك أو الشيطان لا يعني الإسناد المباشر الذي يلغي الأسباب الطبيعية ، بل ما يتناسب مع ذلك مما يجعل الفاعل في طول السبب لا في عرضه (1).
ونحن نوافق صاحب الميزان على ملاحظته بأن القضية لا علاقة لها بموضوع عدالة الله ، غير أن ذلك لا يعني تأكيدنا للفكرة التي يعتقدها العامة من خلال الآية ، فإن القضية متعلقة بالفهم الصحيح لمعنى الآية في ما تذكره من كلمة «الشيطان». فما هو المراد منها ، هل هو المعنى الحقيقي الذي تحدث عنه القرآن في أكثر من مرة الذي يعبّر عن الكائن الخفيّ الذي أبقاه الله في الدنيا ومنحه الخلود فيها من أجل أن يثير في الإنسان خواطر الشرّ ودوافع العصيان ، وهو الذي يعطيه القرآن اسم إبليس في أكثر من مورد؟ أو هو المعنى المجازي الذي يراد منه العوامل الخفيّة المتنوعة التي تسبب الجنون وغيره من الأمراض ، وتكون العلاقة بين المعنيين عبارة عن أن كلّا منهما يمثل عنصرا خفيّا يؤثر في الفكر والشعور تارة ، وفي البدن والعقل تارة أخرى؟ وإذا كان المراد هو المعنى المجازي ، فما هي القرينة أو الدليل على صرف اللفظ عن معناه الحقيقي؟
إننا نستقرب ورود اللفظ على أساس المجاز لا على أساس الحقيقة ، وذلك من خلال دراستنا لشخصية الشيطان في القرآن وعلاقته بالإنسان في ما أعطاه الله من دور فاعل في حياته ، فإننا نلاحظ محاولة القرآن للتأكيد على أن دور الشيطان الأول والأخير هو إثارة وساوس الشر من خلال تزيينه في

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 416 ـ 417.
أعين الناس ومحاولة الإضلال بالأساليب التي تساهم في تحقيق الضلال ، بإرادة الإنسان واختياره ، أمّا السيطرة عليه بالمستوى الذي لا يستطيع معه الوقوف أمامه ، ولا يملك إلا الرضوخ لسلطانه ، فهذا ما نفاه القرآن في أكثر من آية (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ) [الحجر : 42].
فإننا نجد في الآية نفيا مطلقا لسلطان الشيطان على الإنسان إلا من خلال الوسائل العادية التي لا تلغي عنصر الاختيار الذي تتحرك في داخله المسؤولية ... فإذا لم يكن للشيطان سلطان تكويني على نقل الإنسان من قناعة إلى قناعة مضادّة في موضوع الكفر والإيمان والخير والشرّ ، فكيف يكون له سلطان على إلغاء عقل الإنسان بالكلية من خلال وسائل غير منظورة لا يملك الإنسان أمامها القدرة على المقاومة. إن القضية ليست قضية عدالة الموضوع وعدم عدالته ، بل هي قضية دور الشيطان في حياة الإنسان من خلال حكمة وجوده في الأرض ، مما يوحي لنا بأنه لا يملك أيّ دور آخر تجاه الإنسان.

وهناك نقطة أخرى لا بد لنا من إثارتها في هذا المجال ، وهي أن ذلك قد يتنافى مع الجوّ الذي أراد الله أن يثيره في صراع الإنسان مع الشيطان ، وهو الإيحاء بكرامة الإنسان من خلال أمره للشيطان بالسجود لآدم ، وجعله خليفة الله في الأرض ، مما يوجب أن لا يجعله تحت رحمته في أقدس شيء وهبه الله له وميزه به على مخلوقاته الأخرى وهو العقل ، لأن ذلك يجعله ألعوبة في يده يعبث به كيف يشاء من خلال الوسائل الخفية التي يملكها ضد الإنسان ... أمّا تسليطه على إضلاله بالوسوسة وأمثالها ، فإنها تؤكد جانب الكرامة فيه ولا تنفيها ، وذلك من خلال ثقة الله بالإنسان ، بما زوّده به من العقل وأرسله إليه من رسل ، وفي ما أنزله عليه من كتب ورسالات ، بأنه يستطيع الانتصار على الشيطان باستعمال هذه الوسائل ، ليبلغ بذلك الدرجات التي تعلو درجات الملائكة في ما وردت به الأحاديث الشريفة ... إن الله

سبحانه قد وضع الإنسان في ساحة المعركة التي يملك إرادة الانتصار فيها ، وفي ذلك تأكيد لقدرة الإنسان على الانتصار في معركته مع الشيطان.

ومن خلال هذا العرض ، نستطيع الخروج بنتيجة حاسمة ، وهي أن كلمة الشيطان هنا لا يراد بها إبليس ، كما لم يرد منها ذلك في ما حكاه الله عن أيوب ، فإن الظاهر إرادة الضرّ والمرض منه ، لا على أساس أن الشيطان هو السبب الأعمق في سلسلة الأسباب الطبيعية ، بل على أساس استعمال اللفظ في المرض نفسه ونحوه. أما الدليل على هذا الاستعمال ، فهو ما قررناه من عدم وجود دور للشيطان في هذا المجال ، والله العالم.
* * *
(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ...) نظرة تفسيرية

(وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا). هل الواو هنا للاستئناف لبيان هذا الحكم الذي شرعه الله من قبل ، أو هي للحال؟ يذهب البعض إلى الأول ، لأن الفعل الماضي الواقع في نطاق الجملة الحالية ينبغي أن يكون مصدّرا بقد ، ولأن الجملة الحالية واقعة في زمان الفعل ، فيلزم أن يكون قولهم وتخبطهم في هذا الزمان ، مع أنه ثابت قبله وبعده ، ولكن سياق الجملة لا يناسب الاستئناف ، لأنها واردة ـ على الظاهر ـ في مقام الرد على ما ذهبوا إليه من المساواة بينهما ، أمّا قضية وحدة الزمان بين الفعل والحال ، فلا مانع منها ، وذلك على أساس بيان أن قولهم ثابت في زمان ثبوت الحكمين ، كتأكيد للإنكار عليهم ، فيكون المعنى أنهم قالوا هذا القول في حال ثبوت هذا

التشريع ، بمعنى أنهم لم يتأملوا فيه ليدركوا طبيعة الفارق بين الأمرين ، ولم ينسجموا معه على أساس الانسجام فيه مع خط الإيمان ، لأن الحديث ـ في الأغلب ـ مع المؤمنين الذين ينحرفون عن الإيمان ، فيأكلون الربا كما يظهر من الآيات اللاحقة ، أما التصدير بقد ، فإنه غير لازم على الظاهر ، لا سيما إذا لاحظنا أن القرآن الكريم هو المرجع الأساسي في اللغة الصحيحة لا كتب اللغة ؛ والله العالم.

(فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ). ورد عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام في تفسير هذه الآية ـ كما في مجمع البيان ـ من أدرك الإسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية ، وضع الله عنه ما سلف (1).
(وَمَنْ عادَ) إلى أكل الربا بعد التحريم وقال ما كان يقوله قبل مجيء الموعظة من أن البيع مثل الربا ، (فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر مستحلّ للربا (2). والظاهر أن المقصود من كلمة (وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) أنّها واردة مورد العفو عن الذنب من خلال سياق الآية التي تعني التوبة التي تستتبع قبولها ، ولكن الله قد يغمض الحديث عن العفو ويبهمه ليظل العبد مشدودا إلى الله في طلبه المغفرة منه ، فتكون الآية على هذا الأساس متعرضة للعفو عن المال وعدم مطالبته بإرجاعه إلى أصحابه ، وللعفو عن الذنب بإرجاع أمره إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويحبّ التوّابين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 503.
(2) م. ن ، ج : 1 ، ص : 503.
كيفية محق الله الربا وإربائه الصدقات

(يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ). المحق هو النقص ، والربا هو الزيادة ، فكيف نفهم هذا النقص هنا ، والزيادة هناك؟ هل هي في ما ينتجه الربا من نتائج سلبية في الدنيا ، بحيث يجعلها الله ضدّ مصلحة المرابي في ما يأمله ويريده من زيادة ماله ، وذلك من خلال النتائج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يؤدي إليها الربا في نهاية المطاف بما يثيره من أحقاد وأضغان وثوارت تدمر كل ما بناه المرابون وتقضي على كل ما جمعوه ، أمّا الصدقة فإنها تنتهي إلى الزيادة في مال المتصدق على أساس ما تثيره الصدقة ، من محبة وحب وخير وأجواء تهيّئ للنمو والازدهار؟
أو هي في ما يواجه به الله المرابين من العذاب والعقاب في الآخرة الذي يشعرون معه بأن كل ما حصلوا عليه في الدنيا يتحول إلى هباء ، لأنهم لم يجنوا من ذلك إلا الخسران الأبدي في الآخرة ، بينما يحصل المتصدق على النتائج الطيّبة للصدقة من الثواب الذي يتضاعف إلى عشر أمثالها؟
أو هناك وجوه أخر تستوحي الحكم الشرعي الذي لا يعترف بشرعية الربا مما يجعله رجسا محرما ، تماما كما هو الغاصب في تصرفاته ، بينما الصدقة تنمي المال وتزكيه وتثبته على ملك صاحبه؟
إننا نستقرب الوجه الثاني وذلك بشهادة بعض الأحاديث : «إن الرجل يتصدق أو المرأة تتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد» (1). وقد لا يكون من البعيد أن تحمل الآية على النتائج في الدنيا والآخرة ، وذلك من خلال

__________________

(1) البحار ، م : 34 ، ج : 93 ، ص : 86 ، باب : 14 ، رواية 68.
انطلاق الحكم الشرعي من المفاسد الكامنة في موضوعه إن كان تحريما ، ومن المصالح الموجودة في داخله إن كان وجوبا ، وانتهائه إلى العذاب على مخالفته والثواب على موافقته في الآخرة.

وفي ضوء ذلك ، قد يكون للربا أثره الماحق على حركة المجتمعات والأفراد من خلال النتائج السلبية الأخلاقية في تأثيرها على العلاقات العامة بين الناس ، فإن قيم المحبة والرحمة والخير والعطاء تنتج التقارب والتعاون والتواصل والانفتاح العقلي والروحي والعملي على المصالح المشتركة ، مما يؤدي إلى تنمية الأموال والطاقات والأوضاع للمجتمع الذي يتحرك أفراده بهذه الطريقة ، أو للأفراد الذين يعيشون في هذا الاتجاه ، أما قيم الحقد والقسوة والشر والبخل ، فإنها تنتج التباعد والتقاطع والانغلاق الروحي ، مما يجعل كل شخص بعيدا عن الآخر ، أو يؤدي إلى التعقيد الذاتي والعملي بما يسبّبه من الضرر للأفراد وللمجتمعات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي ، وهذا ما نراه من ثبات الأنظمة والمجتمعات القائمة على قيم العدالة والحق والخير ، واهتزاز الدول والجماعات المرتكزة على قيم الظلم والباطل والشر ، الأمر الذي يجعل الدولة تزول والمجتمع ينهار ، والأفراد ينكمشون.

وهذا ما لاحظناه من الاهتزازات التي تحصل للنظام الربوي في المدى البعيد من خلال التراكمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، وهذا ما يفسّر لنا محق الربا للإنسان في الدنيا ، لأنه يمحق ثروته وربما يهلك وجوده في نهاية المطاف ، بينما تنطلق الصدقات لتؤسس له القوّة والامتداد والنتائج الإيجابية. هذا في الدنيا ، أما في الآخرة ، فإن الحكم الإلهي العادل الذي يواجه الإنسان العاصي بالعقاب والمطيع بالثواب هو الذي ينتظر المرابين والمتصدقين.

أما قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) فالظاهر أنه جار مجرى كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الانحراف عن الخط العملي للإيمان بصفة الكفر ، باعتبار أنه من نتائجه الطبيعية ، لأن قيمة الإيمان هي بالعمل ، فإذا ابتعد عنه صار والكفر سواء من الناحية العملية. والله العالم.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ). وهذا أسلوب قرآني مميز يثير أمام الحكم الشرعي الذي يدعو الإنسان إلى السير عليه ، أجواء الآخرة في ما ينتظره فيها من عقاب على تقدير المعصية ، وثواب في حالة الطاعة. وقد أراد الله في هذه الآية أن يوحي للإنسان بأن قضية الربا تمثل جزءا من كل في الشخصية المؤمنة المتكاملة التي تعمل الصالحات وتقوم بالصلاة وإيتاء الزكاة ، مما يجعل من الإيمان عنصرا حيّا لا ينفصل عن العمل في نجاة الإنسان من العقاب وحصوله على الثواب.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). وفي هذه الآية يتصاعد الجوّ الضاغط على موقف الإنسان المؤمن عند ما يقع تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية المحيطة به في المجتمع المنحرف ، فينسى إيمانه ويبدأ في الإلحاح بالمطالبة في ما له على المدينين له من زيادة ربويّة. إن الآية تريد أن توحي للإنسان أن الموقف يتلخص في كلمة واحدة ، هي أن تكون مؤمنا أو لا تكون ، في موضوع المطالبة بالربا في ما بقي له منه.

وقد روي : أنه لما أنزل الله : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا) الآية ، قام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : يا رسول الله ، ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه ، فأنزل الله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) (1) الآية. وروى قريبا منه في مجمع البيان عن الباقر عليه‌السلام.

وجاء في مجمع البيان عن السدّي وعكرمة قالا : نزلت في بقية من الربا كانت للعباس وخالد بن الوليد وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير ناس من ثقيف ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : على أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع ، وأوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ، وكل دم من دم الجاهلية موضوع ، وأوّل دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، كان مرضعا في بني ليث فقتله هذيل (2).
(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) لأن الله سبحانه يريد للقضايا المتعلقة بمصلحة الناس العليا وبالتالي بسلامة المجتمع في نطاق المدلول الأخلاقي والعملي لعلاقات أفراده المادية والإنسانية ، أن تكون موضوعا حاسما لا يتهاون الإنسان فيه ولا يتسامح ، لأن الانحراف لا يمس الفرد ، بل يشكل خطرا على السلامة العامة للناس ، ولهذا ، فإن الإنسان الذي يسيء إلى التنظيم الاجتماعي للحياة ، لا بد له من أن يواجه الدخول في حرب شديدة من الله ورسوله ، الأمر الذي ينذره ، وهو الإنسان الذي لا حول له ولا قوة ، بالهول والرعب والشعور بالانسحاق أمام القوة العظيمة الهائلة التي لا حدّ لها ، والتي هي منبع كل قوّة ، إن الآية تثير في الإنسان المنحرف مشاعر الهلع والفرق الكبير ، كما لو أنه واقف تحت جبل عظيم شامخ يكاد يطبق عليه من جميع الجهات ، حيث لا مجال له للهروب أو الاختباء ، لأنه يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ... إنه الرعب والهول الذي لا يبلغ مداه التصور ، فكيف

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 430.
(2) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 505.
يتماسك الإنسان أمامه؟
(وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ). ويعود الأسلوب الرحيم الذي يثير أمام الإنسان خط التراجع في الحلّ المتوازن ، فهناك المجال الواسع للتوبة التي لا يريد الله فيها للإنسان أن يخسر ماله ويفقده جزاء على ما فعله من المعصية ، بل يريد له أن لا يظلم الناس ، وإذا كانت القضية قد انطلقت من قاعدة رفض الظلم ضد المدين ، فلا يمكن لله أن يقبل وقوع الظلم على الدائن من قبل المدين بأن يسلطه على رأس المال الذي دفعه إليه.

وقد جاء في الدر المنثور : أخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص ، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(1).

(وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ). أمّا إذا كان المدين معسرا لا يستطيع أن يرجع رأس المال إلى صاحبه في الوقت الحاضر ، فإن الله يريد من الإنسان المؤمن أن ينتظره حتى يتمكن من ذلك ويجعل له الله من أمره يسرا ، لأن ذلك هو خط العدل والرحمة في معناهما الإنساني الواقعي ، فإذا كان العدل يفرض على المدين أن يدفع ما في ذمته إلى دائنه فلا يأكله بالباطل ، فإنه يفرض على الدائن أن يراعي ظروف المدين في حالة العسر ، فلا يضطره إلى أن يبيع ما يحتاجه من ضرورات الحياة الطبيعية أو يرهق نفسه بدين جديد يضطر إلى الخضوع فيه لشروط صعبة في ماله وكرامته وحياته ، لأن حركة العدل في الحقوق والعلاقات تبقى في نطاق القدرة العادية للإنسان ، فلا تتجاوزها إلى ما يخرج عن القدرة ، فإن في ذلك الحرج كل

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص 109.
الحرج ، والعسر كل العسر ، وقد قال تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78] ، (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة : 185].
وقد جاء في الكافي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : صعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنبر ذات يوم ، فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على أنبيائه (صلى الله عليهم) ثم قال : أيها الناس ليبلّغ الشاهد منكم الغائب ، ألا ومن أنظر معسرا ، كان له على الله عزوجل في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم (1).
(وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). ثم يثير أمام الدائن القادر الموقف الروحي الذي يتسامى معه الإنسان إلى أجواء التضحية والعطاء. فيبدأ بالتفكير في المكاسب التي يحصل عليها عند الله ، بدلا من الحسابات المادية التي تخضع للربح والخسارة في ما يحصل عليه من ماله أو في ما لا يحصل عليه منه ، فإذا كان المدين غير قادر ، وكان من حقه أن ينتظره ، فإن من حق الله عليه في شكره لنعمه ، ومن حق نفسه عليه في أن يرفع درجتها عند الله من خلال أعمال الخير ، أن يتصدق بهذا الدين على صاحبه قربة إلى الله ، فهو خير له عند الله الذي يتقبل صدقات عباده ويعفو عنهم ويجزل لهم العطاء في الدنيا والآخرة ، إن كانوا يعلمون موازين الربح والخسارة في ما يبقى ويخلد ويستمر ، فلا يقتصرون على الموازين العاجلة التي يفكر فيها الغافلون.

(وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ). وتأتي الدعوة إلى التقوى في هذا الفصل الذي تتنوع أغراضه ، في

__________________

(1) الكافي ، ج : 4 ، ص : 35 ، رواية : 4.
نطاق ما يحبه الله وما لا يحبه ، لتبعث في روح الإنسان التفكير العميق في ذلك اليوم العظيم الذي يمثل العودة إلى الله من هذه الدنيا الفانية التي يترك فيها الإنسان كل شيء وراءه مما يتنافس عليه الناس ويتقاتلون حوله ، ولا يبقى مع الإنسان إلا العمل ، في ما أعطاه وفي ما منعه من مال الله ومن مال الناس ، وفي ما أطاع الله فيه وفي ما عصاه. ويقف الإنسان في الانتظار ، كلّ ينتظر دوره ، ويحاول أن يعرف رصيده ، وتعرض الأعمال ، فلكل نفس ما كسبت ، تستوفيه وتأخذه لا ينقص منه شيء مهما قلّ ، لأن اليوم هو يوم العدل ويوم الجزاء العادل الذي يحمل الشعار الخالد العظيم «لا ظلم اليوم». وبعد ذلك ماذا ينتظر الإنسان في هذه الدنيا ليسير على خط التقوى في حياته ، ما دام يؤمن بالله وباليوم الآخر ويعرف أنّ عليه أن يوجه نفسه إلى ما يسعدها ويرفع درجاتها في الآخرة ويحقق لها طموحها في السعادة ، كما يفكر في تحقيق ذلك في الدنيا.
* * *
مع بعض الباحثين حول خصائص الربا القرآني وخصائص معاملات المصارف

ذكر بعض الباحثين في الربا القرآني عدة خصائص :

أ ـ الخاصة الأولى : أن المدين محتاج للصدقة عملا بظروف الدين ، ولذلك فهو مظلوم بأخذ الربا منه.

ب ـ الخاصة الثانية : أن الدائن ينفرد وحده بالمنفعة من الربا ، ويستغل

أبشع استغلال لظروف ذلك المحتاج للصدقة ، ولذلك فهو «ظالم» قد استحق الوعيد الكبير إن لم يذر الربا مع مدينه عملا بقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ).
ج ـ الخاصة الثالثة : أنه مجرد تنمية لمال الدائن في أموال المدينين ، واستغلال لحاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان ، ولذلك شجب الله سبحانه وتعالى هذه التنمية الظالمة ، فقال تعالى أوّلا : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) [الروم : 39] ، ثم أكد ذلك بإعلان حرمتها بشدة ، فقال تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) مشيرا إلى العمل التجاري الذي ينتفع به الطرفان في كلمة «البيع» وإلى فقدان ذلك في الربا الذي لا ينتفع به إلا طرف واحد.

د ـ الخاصة الرابعة : ذلك قوله سبحانه في أكلة الربا : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وذلك لأن هؤلاء قد استعجلوا الأرباح ، فأتوها من غير طريق التجارة ، وهو طريق استغلال ظروف المحتاجين للصدقة الذين قلّما يستطيعون وفاء ديونهم وما تراكم عليها من ربا المرابين ، ولذلك فإن هذه المقامرة في استغلال حاجة غير القادر على الوفاء ومضاعفة الربا عليه كلما حلّ الأجل وعجز عن الوفاء ، تجعل من هؤلاء المستغلين عند عجز المدين عن الوفاء كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ ، لأنه فقد رأس ماله فوق فقده لأرباحه الاستغلالية ، بعد أن كان ينتظر هذه الأضعاف المضاعفة بفارغ الصبر.

ه ـ الخاصة الخامسة : أنه زيادة طارئة في الدين تفرض على محتاج للصدقة وتشترط عليه بعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء ، وتلك هي زيادة بعقد جديد مستقل عن العقد الأول ، ولا يقابلها في هذا العقد

الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين أي «الإنساء» ، وهو ربا النساء القطعي من غير أيّ نفع مادي للمدين ، لأن التأجيل ليس بمال ينتفع به المدين في طعامه أو تجارته ، في حين أن الزيادة في الربا للدائن كانت زيادة إليه وقد اقتصرت فقط عليه من دون مقابل للمدين ، وهذا من أعظم أكل أموال الناس بالباطل من غير تجارة ولا رضا ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ، ولذلك كان ظلما صريحا ، وقد حرمه القرآن الكريم في قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة : 279] ، واستحق الدائن عليه الوعيد الكبير من الله سبحانه حيث قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) [البقرة : 278 ـ 279].
* * *
أما خصائص معاملات المصارف فهي كما يلي

أ ـ الخاصة الأولى : إن الدائن هو دائما من «صغار المالكين لرأس المال» غير أنه يملك «سيولة صغيرة» أي وفرا قليلا لا يستطيع استثماره ، وأمّا «المدين» ، فهو دائما من «كبار المالكين» لرأس المال ، غير أنه لا يملك أيّة سيولة لتسيير أعماله الكبرى ، وذلك بسبب توظيفه لكل وفر لديه في أعماله ومشاريعه الكبرى ، وهكذا يتضح هنا أن الذي يحتاج للآخرين في المعاملات المصرفية هم دائما «الأغنياء الكبار» الذين يمدون أيديهم لوفر «المالكين الصغار» دون العكس ، وبالنتيجة ، فإن هؤلاء الأغنياء الكبار لا تحلّ لهم صدقة المالكين الصغار في ما لو طلبنا إلى هؤلاء الصغار أن يتوبوا ويتصدقوا برؤوس أموالهم على المدينين الأغنياء كفارة لهم عما سلف ، عملا

بقوله تعالى : (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) وهذه أولى الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف تماما عن «الخاصة الأولى» في الربا القرآني ، حيث إن المدين في الربا القرآني محتاج للصدقة ، وينبغي التصدق عليه برأسمال الدين ، بينما الأمر على العكس في المدين في المعاملات المصرفية.

ب ـ الخاصة الثانية : وعلى ضوء ما تقدم في الخاصة الأولى في هذه المعاملات ، فإنه من الواضح أن الدائن هنا وهو المالك الصغير لا يختص وحده بالمنفعة دون المدين كما هو الحال في الربا القرآني ، ولا يستغلّ مدينا محتاجا للصدقة ، بل يشترك مع الأغنياء من الكبار في المنفعة بموجب عقد رضائي تجاري لا استغلال فيه ، وهذه أيضا ثاني الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف تماما عن «الخاصة الثانية في الربا القرآني» ، حيث إن المدين في الربا القرآني لا منفعة له ، وإنما المنفعة قاصرة على الدائن وحده ، بينما الأمر مختلف في المدين في المعاملات المصرفية ، لأن المدين وهو المالك الكبير ، مشترك في المنفعة مع «الدائن» وهو المالك الصغير ، وذلك باستثماره أموال الدين بما فيه مصلحة الجميع.

ج ـ الخاصة الثالثة : «في المعاملات المصرفية». وعلى ضوء ما تقدم أيضا في الخاصتين المسابقتين في هذه المعاملات ، فإن المعاملة المصرفية ليست مجرد تنمية لمال الدائن وحده من أموال المدينين كما هو الحال في الربا القرآني ، وإنما هي تجارة من نوع جديد جرى التعارف عليها ، ودعت إليها حاجة الناس أجمعين ، حتى أصبحت مصالحهم في معاشهم لا تتم إلا بها وينتفع بها الطرفان المعطي والآخذ ، ولو لا هذه المعاملة ، لفاتت المنفعة في آن واحد على المعطي والآخذ وتعطلت مصالح الطرفين ، ولذلك قال المرحوم رشيد رضا في فتاواه : «ولا يخفى أن المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطي ، والتي لولاها لفاتتهما المنفعة معا ، لا تدخل في تعليل : (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) لأنها ضدّه ، وأن المعاملة التي يقصد بها

الاتجار لا القرض للحاجة ، هي من قسم البيع ، لا من قسم استغلال حاجة المحتاج ، ويشير بذلك إلى قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) ويؤيد هذا المبدأ في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على حد قول الإمام موفق الدين ابن قدامة في المغني ، أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز ، وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها ، وإنما يرد بمشروعيتها ، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن كل ما لا يتمّ المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا».
ويؤخذ من كل ذلك أن «الدائنين» في المعاملات المصرفية إنما هم من صغار المالكين ولم يستغلوا «المدينين» الذين هم كلهم هنا من كبار المالكين ، بل قد يتبادلون المنافع معهم بصورة تجارية وعقد رضائي من غير أن يكون هناك (ظالم) أو (مظلوم). وهذه هي أيضا ثالث الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف تماما عن الخاصية الثالثة في «الربا القرآني» ، حيث إن الربا القرآني هو مجرد تنمية لمال «الدائن» وحده في أموال المدينين ، بينما الأمر مختلف في «المدين» في المعاملات «المصرفية» ، حيث إن كلّا من «الدائن والمدين» مشترك في المنفعة بعقد رضائي لا إلجاء فيه ولا استغلال.

د ـ الخاصة الرابعة : في «المعاملات المصرفية» ، فإن المتعاملين فيها ـ معطيا وآخذا ـ كلهم مستريح البال ، وذلك لقيام إدارة المصرف نيابة عنهما باتخاذ جميع الإجراءات والضمانات اللازمة لسلامة المعاملة على السواء لمصلحة «الدائن والمدين» ، بينما الأمر على عكس ذلك في «الربا القرآني» القائم في الأصل على توظيف أموال الدائنين لدى العاجزين عن وفاء الدين طبعا بالأضعاف المضاعفة من دون أيّ ضامن لذلك ، ويكفي في ذلك مقامرة تجعل الدائنين لا يقومون في كل ساعة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ ، وذلك لما تأتيهم الأخبار والمعلومات الأكيدة من سوء أحوال

مدينيهم وعجزهم عن الوفاء ، وهذه هي أيضا رابع الخصائص في المعاملات المصرفية التي تختلف فيها تمام الاختلاف عن «الربا القرآني» ، وذلك لاضطراب هؤلاء كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ ، بينما الأمر على عكس ذلك تماما من أمن وراحة بال لدى المتعاملين في المعاملات المصرفية.

ه ـ الخاصة الخامسة : في «المعاملات المصرفية» ، فإن الزيادة فيها إنما تشترط في أصل عقد الدين لأغراض تجارية مع مدينين أغنياء من رجال الأعمال وليست طارئة عند حلول الأجل مع المدين المحتاج للصدقة ، وذلك ما يجعلها في الأصل ذات صفة تجارية في المعاملات المصرفية ، أي في مقابل منافع متبادلة ، وهذا كما ترى هو على خلاف الزيادة في «الربا القرآني» المحرمة التي لا تشترط فيه إلا على رجل محتاج للصدقة وبعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء.

ويتابع هذا الباحث القول : وبعد هذه المقارنة الواضحة بين خصائص الربا القرآني المحرّم قطعا ، وبين خصائص المعاملات المصرفية ، اتضح للناظر أن خصائص المعاملات المصرفية ، لا تتفق في حالة ما مع خصائص الربا القرآني ، ولذلك فهي شيء جديد لا يخضع في حكمه للنصوص القطعية في «الربا القرآني» المحرّم ، وهذا ما يوجب علينا النظر فيها من خلال مصالح العباد وحاجاتهم المشروعة اقتداء برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إباحته «بيع السلم» رغم ما فيه من بيع غير المحدود ، وبيع ما ليس عند البائع ما قد نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأصل ، وقد أجمع العلماء على أن إباحة «السلم» كانت لحاجة الناس إليه ، وهكذا فقد اعتمد العلماء على السلم وعلى أمثاله من نصوص الشريعة في إباحة الحاجات التي لا تتم مصالح الناس في معاشهم إلّا بها.

ويخلص الباحث ـ من خلال ذلك كله ـ إلى أن المصارف في حالتها الحاضرة ووفقا لقوانينها العالمية ، إنما هي حاجة من حاجات العباد ، ولا تتمّ مصالح معاشهم إلا بها ، فلم يكن من الجائز التسرع والحكم عليها بأنها من الربا المقطوع فيه ، وذلك لأن حظرها يوقع العباد في حرج في معاشهم لا مثيل له ، بل يهدد كيان الدولة والأمة ، ويقضي نهائيا على مصالحهم الاقتصادية المشروعة ، وأن الحرج ـ كما عرفت ـ ممنوع بنص القرآن الكريم (1).
* * *
مناقشة النظرية

ونلاحظ على هذه الدراسة أنها انطلقت مما نقله صاحبها عن الإمام أحمد ، وهو أن القرآن الكريم كلما ذكر الربا بسوء ، أوصى الدائن بالصدقة على مدينه. ولهذا استفاد من الآيات أن المدين محتاج للصدقة عملا بظروف الدين ، ولذلك فهو مظلوم ، كما هي الخاصة الأولى في الربا القرآني ، ولكن المسألة المطروحة في الآيات هي الحديث عن الربا باعتباره مظهرا من مظاهر الحالة النفسية المعقدة التي تختزن في داخل الذات الإحساس بالذاتية في الحصول على المال بأية طريقة ، فلا تنفتح على الآخرين ، وهذا ما يوحي به قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِ) ، فهو الإنسان المصروع الذي يعيش الاهتزاز النفسي أمام نوازع الذات التي هي عالمه المنغلق على الآخرين ، إلا في نطاق حاجاتها

__________________

(1) فتوى د. معروف الدواليبي في موضوع الربا والمصارف (حول موقف الشريعة من المصارف) والأحكام والقواعد العامة الشرعيّة.
وأطماعها. أما الحديث عن الصدقة ، فإنه يأخذ بعد السلوك الأخلاقي الذي يعبّر عن روحية العطاء في داخل النفس من خلال الإحساس بحاجة الآخر المحروم إليه ، لتكون الصدقة مظهر تفاعل معه وانفتاح عليه في دائرة التكافل الاجتماعي ، كخط عام في البرنامج الأخلاقي العملي الإنساني في نموذج الشخصية المنفتحة على الآخرين ، في كل المجالات العامة والخاصة في الحياة ، فليست القضية مقتصرة على الحالة الخاصة التي يدور الأمر فيها بين التصدق على المدين وأخذ الربا منه.

أما التعبير بالظالم هنا ـ في المرابي ـ والمظلوم ـ في المدين ـ فليس ملحوظا جانب انفراد الدائن وحده بالمنفعة ، بينما يخضع المدين لاستغلاله في حاجته ، بل الملحوظ فيه هو عدم أخذ المدين رأس المال الذي هو ملك الدائن وإرجاع الفائدة إلى المدين لأنها غير مشروعة ، فليس المراد بالظلم هنا ، الحالة العملية التي تنطلق من حاجة المظلوم واستغناء الظالم ، بل المراد به عدم إعطاء صاحب الحق حقه ، سواء أكان غنيا أم فقيرا ، مما يجعله مظلوما من قبل المدين إذا منعه من رأس المال ، فيكون المدين ظالما له في ذلك. ومن خلال ذلك ، نعرف أن الآية ليست واردة في النظرة إلى المسألة الربوية من حيث المبدأ ، بل هي واردة في مرحلة تصفية المعاملة الربوية وإعادتها إلى الخط الشرعي في إرجاع الفائدة إلى المدين ، وإعادة رأس المال إلى الدائن ، باعتبار أن السلب هنا وهناك يمثل لونا من ألوان الظلم.

وعلى ضوء ذلك ، يمكن لنا أن نقرر المبدأ الإسلامي في تشريع العدل للناس كافة من الأغنياء والفقراء ورفض الظلم للجميع من خلال النظرة إلى طبيعة السلوك بعيدا عن شخصية الظالم والمظلوم من ناحية الوضع الاجتماعي السلبي والإيجابي ، وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ 

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا) [النساء : 135] ، فقد جعل المسألة منطلقة من طبيعة القضية بعيدا عن أيّ شيء آخر في صفة الناس الذين يرتبطون بها ، فلا يشهد الإنسان لمصلحة الفقير بالباطل ، ضد الغني الذي يملك الحق ، لأن مثل هذه الحالة العاطفية الإنسانية لا تحل مشكلة الفقير ، بل تعقد المشكلة العامة التي قد تطال الفقير في نهاية الأمر ، أما مسألة الغنى والفقر ، فإنها خاضعة للتدبير الإلهي في إدارة شؤون الإنسان في الحياة.

أمّا الخاصة الثالثة من الربا القرآني ، وهي أن الربا مجرد تنمية لمال الدائن في أموال المدينين واستغلال لحاجاتهم من غير تجارة ينتفع بها الطرفان ، فإن ذلك قد لا يمثل مشكلة في ذاته إلّا من خلال ما يعبّر عنه من حالة نفسية خانقة منغلقة ، تتصل بالواقع الإنساني في أبعاده العامة ، وقد يطرح الربويون في مقابل ذلك أن المدين قد ينتفع بالمال الذي يأخذه دينا للاتجار به ، باعتبار أنه يحل له مشكلة عدم وجود رأس مال للعمل والإنتاج لديه ، وإذا كان الباحث يستند إلى الآية الكريمة : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) باعتبار أن الله يرفض للإنسان أن ينمي ماله في أموال الناس ، فإننا نردّ عليه بأن الظاهر من الآية أن الله يريد أن يبين له أنه إذا كان يستهدف الحصول على الزيادة من خلال الربا ، فإنه لن يحقق لنفسه إلا زيادة مادية لا تجديه شيئا عند الله الذي هو الأساس الذي ينبغي للإنسان أن يرتكز عليه ويقصده في كل أعماله ، لأن (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ) فلا بد له من أن يطلب الزيادة بالإقبال على دفع الزكاة التي يضاعفها له الله ، وهكذا نرى أنها ليست واردة في مقام رفض الزيادة في أموال الناس لأنها تتحقق بالتجارة ، حتى لو كان الفرق بينها وبين الربا ، انتفاع الطرفين في التجارة واقتصار الانتفاع في الربا على الدائن ـ كما قيل ـ إلا أن ذلك ليس بفارق من حيث اشتراكهما في تنمية المال في أموال الناس.

أمّا تفسيره قوله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) بأنهم استعجلوا الأرباح فأتوها عن غير طريق التجارة ، وهو طريق استغلال ظروف المحتاجين للصدقة الذين قلّما يستطيعون وفاء ديونهم وما تراكم عليها من ربا المرابين ، فإننا نلاحظ عليها أن الآية بعيدة كل البعد عن هذا المعنى ، بل هي واردة في مقام الحديث عن حالة التخبط الفكري والعملي التي تصيب المرابي ، كما شرحناه في أول الحديث عن الآيات.

وتبقى النقطة الخامسة من خصائص الربا القرآني ، وهي أنه زيادة طارئة في الدين تفرض على محتاج للصدقة وتشترط عليه بعد حلول أجل الدين وعجز المدين عن الوفاء ، وتلك هي زيادة بعقد جديد مستقل عن العقد الأول ، ولا يقابلها في هذا العقد الجديد غير تأجيل الاستيفاء من المدين ، أي «الإنسان» ، وهو ربا النساء القطعي من غير أي نفع مادي للمدين ... إلى آخر كلامه. فإننا نلاحظ عليه ، أن هذا المنطق قد يرد عليه القائلون بحلّيّة الربا ، من أن للأجل قسطا من الثمن ، ولذلك يزاد في ثمن السلعة التي تباع نسيئة بلحاظ الأجل ، كما أن المدين قد يحتاج إلى إبقاء المال لديه من أجل تطوير تجارته بالاحتفاظ برأس المال مدة أخرى ، فيكون وزان الأجل الجديد وزان الأجل القديم الذي لوحظ في البيع زيادة الثمن في مقابله في ضمن الثمن العام ، فلا تكون الزيادة ـ على هذا ـ أكلا للمال بالباطل.

إننا لا نقصد تبرير كلام المرابين بما ألمحنا إليه ، بل نقصد أن مجرّد هذا التبرير للحرمة في كلام الباحث ، ليس بعيدا عن النقض والمناقشة من الجانب الآخر.

وفي ضوء ذلك كله ، فإن الاستنتاج الذي أكده الباحث من اختلاف الربا المصرفي عن الربا القرآني ، بحيث يكون الموضوع فيه غير الموضوع في القرآن فلا تشمله الحرمة ، لأن الدائنين في المصارف هم المالكون الصغار ، والمدينون هم المالكون الكبار ، فلا يكون موردا للصدقة كما هو في المورد القرآني ، ولأن المنفعة هنا مشتركة بين الدائن بما يأخذه من الفائدة والمدين بما يستثمره من رأس المال ، بينما تختص بالدائن في الربا القرآني ، ولأن المعاملة المصرفية ليست مجرد تنمية للمال في أموال الناس ، بل هي تجارة من نوع جديد مما يتصل بحاجة الناس ، ولأن الدائن مضطرب الحال في الربا القرآني لعجز المدين ، بينما هو مستريح البال لغناه ولكون المصرف مؤسسة منظمة ترعى المال وتضمنه لصاحبه من دون خوف ، ولأن الزيادة في المصارف تشترط لأغراض تجارية بينما الزيادة في القرآن لا تشترط إلا على رجل محتاج للصدقة.

إننا نرفض هذا الاستنتاج من خلال الإشارة إلى الاختلاف المذكور ، لأنه قائم على الاستفادة الضيقة في الربا القرآني بأنه وارد في مورد المحتاج العاجز عن الوفاء ، وهو غير ظاهر كما ذكرنا ، بل هو وارد في مقام الحديث عن النظام الاقتصادي الذي ينطلق فيه الناس في حياتهم العامة في معاملاتهم بعيدا عن شخصية الدائن والمدين ، وهكذا في قضية اشتراك المنفعة هنا في المصارف واختصاصها بالدائن في الربا القرآني ، فإن الملحوظ هو التركيز على الانتفاع بالربا من دون نظر إلى ما يفعله المدين من استثمار المال في حاجاته وفي مشاريع أخرى.

وهكذا تنطلق المناقشة في الإشارة إلى أن ربا المصارف يمثل تجارة ، فإننا لا نفهم معنى ذلك في طبيعة المعاملة الربوية في مدلولها الموضوعي ، لأن مسألة التجارة خارجة عن المعاملة ويمكن أن تحصل في الربا القرآني عند ما يستثمر المدين رأس المال في أعمال تجارية صغيرة تدرّ عليه الربح.

أمّا قضية راحة البال في المعاملة المصرفية واضطرابه في المعاملة الربوية القرآنية ، فهو قد يكون صحيحا في الحالات العامة ، ولكن ذلك قد يحدث في المصارف من خلال الاهتزازات الاقتصادية العامة والخاصة التي تؤدي إلى إفلاس المصرف وعجزه عن الدفع مما يلتقي والربا القرآني.

إن القضية التي تفرض نفسها في الآيات القرآنية ، هي أن القرآن الكريم عالج المسألة الربوية من عدة جوانب وربطها بالجانب الإيماني في شخصية المؤمن في الداخل إلى جانب الواقع العملي في حركته في الحياة ، ورأى أن القضية تتصل بالنظام الاقتصادي العام من خلال نوعية التعامل الربوي الذي إذا اختزن بعض الإيجابيات في الحياة العامة ، فإن سلبياته أكثر. هذا مع ملاحظة جديرة بالاهتمام ، وهي أنّ مسألة الربا مرتبطة بالتخطيط الرأسمالي للاقتصاد ، فلا يجوز إدخالها في التخطيط الإسلامي للحياة الاقتصادية ، لأن ذلك يعني وضع التشريع المنطلق من قاعدة معينة مختلفة في داخل دائرة قاعدة أخرى لا تتصل بتلك القاعدة من قريب أو بعيد.

وهناك نقطة حيوية لا بد من ملاحظتها في ربا المصارف ، وهي أنه يوجب تراكم الثروة في جماعة معينة من الناس الذين قد يحركونها في المضاربات التجارية التي قد تؤدي إلى الأزمات الاقتصادية من جهة وازدياد فقر الفقراء من جهة أخرى ، لأن ما يأخذونه من الفائدة يفقدونه في التعقيدات الاقتصادية وغلاء الأسعار ، بل ربما يخسرون رأس المال من جهة أخرى ، وهذا ما نشاهده في المجتمع الربوي اليوم.
* * *
هل الآية شاملة لربا المعاوضة؟
الظاهر من آيات الربا ، أنها مختصة بربا القرض ، وذلك من خلال الروايات الواردة في أسباب النزول التي تتحدث عن الواقع الربوي في الجاهلية المتمثل بالزيادة على رأس المال في مقابل الزيادة على الأجل عند حلوله مع ملاحظة مقابلة البيع للربا ، مما يوحي بأنهما معاملتان مختلفتان ، كما أن الظاهر من قوله تعالى : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) وقوله تعالى : (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) هو الإشارة إلى الزيادة النقدية على رأس المال الذي أخذه المدين. وفي ضوء ذلك ، فإن ربا المعاوضة لا بد من الرجوع فيه إلى السنّة الشريفة ، والله العالم.

وقد ذكر في مجمع البيان أن هذه الآية هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يعش بعدها إلا واحدا وعشرين يوما (1). فإذا صح ذلك ، فإن معناه أن الآية تمثل النداء الأخير الذي يوجهه الله في وحيه إلى عباده ، ويلخص فيه كل مسئوليات الإنسان في الحياة بالسير على خط التقوى الذي يستمد الإنسان قوّة الاستمرار فيه والإلحاح عليه من التفكير في اليوم الذي يرجع فيه إلى الله ، فيحصل الإنسان فيه على كل ما عمل ؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشرّ. إنه الخط والزاد ، كما قال تعالى في آية أخرى : (وَ (2) تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 507 ـ 508.
الآيتان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (283)
* * *
معاني المفردات

(يَأْبَ) : يمتنع بشدة ، من الإباء الذي هو شدّة الامتناع ، فكل إباء امتناع وليس كل امتناع إباء ، وسمّي الممتنع من تحمل الضيم بالآبي.

(وَلْيُمْلِلِ) : الإملال : الإملاء ، يقال : أملّ عليه وأملى عليه.

(شَهِيدَيْنِ) : الشاهد من شهد الشيء وحضره.

(يَبْخَسْ) : ينقص ظلما ، من البخس الذين هو النقص ظلما ، وثمن بخس أي ناقص عن حقّه.

(تَضِلَ) : تنسى أو تخطئ فتبتعد عن خط الهداية.

(تَسْئَمُوا) : تملّوا وتضجروا ، من السآمة وهي الملالة والضجر.

(أَقْسَطُ) : من القسط ، وهو العدل ، أي أكثر عدلا ، وأبلغ في الاستقامة.

(وَأَقْوَمُ) : أقرب.

(فُسُوقٌ) : الفسق هو الخروج عن طاعة الله.

(فَرِهانٌ) : الرهان مصدر أو جمع رهن ، والرهن ما يوضع وثيقة لدين المرتهن.
* * *
المعاملات المالية في القرآن

في هاتين الآيتين جولة تشريعية حول أحكام الدّين في ما يراد توثيقه وإثباته ، من أجل أن لا يكون هناك مجال لإنكاره من قبل المدين في الحالات التي لا يوجد هناك أي مستند للدائن عليه ، فقد أراد الله أن يكتب الدين بشكل موثّق لا يدع مجالا للالتباس والإنكار ، ودعا الكاتب الذي يحسن الكتابة إلى أن يستجيب لذلك إذا طلب منه ، وحثّ على الشهادة ، وطلب من الشهداء أن لا يمتنعوا إذا دعوا إلى تحمّلها ، كما لا يجوز لهم الامتناع إذا دعوا إلى إقامتها. ثم أشار إلى تشريع الرهن إذا لم يكن هناك مجال للكتابة ، ثم ترك المجال للمسلمين أن يتعاملوا على أساس الثقة المتبادلة التي تدفعهم إلى الوثوق ببعضهم البعض من دون حاجة إلى الإشهاد والكتابة.

وهكذا نجد في هاتين الآيتين برنامجا عمليا إرشاديا يريد الله ـ من خلاله ـ أن يخطط للإنسان علاقاته الماليّة لئلا تدخل في أوضاع سلبيّة تهدم العلاقات الإنسانية في نهاية المطاف ، ولكن قد يرد هنا سؤال لماذا كل هذا؟ إن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن ، بالدقة التي تتحدث عنها هاتان الآيتان ، قد يترك انطباعا سلبيا في ما يتعلق بالعلاقات ، ويلقي ظلّا من الشك على تصور الوثاقة في علاقات المؤمنين بعضهم مع البعض الآخر ، فإذا كانت العلاقات المالية تحتاج إلى الإثبات والتوثيق ، فأين تقف ثقة المؤمنين

ببعضهم البعض ، وما هو موقعها في التخطيط للمجتمع المؤمن؟ فإن الإنسان إنما يحتاج إلى التوثيق بالكتابة ونحوها في حالة انعدام الثقة بالشخص نفسه.

ونجيب على ذلك ، أن الإسلام يدعو إلى حسن ظن المؤمن بأخيه المؤمن ، ويريد للثقة المتبادلة أن تسود العلاقات في ما بينهم ، ولكنه يريد لذلك أن يستمر ويتركز ويقوى حتى لا يتعرض للحالة الطارئة الاستثنائية التي قد تسيء إلى الخط العام في كثير من المواقع ، فإن الإيمان لا يعني العصمة التي يمتنع فيها الخطأ لتكون العصمة ضمانا روحيا وعمليا من الانحرافات السلبية ، بل تبقى للإنسان نقاط ضعفه التي تستيقظ في داخله ، فتضعف إرادته وتقوده إلى أن ينحرف عن خط الله في ما أمره به ونهاه عنه ، فيخون الأمانة وينكر الحق ، ويتنكر للمسؤولية ، إذا لم تكن هناك ضوابط ماديّة تواجه نقاط ضعفه بضغوط عملية تحميه من الانحراف ، فتثير أمامه الصعوبات ، وتواجهه بالتحديات ، ليعرف أن الخيانة تعني الفضيحة ، وأن الإنكار للحق والتنكر للمسؤولية لا يثبتان أمام الدلائل الواضحة التي لا يملك الإنسان معها إلا الاعتراف الحاسم ، لأنها تحيط به من بين يديه ومن خلفه.

وهناك نقطة أخرى لا بد من ملاحظتها في هذا السبيل ، وهي أن الثقة إذا كانت ضمانا لعدم الخيانة من قبل المدين ، فهل هناك ضمانة دائمة لعدم الخيانة من وارثه إذا مات المدين؟ فقد نجد بعض المدينين ينكرون الدين إذا لم يكن للدائن مستند مادي من كتابة أو شهادة أو رهن ، كما قد نجد ورثة بعضهم ينكرون وجود الدين لضعف في الدين أو لعدم علمهم بذلك من غير طريق الدائن. أمّا إذا كان هناك إثبات مادي ، فإنه يحميهم من الإنكار ، كما يحمي للدائن حقه في حال إنكاره حالة شاذة أو عقدة مستعصية.

إن الإسلام يفكر أن الإنسان لا بد له من ضوابط خارجية تحمي مسيرته على خط الاستقامة ، وذلك بعد أن أطلق في حياته الضوابط الداخلية من

خلال الإيمان. وفي ذلك كله تأكيد لاستمرار الثقة في العلاقات وتنمية لها في مواجهة نقاط الضعف التي تزلزل قواعدها الإيمانية في الداخل. ذلك هو الخط العام الذي ينبغي للمسلمين أن يتحركوا فيه في خط حياتهم الطويل ، ولا ينبغي لهم أن يتعقّدوا عند ما يطلب منهم ذلك انسياقا مع الهواجس التي يثيرها الشيطان في نفوسهم ليسوّل لهم تنافي ذلك مع الشعور بكرامتهم والثقة بأمانتهم ، بل يجب أن يجدوا فيه الضمانة العملية لبناء المجتمع على أسس ثابتة لا تقبل الاهتزاز والانهيار. وقد ترك الإسلام الساحة مفتوحة للمسلمين في هذا التشريع ، فلم يغلق عليهم الأبواب ولم يفرض عليهم ممارسة بنوده التشريعية فرضا من باب الواجب ، بل كلّ ما هناك ، أنه أراد إثارته في حياتهم كنظام اختياري ينطلق من قاعدة المصلحة العامة التي تركز حياتهم على أساس ثابت ، فلهم أن يأخذوا به في نطاق التطبيق العملي الذي لا يشعرون معه بالعقدة ضدّه ، بل يتقبلونه كأسلوب واقعي حكيم ، ولهم أن يتركوه في الحالات التي يشعرون فيها بالأمن على حقوقهم وأموالهم من دون أيّ مبرر للخوف ، فذلك هو شأنهم في ما يفعلون وفي ما يتركون ، لأنه قضيتهم الخاصة في حقوقهم وأموالهم.

إن القضية هي قضية المبدأ كقاعدة وكقيمة اجتماعية ، من موقع النصح والإرشاد ، لا من موقع الفرض والإلزام ، وهذا ما يعبر عنه في المصطلح الفقهي الأصولي بالأمر الإرشادي الذي لا يستتبع موافقته ومخالفته ثوابا وعقابا ، في مقابل الأمر المولوي الذي ينطلق في خط طاعة المكلف لله على أساس الثواب والعقاب ، والله العالم بحقائق أحكامه.
* * *
توثيق المعاملات المالية

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ). وذلك بأن يراعي العدل في كتابته ، فيكون دقيقا في كل الخصوصيات المتعلقة بالموضوع ، فلا يكتب ما لا أساس له في القضية. وقد عبر بالدّين ولم يعبر بالقرض ، لأن القرض هو أن يأخذ الإنسان من إنسان آخر نقدا معينا أو بضاعة معينة إلى أجل ليدفعه الآخر عند حلول الأجل ، مثلا بمثل ، أما الدّين ، فهو كل تعامل مبني على عوض أو معوّض مؤجّل ، كما في الإجارة أو البيع أو الصلح أو نحوها ، بحيث يكون أحدهما مدينا للآخر. وفي ضوء ذلك ، فإن الآية تشمل القرض كما تشمل كل المعاملات المشتملة على تأجيل أحد العوضين ، وليست الكتابة واردة على سبيل الوجوب ، بل الإرشاد ، على الرغم من ظهور الأمر في الوجوب ، لأن الظاهر من سياق الآية هو ورود المسألة على سبيل الاستيثاق ، ولذلك قال تعالى بعد ذلك : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ممّا يوحي بأن القضية ناظرة إلى المستقبل الذي قد يتمخض عن بعض الأوضاع والانحرافات التي تؤدي إلى النزاع فيما بينهما ، فأريد توثيق الدّين بحيث لا يستطيع المدين أن ينكره في ما بعد.

(وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ) وفي هذا إيحاء بأن الثقافة مسئولية المثقف في الإسلام لمن يحتاج إليه ، فليس له الامتناع عن تقديمها للآخرين الذين يحتاجون إلى خدماتها في أمورهم ، لأنها ليست شيئا ذاتيا بعيدا عن المسؤولية. وقد يستوحي الإنسان منها ضرورة وجود أشخاص في المجتمع يملكون مثل هذه المعرفة التي تساهم في تنظيم وثائق المجتمع في معاملاته مما يحتاج فيها إلى التوثيق ، ولعل وظيفة «كاتب العدل» الذي يعمل على كتابة العقود المتداولة بين الناس بما فيها الديون مستوحاة من هذه

الآية ، لأن الدّين لا خصوصية له في المسألة ، بل القضية تشمل كل المعاملات الجارية بين الناس التي يحتاج فيها إلى التوثيق حذرا من أن ينكر البائع بيعه والمؤجر إجارته والشريك شراكته ونحو ذلك ، فهي قضية عامّة في عمق المسؤولية (فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ) بأن يلقي عليه حدود الحق الذي يلزمه للدائن (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً) فإن التقوى تفرض على الإنسان أن لا ينقص أحدا في ما يعطي وفي ما يوثق من إثباتات. (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) لأن الإنسان الذي لا يتمتع بصفات المسؤولية التي تجعل إقراره أو تصرفه شرعيا ، أو الذي لا يستطيع ممارسة مسئوليته ، لا بد من أن يكون له وليّ خاص كالأب والجدّ بالنسبة للصغير والمجنون ، أو عام كالحاكم الشرعي.

ولا بد من أن يراعي العدل في تحديد المبلغ والأجل مع كل الخصوصيات في مثل هذه الحالة بشكل أكثر تأكيدا لتعلق الموضوع بالإنسان القاصر الذي لا بد للولي من أن يراعي الاحتياط في المحافظة على حقه بكل دقة ، فهو الذي يتولى أموره ويوثق عقوده ويرعى كل علاقاته العامة والخاصة. (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) وقد جعل الله الشهادة طريقا من طرق إثبات الحق ، وذلك من خلال البيّنة التي تتمثل في شاهدين عدلين. ولا بد من أن يكونا بالغين عاقلين راشدين حافظين مسلمين ، وهذا مستوحى من قوله : (مِنْ رِجالِكُمْ) أي ممن كان على دينكم.
* * *
لماذا شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد؟
(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) فإنهما تقومان مقام الرجل في

الشهادة. أما السبب في ذلك ، فهو ما ذكره الله سبحانه بقوله : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) وقد يكون الأساس فيه هو قوّة الجانب العاطفي الذي تقتضيه طبيعة الأمومة التي تحتاج في تحمّل مسئولياتها وأعبائها الثقيلة المرهقة إلى رصيد كبير من العاطفة ، كما تقتضيه طبيعة الأنوثة التي توحي بالأجواء والمشاعر العاطفية المرهفة التي تثير في الجو الزوجي الحنان والعاطفة والطمأنينة. وربما تتغلب العاطفة فتنحرف بالمرأة عن خط العدل في الشهادة وتضلّ عن الهدى ، لا سيما إذا كان جوّ القضية المشهود بها يوحي بالمأساة في جانب المشهود عليه أو المشهود له ، فتتجه العاطفة إلى مراعاة مصلحته من خلال الحالة المأساوية الخاصة التي تحيط به. فكان لا بد من امرأة مثلها تصحح لها الخطأ ، وتذكرها المسؤولية ، وتترك للحاكم المجال لممارسة حريته في الوصول إلى الحق من خلال ذلك. وليس في القضية امتهان لكرامة المرأة ، لأن العاطفة ليست شيئا ضد القيمة في شخصيتها ، بل هي قيمة إنسانية كبيرة. ولكن الله أراد لها أن تعيش الضوابط الداخلية والخارجية التي تحميها من الانحراف في الجانب الأقوى منها ، على أساس الاحتياط للعدالة التي أراد الله للإنسان أن يبلغها في كل ما يحدث من قضايا وأوضاع على مستوى الفرد أو المجتمع.
* * *
التشريع والخصائص النوعية العامة

وقد يتساءل بعض الناس : إننا نسلّم بأن رصيد المرأة من العاطفة أقوى من رصيد الرجل منها ، ولكننا نعرف ـ مع ذلك ـ بأن التربية الموجّهة قد

تضعف هذا الجانب في المرأة فتسير به إلى خط التوازن ، كما أن التربية المنحرفة ، أو عدم التربية السليمة ، قد تقوي الجانب العاطفي في الرجل إلى مستوى الانحراف ، وتضعف فيه الجانب العقلي إلى مستوى كبير. فكيف نواجه مثل هذه الحالة؟ هل تنعكس القضية فيحتاج الرجل العاطفي إلى رجل آخر يذكّره إذا ضلّ ، وهل يمكن الاكتفاء بشهادة مثل هذه المرأة المتوازنة العاطفة إلى جانب شهادة رجل آخر؟ أم أن التشريع يبقى كما هو في ترجيح دور الرجل على دور المرأة مهما كان الرجل ضعيفا ومهما كانت المرأة قوية؟
ونجيب عن ذلك ، بأن التشريعات المتعلقة بالرجل والمرأة في توزيع أدوارهما العملية في جوانب الحياة ، لا تنطلق من الخصائص الفردية التي يتمتع بها الأفراد في أسباب التشريعات وحيثياتها ، لأن الخصائص الذاتية للشخصية الفردية لا تخضع للضوابط العامة للأشياء ، فقد تختلف في الشخص الواحد ، حسب اختلاف الظروف التي تترك تأثيراتها الإيجابية والسلبية على حركة الشخصية في صعيد الواقع العملي ، بل لا بد من أن تنطلق أسس التشريع من الخصائص النوعية العامة التي تتمثل البعد الإنساني التكويني للشخص ، وذلك ليمكن وضع الضوابط العامة للقضايا والأشياء.

وعلى ضوء ذلك ، لا بد لنا من ملاحظة العنصر النوعي في شخصية الرجل والمرأة من حيث تكوينهما الطبيعي في إيجابيات القضايا وسلبياتها ، مع الاستفادة من الخصائص الذاتية للفرد في تفصيلات الموضوع في حركة العدالة في مجال القضاء ... هذا بالإضافة إلى أن التربية الموجهة ، في جانبها الإيجابي ، أو التربية المنحرفة ، في جانبها السلبي ، قد تخلق طبيعة ثانية فاعلة أو منفعلة في حياة الإنسان ، ولكنها لا تمنع من يقظة نقاط الضعف أمام بعض المواقف ، مما يجعل جانب الاحتياط للعدالة منسجما مع الخط النوعي للشخصية الإنسانية.

ولا بد لنا من أن نشير في هذا المجال إلى أن طبيعة التشريع لا تمنع من وجود سلبيات إلى جانب الإيجابيات ، لأنه ليس هناك فعل يكون خيرا كله أو شرا كله ، بل هناك خير يصاحب بعض الشر أو شرّ يصاحب بعض الخير ، مما يجعل القضية ، في جانب الوجوب أو الحلّية ، خاضعة لزيادة جانب الخير على جانب الشر ، أما في طرف التحريم ، فتخضع للعكس ، وهو غلبة جانب الشر على جانب الخير ، فلا بد من السلبيّات على كل حال ، ولكنها تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة تبعا لطبيعة الموضوع في أجواء التشريع ، والله العالم بحقائق أحكامه.

وهناك نقطتان في التفسير :

(الأولى) : قوله تعالى (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى). فقد وضع الظاهر موقع المضمر ، وربما قيل : إن المناسب أن يقول (فتذكرها الأخرى) ، وأجاب صاحب الميزان عن ذلك فقال : «والنكتة فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين ، فالمراد من الأول إحداهما لا على التعيين ، ومن الثاني إحداهما بعد ضلال الأخرى ، فالمعنيان مختلفان» (1). وهو جيّد ، وربما كان ذلك للتأكيد ، ولعله أقرب ، لأن كلمة إحداهما الأولى تختزن في داخلها المعنى الأول الذي ذكره تفسيرا للكلمة الثانية ، فيمكن الاستغناء بها عنها ، وهناك وجهان آخران ذكرهما صاحب المجمع ؛ الأول : أنه إنما كرر ليكون الفاعل مقدما على المفعول ، ولو قال : فتذكرها الأخرى ، لكان قد فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول ، وذلك مكروه. و (الثاني) ما قاله حسين بن علي المغربي إن معناه أن تضل إحدى الشهادتين ، أي تضيع بالنسيان ، فتذكر إحدى المرأتين الأخرى لئلا يتكرر لفظ إحداهما بلا معنى. ويؤيد ذلك أنه لا يسمي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 440.
ناسي الشهادة ضالا ، ويقال : ضلت الشهادة إذا ضاعت (1) ، وهما بعيدان.

(الثانية) أن المفسرين فسروا الضلال في قوله : (أَنْ تَضِلَ) بالنسيان. فقد جاء في تفسير الكشاف : «أن لا تهتدي إحداهما للشهادة بأن تنساها» (2). وجاء في مجمع البيان «أي تنسى إحدى المرأتين». وعلى ضوء ذلك ، فسّر قوله : (فَتُذَكِّرَ) ، بقوله : «قيل : هو من الذكر الذي هو ضد النسيان ، الربيع والسدّي والضحاك وأكثر المفسرين ، والتقدير : فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملّتاها ، ومن قرأ : (فَتُذَكِّرَ) بالتخفيف من الإذكار ، فهو بهذا المعنى أيضا ، أي يقول لها : هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وبحضرتنا فلان أو فلانة حتى تذكر الشهادة ، وهذا لأن النسيان يغلب على النساء أكثر مما يغلب على الرجال» (3).
ونلاحظ على ذلك أنهم حاولوا تفسير كلمة (تَضِلَ) من خلال كلمة (فَتُذَكِّرَ) من جهة ما قرروه من ظهور كلمة التذكير بالعمل على إعادة الفكرة إلى ذاكرة الناسي ، ولكن الأقرب هو أن تكون كلمة (تَضِلَ) مفسرة للتذكر ، لأن المطلوب في سلامة الشهادة أن لا يتأثر الشاهد بأية حالة من الحالات التي تؤدي إلى الشهادة بخلاف الواقع ، سواء كان ذلك من جهة النسيان أو الخطأ الناشئ من اشتباه الأمور عنده كنتيجة للخلل في الرؤية أو في فهم الموضوع من دون انتباه الى ذلك ، ولهذا ، فإن النسيان لا خصوصية له في الموضوع ، بل الخصوصية للضلال ، وهو الابتعاد عن الحق من خلال أسبابه الطبيعية.

وربما يقال : إن المفروض عدالة الشاهدة ، فكيف تخضع المرأة للخلل

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 513.
(2) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 403.
(3) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 513.
في الرؤية أو للفهم السيئ لتشهد على أساس ذلك ، في الوقت الذي تفرض العدالة عليها أن تدقق في المشهود به ، فلا يتناسب الإقدام على الشهادة في حالة الخطأ مع العدالة؟ والجواب عنه ، أن ذلك قد يكون من غير التفات إلى أساس الخطأ كما في الكثير من حالات الاستغراق في الأشياء بحيث ينفتح الإنسان فيها على جانب واحد ، فلا ينافي ذلك العدالة ، كما لا ينافيها النسيان ، لأنّ من الممكن أن تكون الحالتان غير اختياريتين.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن التذكير قد يتمثل في الإخراج من الغفلة كما يتمثل في الإخراج من النسيان ، أو من حالة الخطأ على سبيل الجهل المركّب. وعلى هذا جاء قوله تعالى: (فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) وغيرها من الآيات التي تعتبر التذكير رسالة الأنبياء الذين يبلّغون الناس رسالات الله لإخراجهم من ضلالهم لينتبهوا إلى حقائق الأمور وقضايا المصير التي كانوا يعيشون الفكرة الخطأ في طبيعتها وتفاصيلها.

ومن الغريب ما جاء في هذا الكلام من أن النساء أكثر نسيانا من الرجال ، ولكنّ ذلك لم يثبت علميا ولا وجدانيا ، بل هما على حدّ سواء ، لأن أسباب النسيان قد تعيش في داخل الرجال والنساء لتؤثر فيهم ، وربما تحدث للرجل من خلال بعض الحالات الداخلية أو الخارجية الضاغطة المؤدية إلى ذلك بما لا تحدث للمرأة. لذلك ، فإن الأقرب ـ والله العالم ـ أن يكون المراد من الضلال معناه الواسع الذي يتمثل في الابتعاد عن الحق في الشهادة ، إما خطأ أو غفلة أو نسيانا ، ليكون التذكير شاملا لأية حالة تنبيه على الخطأ.

(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) الظاهر من ذلك هو الرضا بلحاظ حالة الوثاقة التي تحصل من العدالة التي هي الاستقامة على الخط الشرعي الذي يبعث على الصدق ويمنع عن الكذب.

(وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) فإن الشهادة هي مسئولية الناس من أجل الوصول إلى الحقيقة التي ينبغي تركيز الحياة على قواعدها الثابتة ، فلا بد من تحمّلها إذا دعي إلى ذلك ، لأن ذلك هو سبيل إقامة العدل ومحاربة الظلم ، ولو لا ذلك لكانت إقامة البينة معتمدة على الصدفة من دون أي أساس للإلزام.

(وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ).
أي لا يدفعكم الملل أو الضجر اللذان قد ينشئان من الأوضاع النفسية أو من انتظار تهيئة الأجواء أو الشروط الضرورية للشهادة والكتابة ، إلى أن ترفضوا الكتابة أو تمتنعوا من الدخول في تفاصيل الموضوع صغيرا أو كبيرا إلى الوقت المحدد له. فلا بد من توضيح الصورة للحق مهما كان حجمها ليقف الناس عندها من دون حاجة إلى الجدال والنزاع ...
* * *
حالات خاصة

(ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا) فإن أقرب الأمور إلى العدل عند الله ، وأعظم الأشياء إقامة للشهادة ، وأكثر الأساليب تأكيدا على عدم الارتياب في الوصول إلى معرفة الحق ، هو الوقوف عند هذا الخط التشريعي في ما قرره الله من هذا البرنامج العملي المحدّد. وذلك كله في المعاملات التي تفرض تأجيل دفع أحد العوضين إلى أجل مسمى. أمّا في المعاملات الحاضرة المبنيّة على الدفع نقدا في حالة الأخذ والعطاء ، فلا بأس عليكم من عدم الكتابة لعدم الحاجة إليها إلا في حالات خاصة ، ولما في ذلك من الحرج الشديد الذي يوجب صعوبة التعامل لما يتطلبه ذلك من

تأخير في ما تقتضي المصلحة الإسراع فيه ، وذلك هو قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها) ، لأنه لا ضرر عليكم من ذلك (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) كما تشهدون في حال الدّين ، لتثبت من خلال ذلك ملكيتكم للأشياء التي تشترونها ... (وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) لأن الكاتب بالعدل والشاهد به ينطلقان من أمر الله الذي أراد به مصلحة الناس ، فلا يجوز لأحد الإضرار بهما ، فيما إذا كان الحق على خلاف رغبته ، ومن يفعل ذلك ، فإنه ينحرف عن خط الله الذي أمرنا بالسير عليه وجعل الانحراف عنه فسقا وضلالا وضياعا في متاهات الضلال.

وذكر بعضهم ـ كما في مجمع البيان ـ أن أصل (يضارّ) يضارر بكسر الراء الأولى عن الحسن وقتادة وعطاء وابن زيد ، فيكون النهي للكاتب والشاهد عن المضارّة ، فعلى هذا ، فمعنى المضارّة أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه أو بأن يمتنع من إقامة الشهادة ، وقيل : الأصل فيه لا يضارر بفتح الراء الأولى عن ابن مسعود ومجاهد ، فيكون معناه : لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر ولا يتفرغ إليها ولا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر ولا يعنّف عليهما. قال الزجاج : والأول أبين لقوله : (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) فالفاسق أشبه بغير العدل وبمن حرّف الكتاب منه بالذي دعا شاهدا ليشهد أو دعا كاتبا ليكتب وهو مشغول (1). والظاهر هو الوجه الثاني ، لأن الخطاب هو للناس الذين يطلبون الشهادة والكتابة بقرينة قوله : (وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ) ولو كان ـ على نحو المبني للفاعل ـ كما هو الوجه الأول ـ لكان من المفروض توجيه الخطاب للكاتب أو الشهيد ، إما على نحو

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 514.
المفرد أو المثنى. ولعل هذا الوجه أقرب مما ذكرناه أولا في توجيه الآية ـ وإن كان محتملا ـ لأن الملحوظ فيه هو الإضرار بالشاهد والكاتب بعد الشهادة أو الكتابة من قبل الناس الذين يتضررون منهما ، بينما الظاهر أن الفقرة واردة في المنع من الضغط الذي يوجّه إلى الكاتب أو الشاهد عند دعوتهما إلى ذلك ، فلا يجوز تعجيلهما بتعطيلهما عن أشغالهما المهمّة ، أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل أو يحمّل الشاهد مؤنة مجيئه من بلده ـ كما جاء في الكشاف ـ والله العالم (1).
(وَاتَّقُوا اللهَ) فإنه أساس النجاة في الدنيا والآخرة ، فلا بد لكم من اتباع أوامره ونواهيه وتعاليمه وتشريعاته لتحصلوا على رضوانه الذي هو غاية الغايات للمؤمنين.

(وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهو الذي يفتح لكم أبواب المعرفة ، ويقودكم إلى الوضوح في الرؤية من خلال علمه في ما هيّأه لكم من وسائل العلم الذاتية ، وفي ما أوحى به إليكم من خلال رسله ، وأنتم لا تعلمون شيئا من ذلك ، فاشكروه على ما علمكم وأطيعوه في ما أراد لكم من العمل بما علمكم إياه.
* * *
الله لا يغلق أبواب الوثاقة الذاتية

(* وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) فإن الرهن وثيقة للدّين ، كما هي الكتابة والشهادة ، فقد تمس الحاجة إليه في بعض الحالات

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 404.
التي لا مجال فيها للكتابة أو الشهادة ، كما في الغالب من حالات السفر في المجتمع الذي يقل فيه الأشخاص الذين يتقنون القراءة والكتابة. ومن ذلك نفهم أن الرهن ليس مخصوصا بهذه الحالة ، بل هي نموذج للحالات التي يطلب فيها الوثيقة على الدين بالرهن ، مما قد يمكن فيه الكتابة والإشهاد ، ولكن الدائن لا يريد أن يدخل في الأوضاع التي تقتضيها الدعاوي في إقامة البينات ، بل يحاول أن يستوثق لنفسه بالأشياء المادية التي تحت يده ، فيمكنه استيفاء دينه منه عند امتناع المدين عن وفاء الدين ... وهناك أبحاث تفصيلية في أحكام الدين والرهن تطلب من كتب الفقه ، فليراجعها من يشاء.

(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) الظاهر أنّها واردة في الدّين الذي لا يشعر الدائن فيه بالقلق على ماله ، ولا يخاف عليه من الجحود والنكران لثقته بالمدين ، وفي هذه الحال لا بأس بأن يترك الإنسان الكتابة والإشهاد إن شاء ذلك ، فإن الله لا يريد أن يغلق على عباده باب الثقة الشخصية المتبادلة ... ثم يتوجّه إلى هذا الإنسان الذي حصل على الثقة من صاحبه واؤتمن على الدّين أن يحافظ على هذه الثقة ويردّ على صاحبه دينه ، فيحفظ الأمانة ويصون العهد ، لتبقى للعلاقات الإنسانية الحميمة حيويّتها وقوّتها وامتدادها العملي في العلاقات الإنسانية ، فإن الأمانة تعطي ذلك بعدا واقعيا ملحوظا ، بينما يكون العكس موجبا للانطباع بمثالية ذلك في هذا المجال ، بعيدا عن الضوابط المادية للأشياء.
* * *
التقوى ... في إظهار الحق

وقد ربط الله ذلك بالتقوى ، للتأكيد على أن التقوى تنطلق في خط الأوضاع المادية للإنسان ، كما تنطلق في أجواء العلاقات الروحية ، وذلك في قوله تعالى : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ). وفي ضوء هذا ، لا بد من حركة التربية

الإسلامية في هذا الاتجاه ، كما لو كانت أمرا عباديّا محضا ، ليتعلم الناس أن يراقبوا الله في تفاصيل العلاقات ، كما يتعلمون أن يراقبوه في تفاصيل العبادات ، فيكون ذلك مثارا للاهتمام الفردي والاجتماعي في جوانبه الفقهية الشرعية.

(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) فإن إظهار الحق مسئولية الإنسان لإقامة العدل بمعاونة الجهات القضائية لتقوية فرص حركة العدالة في قضايا الناس. فإنه إذا امتنع عن ذلك انطلاقا من أوضاع ذاتية معقدة ، كانت الفرص أمام القضاء محدودة في الوصول إلى نتيجة جيّدة حاسمة ، مما يجعل من هذه القضية شيئا مرتبطا بالإيمان القلبي الذي يفرض على الإنسان الاهتمام بالقضايا الحيوية للمجتمع ، من موقع مسئوليته الإيمانية في ما تمثله من خط عملي في الحياة (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) لأنه يدل على الانحراف في اهتماماته وتصوراته التي تبعده عما يحبه الله ويرضاه في هذا المجال من اهتمام المؤمن بأمور المؤمنين في ما يرفع مستواهم الفردي والاجتماعي في خط العدالة ...

جاء في تفسير الكشاف ، «فإن قلت : هلا اقتصر على قوله : (فَإِنَّهُ آثِمٌ) وما فائدة ذكر القلب ، والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم بها ، فلما كان إثما مقترنا بالقلب أسند إليه ، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول ، إذا أردت التوكيد : هذا مما أبصرته عيني ، ومما سمعته أذني ، ومما عرفه قلبي ، ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ، فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان فيه ، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط ، وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترانه ، واللسان ترجمان عنه ، ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح ،

وهي لها كالأصول التي تتشعب منها ، ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر ، وهما من أفعال القلوب ، فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب ، فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب (1).
وربما أريد بذلك التأكيد على عقدة الإثم الكامنة في قلبه انطلاقا من خبث ذاته التي لا تفكّر بالخير للناس ، لا سيما هؤلاء الذين ائتمنوه على الشهادة ووجدوا فيها عونا على إثبات حقوقهم ، كما رأوا فيه الإنسان الذي يؤدي الأمانة إلى أصحابها وإلى الله ، لأنها أمانة الله كما هي أمانة الناس عنده ، فقد يكون التعبير واردا في الإشارة إلى دلالة الكتمان على إثم القلب الذي يلتقي مع خبث السريرة وفساد النية وإضمار الشر للناس ؛ والله العالم.

(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) فلا يحاول أحد منكم أن يعتذر بما لا مجال فيه للعذر في ما يكتمه الإنسان من الشهادة التي يحملها ، اعتمادا على إنكار معرفته بذلك الموضوع من جهة ، أو على وجود ظروف شرعية تمنعه من إظهار شهادته ، أو ادعاء عدم وضوح القضية بالمستوى الذي يستطيع تقرير النتائج بشكل حاسم ، فإن الله عليم بكل ما يعمله الإنسان في السر والعلن.
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 406.
الآية
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (284)
* * *
معاني المفردات

(تُبْدُوا) : تظهروا ما في نفوسكم من السوء أو العزم عليه.

(تُخْفُوهُ) : تستروه.

(يُحاسِبْكُمْ) : يجازيكم.
* * *
رقابة الله المطلقة ومسئولية الإنسان

في هذه الآية إيحاء للإنسان بالتطلع الدائم إلى ما يشتمل عليه الكون من قوى كونية تفرض على القلب سيطرتها ، أو في ما يتمثل فيه من ظواهر طبيعية تأخذ بالنفس والفكر في ما يشبه الرهبة والدهشة ، أو ما تتحرك فيه من طاقات متنوعة تثير في روحه الكثير الكثير من المشاعر والأحاسيس التي تربطه بالأشياء ، الأمر الذي يوحي له بالخضوع والعبادة.

إن هذه الآية وأمثالها ، توحي للإنسان بدراسة القدرة الخلاقة التي تكمن خلف كل هذه القوى والظواهر ، ليعرف بأن الله هو الذي يملك ما في السموات وما في الأرض من هذا كله ، لأنه هو الذي أبدعها وخلقها ، الأمر الذي يجعل كل مشاعر الدهشة والتعظيم والتقديس والضالة ، موجهة إلى الله سبحانه في ذلك كله ، فيشعر الإنسان أمامها بالحرية والثقة الكبيرة ، لأنه يقف أمامها على قدم المساواة في عبوديته لله ، بل ربما يشعر بالتفوّق عليها من خلال الفكرة الدينية التي تقول له بأنها مسخرة له في حياته.

ولكن هذا الإيحاء لا يتجمد أمام هذه المشاعر ، بل ينطلق ليجعل الإنسان وجها لوجه أمام حركة المسؤولية في حياته الداخلية والخارجية ، باعتباره قوة من قوى الكون العاقلة المسؤولة التي يريدها الله أن تدخل في النظام الكوني الشامل على أساس الإرادة والاختيار المرتبط بعبودية الإنسان لله ، فيمتد ذلك في إحساسه بالرقابة الدقيقة لخلفيات الأعمال في داخل النفس ، فلا يكتفي بالنظر إلى ظواهرها. وينطلق الحساب في هذا الاتجاه ، مما يجعل الإنسان منضبطا أمام تكاليفه الشرعية في أعماله التي يتحمل مسئوليتها أمام الله إذا عصى وتمرّد ، فله تعالى الحكم الأول والأخير ، فيغفر

لمن يشاء ويعذب من يشاء ، من دون أن يتدخل أحد في إرادته ، وهو القادر على كل شيء في ذلك وفي غيره ، فليخضع الإنسان للقدرة المطلقة ، وليطلب من الله العفو والمغفرة.
* * *
الحساب على ما يخفيه الإنسان

وقد أثارت هذه الآية كثيرا من الجدل بين المفسرين ، وذلك من خلال دلالتها على أن الله يحاسب الإنسان على ما في نفسه مما يبديه أو مما يخفيه ، وهذا ما قد لا يرتضيه الكثيرون ، على أساس أن الجزاء بالعقاب على الأعمال لا على النيات.

فلذلك ذهب البعض إلى أنها منسوخة لأن ظاهرها المحاسبة ، على كل ما يرد في القلب ، وهو تكليف بما لا يطاق ، مرفوع بقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) [البقرة : 286]. ومنهم من ذهب الى ارتباطها بآية كتمان الشهادة ، أو اختصاصها بالكفار ، ومنهم من فسر المحاسبة بمعنى الإخبار لا العقاب.

وكل هذه الوجوه بعيدة ، لأن النسخ يتوقف على إمكانية التكليف بما لا يطاق مما لا يقدر عليه الإنسان مطلقا ، وهو مستحيل عقلا ، فكيف يمكن أن يشرعه الله ثم ينسخه ، ولأن ارتباطها بآية كتمان الشهادة أو اختصاصها بالكفار مما لا دليل عليه من اللفظ ، أما تفسير المحاسبة بالإخبار لا بالعقاب ، فهو خلاف الظاهر.

وذهب صاحب تفسير الميزان إلى القول : «إنّ الآية إنما تدل على المحاسبة بما في النفوس سواء أظهر أو أخفي ، وأمّا كون الجزاء في صورتي

الإخفاء والإظهار على حد سواء ، وبعبارة أخرى : كون الجزاء دائرا مدار العزم ، سواء فعل أو لم يفعل ، وسواء صادف الواقع المقصود أو لم يصادف ، كما في صورة التجري مثلا ، فالآية غير ناظرة إلى ذلك (1). وخلاصته أن الآية تتعرض للمحاسبة على ما في النفس كمبدإ من دون الدخول في شروط ذلك ، فلا مانع من ورود دليل آخر يدل على اشتراط الحساب بالعمل. وهذا قريب إلى الصواب ، ولكن الظاهر أن هذه الآيات واردة في سياق الحديث عن الحساب على العمل من خلال نوع النيّة الدافعة إليه ، بعد أن قرر القرآن الكريم في أكثر من آية ورود الحساب عليه تماما كما هو الحديث المشهور : «فإنّما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (2) أو الحديث المعروف : «إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة» (3) ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 2 ، ص : 442.
(2) البحار ، م : 23 ، ج : 64 ، ص : 73 ، باب : 3 ، رواية : 21.
(3) البحار ، م : 24 ، ج : 67 ، ص : 123 ، باب : 53 ، رواية : 29.
الآیتان
(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)
* * *
معاني المفردات

(آمَنَ الرَّسُولُ) : صدّق النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن قناعة واعتقاد.

(بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) : من القرآن.

(لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) : فلا نؤمن ببعض دون بعض بل نؤمن بهم جميعا.

(الْمَصِيرُ) : المرجع بالبعث يوم القيامة.

(وُسْعَها) : الوسع ما دون الطاقة ويسمّى ذلك وسعا بمعنى أنه يسع الإنسان ولا يضيق عنه.

(كَسَبَتْ) : من الخير وثوابه. (مَا اكْتَسَبَتْ) من الشرّ ، أي وزره.

(لا تُؤاخِذْنا) : لا تعاقبنا.

(أَخْطَأْنا) : أي كسبنا خطيئة أو تركنا الصواب لا عن عمد. قال أبو عبيدة : أخطأ وخطئ لغتان ، والفرق بين أخطأ وخطئ أن أخطأ قد يكون على وجه الإثم وغير الإثم ، فأمّا خطئ فإثم لا غير (1).
(إِصْراً) : الإصر هو الثقل ، وكل ما عطفك على شيء من عهد أو رحم ، فهو إصر ، والآصرة ، صلة الرحم للعطف بها ، وأصل الباب العطف ، فالإصر الثقل لأنه يعطف حامله بثقله عليه.

(ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) : أي ما لا قدرة لنا عليه من التكليف والبلاء ، فالتكليف بما يطاق ، هو ما يمكن الإتيان به ولو بمشقة معتادة محتملة ، والتكليف بما لا يطاق ، هو ما لا يدخل في مكنة الإنسان وقدرته بأن اقترن بمشقة زائدة غير معتادة.

(مَوْلانا) : سيدنا ومالكنا ومتولي أمورنا.
* * *
تصديق الرسول والمؤمنين بما أنزل الله

في هذه الآية تصوير حيّ رائع للمجتمع المؤمن في المدينة ، مجتمع الرسول وأصحابه ، بما يحمله من أفكار وإيمان ، وما يواجه من مسئولية

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 518.
ويعيشه من تطلعات بين يدي الله في مشاعره وأحاسيسه المنسابة في روحية العبادة وصفاء الروح وخشوع الدعاء ، هناك عند ما يعيش الإنسان العبودية الخالصة أمام الألوهية الخالقة العظيمة في الشعور بالحاجة التي تفتش عن الغنى ، والذنب الذي يبحث عن المغفرة والعفو والرحمة ، وفي الإحساس بالضعف من الله وحده لا من أحد غيره ، وهو ما يستدعي القوة والنصرة في كل معارك الصراع في سبيل الله تعالى.

وفي هذا التصوير إيحاء بالقضايا الأساسية في العقيدة وفي الشعور والعمل ، ودعوة خفية لكل إنسان أو مجتمع مؤمن بالبحث عن مقوّماته وخصائصه ، في ما تشمل عليه هذه الآية من خصائص ومقوّمات ، وبالانطلاق في روحياته وتطلعاته في أجواء هذه التطلعات الروحية في الآية. والآن ، كيف نتمثل التفاصيل؟
إن الله يحدثنا عن إيمان الرسول بما أنزله عليه من وحي ، وعن المؤمنين في إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله ، من دون فرق بين رسول ورسول ، فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، لأنهم يمثلون خطا واحدا وفريقا واحدا يكمّل أحدهم الآخر ويؤيد كل واحد منهم صاحبه ، فيبشر به إذا كان لاحقا له في الزمن ، ويدعو أتباعه إلى الإيمان به واحترام رسالته إذا كان سابقا له ، فإن الرسالات لا تتناقض ولا تتنافى في نفسها وفي مفاهيمها للحياة وللآخرة ، بل تختلف ـ إذا اختلفت ـ في مراحلها ، وفي حدود التخطيط الزمني للأشياء عند ما تكون المصلحة محدودة بحدود زمنية تقف عندها لتفسح المجال لمصلحة جديدة لحكم جديد ، وهذه هي عظمة الإسلام في تربيته للإنسان المسلم على احترام كل الرسالات وكل الرسل ، ولذا ، فإنه يحتضن التاريخ الديني كله بفكره وقلبه ووعيه ، ليستفيد منه في مجالات الحياة وتجاربها الكبيرة والصغيرة ، وذلك هو وحي القرآن في ما يقص من أنباء الرسل وما يثبّت به القلوب والأقدام ...

وتنطلق الصورة من جو الإيمان إلى جوّ الممارسة ... فها هم المؤمنون يشعرون بأن الإيمان موقف طاعة ، فإذا سمعوا شيئا من وحي الله في آيات القرآن ، أو في شريعة الرسول في سنته ، قالوا سمعنا ، فلا ينكرون الحقيقة التي سمعوها ، وقالوا أطعنا ، فلا يكتفون بالإيمان كفكر يعيش في عقولهم ، بل يعتبرونه خطا للحياة العملية تتحرك فيه كل مشاريعهم ، ليكون الإيمان موقفا ، لا مجرد حالة نفسية تكمن في أعماق الشعور ... إنه موقف العبودية الخالصة والخشوع الكامل أمام عظمة الله ... سبحانك ربنا ... وانطلاق مع فكرة البعث الذي يرجع فيه الإنسان إلى الله في خط النهاية ، ليقف أمامه وقفة العبد الذي يواجه نتائج المسؤولية ...

وتتألق الصورة أكثر وتشرق في تصوير جوّ الابتهال الخاشع أمام الله في ما يثقل ضمير الإنسان وقلبه ، وفي ما يحمل من تمنيات يقدمها إلى ربه ، فهو غير معصوم عن الخطأ ، فقد يخطئ مع الله تحت تأثير نزوة أو شهوة أو غفلة ، فيحس بعد ذلك بثقل الخطأ على نفسه ، وهو غير معصوم من النسيان ، فقد ينسى مسئوليته أمام الله في كثير مما يفعل أو يترك ، فيقع في الانحراف عن الخط العملي للشريعة ، فيثقله ذلك ويتعبه ويبعث اللوعة في نفسه ، فيتجه إلى الله بالدعاء أن لا يؤاخذه على ما خالف به ربّه تحت تأثير الخطأ والنسيان ...

ويتمثل الإنسان المسلم ـ من جديد ـ تاريخ النبوّات السابقة وكيف كان الله يحمل على عباده ثقلا في ما يكلفهم به ، وهذا هو معنى الإصر ، وذلك من خلال ذنب ارتكبوه ، أو عمل انحرفوا به ، فيتجه إلى الله ليجنبه الوقوع في هذه التجربة الصعبة لئلا تتحول الصعوبة إلى حافز للمعصية تحت وطأة ضعف إرادة الإنسان.

وكان التكليف آنذاك يتحرك بشكل تدريجي ، واستجاب الله لهم

دعاءهم ، فرفع عنهم الخطأ والنسيان في ما حدثنا به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حديث الرفع المعروف ، كما رفع عنهم ما لا يطيقون مما يثقل عليهم تحمله من خلال الوضع العادي للطاقة ولم يجعل عليهم في الدّين من حرج ... وينتهي الدعاء بالطلب الخاشع للعفو والمغفرة عن كل ذنب ، وتستيقظ في قلوبهم الحقيقة الحاسمة المشرقة ... (أَنْتَ مَوْلانا) فالله هو مولى المؤمنين الذي ينصرهم ويؤيّدهم ليشفي صدورهم ويرعاهم برعايته ، فيلتفتون إلى جنود الكفر من حولهم ، في معركة الكفر والإيمان ، فيشعرون بالحاجة إلى القوة التي تحميهم من نقاط الضعف ، فيلجئون إليه ليطلبوا منه النصرة على القوم الكافرين ، في حربهم المقدسة التي يخوضونها ضدهم دفاعا عن دينه ، وجهادا في سبيله ...
* * *
إيمان الرسول بما أنزل إليه من الله

(آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) فهو المؤمن الأوّل الذي انطلق برسالته التي تلقّاها من ربه من خلال قناعته العميقة بأنه هو الحق الذي لا يقترب إليه الشك ، لأن الله لا يريد للرسول أن يدعو الناس إلى الإيمان الأعمى قبل الانفتاح على الدين في وضوح الرؤية ، وسعة الأفق ، وصدق الفكر والشعور ، والتزام الموقف الحق ، فلا معنى لرسالة يشكّ رسولها في صدقها ، وكيف يمكن لمن لا يملك القناعة أن يقنع الآخرين بقناعاته ، فإن فاقد الشيء لا يعطيه.

(وَالْمُؤْمِنُونَ) الذين تلقّوا الدعوة فأصغوا إليها بمسامع قلوبهم وفكروا

بالرسالة فآمنوا بها ، ولذلك انطلق كل واحد منهم ليعيش إيمانه التفصيلي بكل مفردات الإيمان الرسالي. (كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) لأن الله حدّثهم عن ذلك كله من خلال الوحي الذي أنزله على رسوله ليبلغهم إياه ، ولأن الرسول قد حدثهم عن كل حركة الأنبياء ، ولهذا اعتبروا الإيمان بالرسل السابقين جزءا من الإيمان برسالة الرسول ، لأن الرسالات تتتابع في المسيرة الإيمانية ، فكل رسالة تكمل الرسالة التي قبلها ، كما أن كل رسول يصدّق النبي الذي يأتي من بعده ، وهكذا أعلنوا جميعا (لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) فهم الذين اصطفاهم الله لإبلاغ رسالاته مع اختلاف مواقعهم ورسالاتهم (وَقالُوا سَمِعْنا) ما جاء به الرسول مما بلّغه عن الله (وَأَطَعْنا) أوامره ، لأن الإيمان يفرض على المؤمنين الاستماع الواعي والطاعة العميقة الواسعة ، (غُفْرانَكَ رَبَّنا) اغفر لنا ذنوبنا فإننا راجعون إليك ، منفتحون عليك في رجاء شديد أن تتقبلنا في ساحة رضوانك (وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فأنت الذي تملك أمر عبادك لتجزيهم جزاء ما عملوا أو لتغفر لهم ما أسلفوا ، فيكون مصيرهم بيدك عند ما تدفع بهم إلى الجنة أو إلى النار.
* * *
الاستغفار من الذنب

(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) لأنه الرحمن الرحيم ، فلا يأمر عباده إلا بما يستطيعون الإتيان به ، ولا ينهاهم عن شيء إلا إذا استطاعوا تركه ، (لَها ما كَسَبَتْ) من الطاعات التي قامت بها بجهدها الواعي (وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) من السيئات التي اندفعت فيها من خلال ضغط الغرائز في خط الانحراف مما يجعلها تواقع معصية الله من دون وعي للنتائج القاسية التي

تقودها إليها. وهكذا يواجه المؤمنون المشكلة في حجم العواقب الخطيرة ، فيلجئون إلى الله في ابتهال وخشوع ودعاء (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا) من خلال أجواء اللامبالاة التي تمنعنا من الاهتمام بأوامرك ونواهيك وتسلمنا إلى السلوك العبثي الذي لا يخاف عقابا ولا يرجو ثوابا ولا يحمل همّ المستقبل الذي يقبل عليه ، فتوقعنا في الغفلة التي تنسينا ذكرك وتبعدنا عن وعي مقامك ، وفي الخطأ الذي نتخبط في وحوله ، وفي دروب الانحراف التي تضلّنا عن سبيل هداك.

(رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً) ثقلا من التكاليف القاسية (كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) من الأمم الماضية والقرون الخالية ، لأنهم كانوا إذا ارتكبوا خطيئة عجلت عليهم عقوبتها وحرم عليهم بسببها ما أحلّ لهم من الطعام ، كما قال تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) [النساء : 160] ، (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) من التكاليف التي تمثل العقوبة على ما فعلناه من المعاصي كقتل النفس عند التوبة. الظاهر أن المراد مما لا طاقة لنا به هو الأمر الذي يصعب احتماله لأنه يكلف صاحبه جهدا عظيما ، حتى يقول ـ في معرض التعبير عن ثقله الشديد عليه ـ إنه قد حمّل ما لا يطيق ، وليس المقصود به ـ على الظاهر ـ ما لا يقدر عليه ، لأنه لا يقبل التكليف مطلقا (وَاعْفُ عَنَّا) ذنوبنا (وَاغْفِرْ لَنا) خطايانا (وَارْحَمْنا) برحمتك الواسعة التي لا تضيق عن أحد ، بالنعم التي تغدقها علينا ، والرضوان الذي تمنحنا إياه (أَنْتَ مَوْلانا) وولينا الذي نعيش في رعاية ولايته التي كانت أساس وجودنا وحياتنا وناصرنا في كل أمورنا (فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ) بالقهر والغلبة بالحجة والفتح المبين.
* * *
مغزى تزكية الله للرسول

وهناك نقاط لا بد من التوقف عندها للتوضيح :

1 ـ لماذا هذا الإعلان عن إيمان الرسول بما أنزل إليه من ربّه ، بعد أن كانت هذه حقيقة واضحة ، من موقع المعنى الذي تفرضه رساليته أو رسوليته ..؟
ونجيب على ذلك ، بأن من الممكن أن يكون الأساس في ذلك هو الإيحاء بانطلاق الرسالة من قاعدة الإيمان العميق بها من قبل داعية الرسالة ، الأمر الذي يعني تحرّك الرسول من خلال وضوح الرؤية لكل ما يدعو إليه من أفكار وما يبشر به من مفاهيم للحياة ، مما يجعل للقضية بعدا روحيا ينطلق من فكره وشعوره ، بالإضافة إلى مسئوليته الملقاة عليه من الله ، فإن ذلك يعطي للدعوة حرارة في الكلمة والأسلوب والفكرة ، ويبعث في الموقف والحركة روحا جديدة وحيوية نابضة بالإخلاص ، وبذلك يختلف الوضع عما إذا كانت الدعوة منطلقة من التكليف والمسؤولية بعيدا عن الجانب الذاتي ، كما يحدث في بعض الدعاة الذين ينطلقون في الدعوة من قاعدة المهنة والوظيفة من دون إيمان أو إحساس ذاتي بالحقيقة التي تفرض نفسها على الفكر والشعور ، أو الذين يثيرون الناس بالأفكار والشعارات التي لا يؤمنون بها من ناحية فكرية ، فهم يتحركون في الحالة الأولى من دون روح ، تماما كأيّة عملية جامدة ، لأن المسؤولية تقضي بذلك ، فلا يستطيعون في غالب الحالات التأثير الروحي على الآخرين ، لأنهم يفقدون الشعلة المقدّسة التي

تشرق من خلالهم في قلوب الآخرين. أما الحالة الثانية ، فتتمثل بالجوانب الاستغلالية أو التجارية التي تدفع الإنسان إلى البحث عن عناصر الإثارة التي لا يقتنع بها من أجل إثارة الناس بعيدا عن جانب المصلحة الحقيقية في أمورهم العامة.

إن الله سبحانه يريد أن يوحي بأنّ الرسول كان أوّل مؤمن برسالته ، ليقول لنا ، إنّ على الداعية أن يعمّق الإيمان في نفسه قبل أن ينطلق في رسالته ، لتكون بداية خط الإيمان منطلقة من نقطة الإيمان في روحه وفكره وحياته ، لأن ذلك هو سبيل الصدق الذي ينبغي للإنسان أن يعيشه في القول والعمل ، وقد جاء في بعض الآيات الكريمة التأكيد على هذا الجانب في الرسول ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ) [الزمر : 33] ، وقد درج القرآن الكريم في أسلوبه التربوي على أن يقدّم للمؤمنين شخصية الرسول في صفاته وخطواته العملية كنموذج حي في التأكيد على عظمة بعض الأشياء وخطورتها ، فكان يخاطب الأمة من خلال خطاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
* * *
المؤاخذة على النسيان

2 ـ لقد تحدث الله عن دعاء المؤمنين بأن لا يؤاخذهم بما أخطئوا أو عصوا فيه عن نسيان ، مما يعني أن النسيان قد يقتضي المؤاخذة ، مع أن الناسي غافل لا يمكن توجيه التكليف إليه ، فكيف يمكن أن يعاقب على ذلك؟!
ويجاب عن ذلك ، أن النسيان قد يصدر من حالة غير طبيعية أو اختيارية ، فتلك لا يؤاخذ عليها الإنسان ، بل يؤاخذ على اللامبالاة في

تكاليفه الشرعية الذي أدى إليها ترك التحفظ عن النسيان ، ففي مثل ذلك ، قد يكون الترك اختياريا باختيارية مقدماته ، وذلك إذا أوجب الله عليه التحفظ عن النسيان بالتحفظ عما يوجبه ، فيكون رفع المؤاخذة عنه برفع وجوب التحفظ عليه ... وقد تحدّث الأصوليون عن هذا الموضوع تفصيليا في مناقشتهم لحديث الرفع المشهور.

3 ـ كيف يطلب المؤمنون من الله أن لا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به ، في الوقت الذي نعرف فيه قبح التكليف بغير المقدور ، ولا يمكن صدور القبيح من الله ، فلا يمكن أن يحمّلهم الله إيّاه ليطلبوا رفعه عنه ...

وأجيب عنه ، بأن من الممكن أن يكون المراد به ما لا يطاق بحسب العادة لا بحسب الحقيقة ، وهو الذي يقترب من مفهوم الحرج الشديد ، ويمكن أن يكون إشارة إلى العذاب الذي لا يطاق ، لا إلى التكليف ؛ والله العالم.

4 ـ إن الله قد قرّر في هذه الآية ـ بأسلوب الجملة الاعتراضية ـ الحقيقة الإلهية المستمدة من عدل الله تعالى ، وهي أن الله لا يكلف الإنسان إلا بمقدار طاقته ووسعه ... وفي هذا النطاق الذي تتحرك من خلاله القدرة ، يواجه الإنسان المسؤولية ، فله الثواب من الله بما كسبه من طاعة وخير ، وعليه العقاب مما اكتسبه من معصية وشر. وفي ضوء ذلك ، كان الدعاء يتحرك في أجواء الحالات التي يشعر فيها الإنسان بالحاجة إلى المغفرة ، أو التي يشعر فيها بالحاجة إلى أن يبقى التكليف في نطاق القدرة.

5 ـ ربما نستوحي من هذه الآية أنها تمثل التلخيص للأجواء العقيدية

والعملية والروحية التي أثارتها سورة البقرة في آياتها العقيدية والقصصية والتشريعية والإيمانية ، في هدفها الكبير من صنع الشخصية المسلمة المؤمنة على أساس هذه الصورة ، وبذلك يلتقي آخر السورة بأوّلها في الحديث عن المؤمنين في صفاتهم وتطلعاتهم وأعمالهم ، وفي الإيحاء بأن الحديث عن الإيمان والمؤمنين ليس مجرّد حديث يعيش في الخيال الروحي والفكري ، بل هو حديث عن حقيقة حيّة تحركت مفاهيمها في الواقع ، فاستطاعت أن تجسد الصورة في الفرد وفي المجتمع ، في النموذج الأمثل الأعلى المتمثل بالرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفي النماذج المتنوعة الجيّدة المتجسدة في شخصيات المؤمنين الذين رافقوا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الذين جاؤوا من بعده. وربما كان في الحديث عن الموضوع ، كواقع حيّ متحرك ، إيحاء للعاملين بالتحرّك في دعوتهم إلى الله على الأساس الواقعي الذي يحوّل المفاهيم إلى مواقف ونماذج وأوضاع حيّة ، ولا يتركها مجرد مفاهيم تتحرك فيها الكلمات وتلتهب من خلالها المشاعر ، فإن قيمة الدعوة تتمثل بمقدار ما تتجسد في الحياة عقيدة وشعورا وخططا عملية لهذه الحياة.
* * *
سورة آل عمران
مدنيّة
وآياتها مائتان
1 ـ 41

مدخل عام

لعل قيمة هذه السورة في الجوّ القرآني ، أنها تنطلق في اتجاه صنع الشخصية الإنسانية الإسلامية ، وهي تواجه هذا الواقع من موقع التنوّع الذي يجمع جانب التطلع الإيماني نحو الله في صفاته وأسمائه الحسنى التي تحيط بالإنسان والكون بالقيوميّة والرعاية ، وجانب حركة هذا الإيمان في أعماق النفس في ما يواجه الإنسان من تحديات الرغبة والرهبة ، وبذلك لا يعود الإيمان مجرّد خلجات في المشاعر وخطرات في الأفكار ، بل ينطلق ليكون موقفا متحركا في اتجاهين ؛ اتجاه يبني النفس على الأسس الروحية الأخلاقية الصحيحة ، لتكون مثالا للشخصية الإسلامية الصابرة على تحديات نوازعها الذاتية الغريزية في أوضاعها المنحرفة ، واتجاه يطلق الشخصية في مواجهة الشخصيات غير الإسلامية في أجواء الصراع الفكري الذي يثير الشبهات ويخلق الانحرافات ، وفي مجالات التحديات العملية في حالة الحرب والسلم ، لتكون قوية في حلبة الصراع ، صابرة على مواطن الإثارة والتحدي التي تختلف أشكالها وأساليبها ونوازعها العامة والخاصة ... وهذا ما يريده الإسلام في ما ينطلق فيه من تقرير الصبر كقيمة أخلاقية كبيرة ، فهو يريد أن يؤكد دوره الفاعل المتحرك الذي يبني للشخصية روحيتها وللذات حركة مسيرتها ، لتكون مصدر إغناء للتجربة الواقعية للحياة والإنسان ...

وقد أثارت السورة في هذا الجو الكثير من الحديث عن أهل الكتاب في ما أثاروه أمام الإسلام والمسلمين من قضايا ومشاكل وتحديات ، كما

انطلقت في أجواء التاريخ الديني في نطاق الأديان السابقة في قصص آل عمران ، لتواجه به النوازع السوداء لأهل الكتاب من اليهود ، وتصور لهم كيف كان التاريخ الناصع المتمثل في هذه النماذج البشرية التي استطاعت أن تعيش الإخلاص لله كأعمق ما يكون الإخلاص ، ليتمثلوا ذلك في واقعهم إذا كانوا صادقين في ارتباطهم بذلك التاريخ. وانطلقت السورة بعد ذلك ، لتطرح على أهل الكتاب دعوة اللقاء والمباهلة ليتبين لهم الحقّ من الباطل.

وقد أوردت صورا عن أجواء معارك الإسلام وفي طليعتها معركة أحد التي عاش المسلمون فيها زهو الانتصار في بدايتها كما عاشوا مرارة الهزيمة في نهايتها ... وكان القرآن الكريم في هذه السورة يضع النقاط على الحروف ليأخذ من الهزيمة درسا عمليا من أجل المستقبل الذي لا يريد للمسلمين أن يعيشوا فيه ثقل الهزيمة ، ليتحرروا من سلبيات الماضي بهذا الخصوص.

وأعتقد أن دراسة معركة أحد في هذا الجو القرآني يفوق أية دراسة أخرى تعتمد على تفاصيل القصة في السيرة ، لأن قيمة القرآن في نقل القصة أنه يحشد أمامنا الأجواء الروحية التي كان يعيشها المسلمون كما لو كنا نعيشها في ذلك العصر. إنه ينقل لنا التجربة حيّة وينقدها وهي تتحرك في مراحلها المتقدمة.

وهكذا نجد في هذه السورة الكثير من الإيحاءات الروحية والعملية وطريقة التعامل مع الآخرين من أهل الكتاب ، وذلك في ما ترصده من حركاتهم وأوضاعهم ، من أجل أن تخلق في نفوس المؤمنين المزيد من الوعي العملي عند ما يتحركون في ساحة العمل معهم ومع غيرهم ، ثم توحي للمؤمنين بأن سبيل الانتصار والنجاح في الحياة ، لا يحصل بالاسترخاء والتواكل والكسل والاستغراق في غيبوبة صوفية بعيدة عن الواقع ، بل

بالعمل الجادّ المتحرك الذي يلاحق الحياة من خلال أسبابها الطبيعية التي أودعها الله فيها في ما أودعه من قوانين الحركة في هذه الحياة.

وتبقى للآية أجواؤها الروحية القرآنية التي تجعل الإنسان في حركة مع الروح وهو يفكر ، كما تدفعه إلى مرافقتها وهو يعمل ويخطط ويتعاون ويؤيّد ويرفض ، ليعرف أن الله يحيط به من جميع الجهات ، وأن قيمة أيّ عمل يعمله تتمثل بمقدار ما يكون قريبا من الله ، فهو مع كل شيء وغاية كل شيء في الدنيا والآخرة ، وهو وليّ الأمور.
* * *
الآيات
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الم (1) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ (4) إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (6)
* * *
معاني المفردات

(اللهُ) : الإله المعبود بحقّ.

(الْقَيُّومُ) : القائم على كل شيء بحفظه ورعايته.

(نَزَّلَ) : النزول على سبيل التدرّج كما قيل ، وقد ذكر أن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة.

(وَأَنْزَلَ) : النزول دفعه واحدة ، فإن التوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة.

(التَّوْراةَ) : كلمة عبرية ـ كما قيل ـ معناها الشريعة ، وتشتمل على خمسة أسفار هي «سفر التكوين» و «سفر الخروج» ، و «سفر اللاويين» ، و «سفر العدد» ، و «سفر تثنية الاشتراع» ، وقد يطلق عليها اسم «العهد القديم» في كلمات النصارى ، وتشتمل على حكاية قصص الأنبياء وتاريخ بني إسرائيل قبل المسيح.

(وَالْإِنْجِيلَ) : كلمة يونانية ، معناها التعليم الجديد أو البشارة ، ويسمى «العهد الجديد» ، ويتضمن سيرة المسيح وبعض تعاليمه ، موزعة على أربعة أناجيل هي متى ويوحنا ومرقس ولوقا ، وعلى أعمال الرسل ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ، ورؤيا يوحنا ، وقد كتبت بعد قرن أو قرنين من وفاة السيد المسيح ، ولم يذكر لها سند متصل بكاتبها.

(الْفُرْقانَ) : ما يفرق بين الحق والباطل مما يحتاج الناس إليه في عقائدهم وشرائعهم وأخلاقياتهم ، وهو عنوان تشترك فيه كل الكتب الإلهية المنزّلة.

(الْأَرْحامِ) : جمع رحم ، وهو مستودع الجنين في المرأة.
* * *
مناسبة النزول

جاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي ، أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : «قدم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفد نجران ستون راكبا ، فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ، فكلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة ، والعاقب ، وعبد المسيح ، والأيهم السيّد ، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف من أمرهم. يقولون هو الله ، ويقولون هو ولد الله ، ويقولون هو ثالث ثلاثة ، كذلك قول النصرانية ، فهم

يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ، ويبرئ الأسقام ، ويخبر بالغيوب ، ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا ، وذلك كله بإذن الله ليجعله آية للناس.

ويحتجون في قولهم بأنه ولد الله بأنهم يقولون : لم يكن له أب يعلم ، وقد تكلم في المهد ، شيء لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله ، ويحتجّون في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله : فعلنا ، وأمرنا ، وخلقنا ، وقضينا ، فيقولون : لو كان واحدا ما قال إلّا فعلت ، وأمرت ، وقضيت ، وخلقت ، ولكنه هو وعيسى ومريم ، ففي كل ذلك من قولهم نزل القرآن ، وذكر الله لنبيه فيه قولهم ، فلما كلمه الحبران ، قال لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أسلما ، قال : قد أسلمنا قبلك. قال : كذبتما ، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدا ، وعبادتكما الصليب ، وأكلكما الخنزير ، قالا : فمن أبوه يا محمد ، فصمت ، فلم يجبهما شيئا ، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها ، فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوه ، وتوحيده إياهم بالخلق والأمر ، لا شريك له فيه ، ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر ، وجعلوا معه من الأنداد ، واحتجاجا عليهم بقوله في صاحبهم ليعرّفهم بذلك ضلالتهم ، فقال : (الم* اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) أي ليس معه غيره شريك في أمره ، الحي الذي لا يموت ، وقد مات عيسى في قولهم القيوم القائم على سلطان لا يزول وقد زال عيسى» (1).
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال : «إن النصارى أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له : من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب والبهتان ، فقال لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلّا وهو يشبه أباه؟ قالوا : بلى. قال : ألستم تعلمون أن ربنا حيّ لا

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 142.
يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا : بلى. قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا : بلى. قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا : لا ، قال : أفلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا : بلى. قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلّا ما علم؟ قالوا : لا. قال : فإن ربنا صوّر عيسى في الرحم كيف شاء ، ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ، ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا : بلى. قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذّي كما تغذي المرأة الصبي ، ثم كان يأكل الطعام ، ويشرب الشراب ، ويحدث الحدث؟ قالوا : بلى. قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلّا جحودا ، فأنزل الله (الم اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (1).
ويرى صاحب تفسير الميزان أن ما تضمنته الروايتان من نزول أول السورة ، «كأنه اجتهاد منهم» (2) ، لأنه استظهر «أن تكون هذه السورة نازلة دفعة واحدة ، فإن آياتها ـ وهي مائتا آية ـ ظاهرة الاتساق والانتظام من أولها إلى آخرها ، متناسبة آياتها ، مرتبطة أغراضها. ولذلك كان مما يترجح في النظر أن تكون السورة إنما نزلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد استقر له الأمر بعض الاستقرار ولما يتم استقراره ، فإن فيها ذكر غزوة أحد ، وفيها ذكر المباهلة مع نصارى نجران ، وذكرا من أمر اليهود ، وحثّا على المشركين ، ودعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة ، وجميع ذلك يؤيد أن السورة نزلت أيام كان المسلمون مبتلين بالدفاع عن حمى الدين بعامّة قواهم وجميع أركانهم ، فمن جانب كانوا يقاومون الفشل والفتور اللذين يدبّان في داخل جماعتهم بفتنة اليهود والنصارى ويحاجونهم ويحاربونهم ، ومن جانب كانوا

__________________

(1) م. س. ، ج : 2 ، ص : 4 ـ 5.
(2) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 18.
يقاتلون المشركين ويعيشون في حال الحرب وانسلاب الأمن ، فقد كان الإسلام في هذه الأيام قد انتشر صيته ، فثارت الدنيا عليه من اليهود والنصارى ومشركي العرب ، ووراء ذلك الروم والعجم وغيرهم» (1).
ونلاحظ على ما ذكره المفسر الجليل ، أن دراسة أغراض السورة وموضوعاتها المتنوعة ، توحي بأن هناك أكثر من قضية كانت تواجه المسلمين في تلك المرحلة مما يؤدي إلى أن تتعدد حالات النزول لمعالجة كل قضية في وقتها ، لأن الطريقة التي درج عليها الوحي كانت جارية على تربية المسلمين بالوحي ، من خلال المشاكل الحيّة على صعيد الواقع ، والتحديات الصارخة في ساحة الصراع مع الآخرين ، لتنزل الآيات في ظروف المشكلة لتعالج قضاياها ، ولتنطلق في مواقع التحدي لتردّ الهجمات الموجهة للإسلام والمسلمين ، الأمر الذي لا يتناسب مع نزولها دفعة واحدة ، ولا نجد في الاتساق والانتظام دليلا على الدفعية في النزول ، لإمكان تحقق ذلك حتى مع التدرّج فيها ، بحيث تتكامل الآيات في تنظيم السورة بعد ذلك. والله العالم.

ونلاحظ في الروايتين اختلافهما في تصوير موقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعض الأسئلة الموجهة إليه كالسؤال عن أب عيسى ، ففي الرواية الأولى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صمت ، وفي الرواية الثانية أنه تابع الحديث معهم من حيث إرادته نفي الولدية لله عنه ، فلم يصمت أمامهم ، بل تابع الحجة على نفي عقيدتهم لأن ذلك هو المقصود ، أما إثبات حقيقة عيسى ، فإن ذلك يأتي بعد إبطال ما ذكروه ، وهي أنه ولد ـ بقدرة الله ـ من أم دون أب.

وإذا صحت الروايتان ، فإنهما تدلان على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يدخل في الحوار الفكري مع الآخرين ليقيم الحجة عليهم بذلك ، وهذا ما يجب على الدعاة إلى الله أن يتحركوا فيه دائما في ساحات الصراع الفكري مع

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 5 ـ 6.
الآخرين ، فلا يبتعدوا عن خط المواجهة الفكرية بالحوار الموضوعي القوي ولا ينعزلوا عن ساحات التحدي ، لأن الله يريد للعلماء أن يدخلوا المعركة من أوسع أبوابها ليلاحقوا كل التيارات المضادة للإسلام بالحجة البالغة لأن ذلك هو سبيل القوة للحق.
* * *
تتابع حركة الرسالات وتكاملها

في بداية هذه السورة ، يعيش الإنسان الشعور العميق بالحضور المهيمن لله على كل شيء ، فهو الحيّ القائم على الحياة في كل حركاتها وسكناتها وحاضرها ومستقبلها ، لا يغيب عنه شيء منها ، لأنه مفتقر إليه في وجوده حدوثا وبقاء ، ولا يهرب منه شيء ، لأنه يحيط به من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله. وهو الله الذي تمثّلت رحمته وربوبيته التي يربي بها عبده ، في إنزال الكتاب الحق على عبده ورسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من أجل أن يظل الحق هو خط الحياة في فكرها وأسلوبها وخطواتها العمليّة ، وأن ينطلق الإنسان من خلاله ليصوغ نفسه على صورته.

ولم تكن هذه الرسالة التي أنزلها الله على عبده منفصلة عن حركة الرسالات وتواريخها ، فلم تأت لتبطل صدقها ورساليّتها ، بل جاءت لتصدّقها ، لأنها الحقّ الذي أوحى به الله إلى رسله السابقين ، ولتكمّلها في ما اقتضت سنة الله في الحياة تغييره وتبديله إلى شريعة أخرى تتناسب ومصلحة الإنسان المتجددة المتطوّرة آنذاك. ولم يترك الله القضية في طور الإبهام ، فأوضحها بإعطاء هذه الكتب اسمها الذي نزلت به ، فقد أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى ، من قبل محمد ، ليكونا هدى للناس في ما

يشتملان عليه من مفاهيم وتشريعات. ولا يمنع الحكم بصدقها ، أن تكون هناك بعض التحريفات التي طرأت عليهما في بعض الحقائق الدينية كالبشارة بنبوّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما حدثنا القرآن عنه. وأنزل الفرقان ، وهو القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل. وهكذا كانت حركة الهدى في الكتب السماوية متلاحقة الخطى في كل جيل ومع كل رسول ، ليظل النور مشرقا في قلب الإنسان في كل زمان ومكان.

وإذا كان الله قد أنزل هذه الكتب بالحق والصدق والهدى ، فلا بد للناس من الإيمان بما فيها والسير على هداها ، لأنها الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فكيف يمكن أن يجحدها الجاحدون ، ويكفر بها الكافرون ... إنه العناد والتمرد من دون أساس ، مما يجعل الكافرين مستحقين للعذاب الشديد على ما كفروا وجحدوا ... (وَاللهُ عَزِيزٌ) لا ينال أحد من عزته بمعصية أو بغيرها ، (ذُو انْتِقامٍ) ، لا بمعنى الحالة النفسية التي يعيشها البشر أمام عصيان الآخرين ، بل بمعنى العذاب الذي يكون مظهرا للانتقام ، فإنه سبحانه أعلى من أن يضعف أمام حالات الضعف ، تعالى وتقدس عن كل صفات المخلوقين ... فلا بد للعباد من أن يراقبوه ويخضعوا له ، فهو الذي يعلم سرّهم وعلانيتهم ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو الذي يصوركم في الأرحام فيخلق لكم السمع والأبصار والأفئدة وأنتم في بطون أمهاتكم ، ويجعل لكل واحد منكم لونه وخصائص شخصيته ، فكيف تنكرونه وتعصونه وتشركون به ما ليس لكم به علم ، وهو العزيز الحكيم الذي قدّر كل شيء على أساس الحكمة التي تضع كل شيء في موضعه ، وتقوده إلى هداه.

في هذه البداية التي تختصر للإنسان رحلة الرسالات في الكتب التي أنزلها الله على عباده ، وتثير في ذاته التصور الشامل لقدرة الله وعظمته ونعمته ، وتقوده إلى مواجهة المسؤولية تحت طائلة العذاب الشديد ... في

هذه البداية ، نجد الجوّ النفسي الذي تتنوّع فيه المشاعر لتوجّه الإنسان إلى السورة التي تشتمل على حكايات الرسل وتفاصيل ما أنزل إليهم ، وحركة الإنسان في طريق الهدى والضلال ، وحركة العقيدة وما واجهها من صراع ضد المتمردين والكافرين والضالين.
* * *
القرآن ... الحقيقة بأصفى معانيها

(الم) من الحروف المقطعة التي ورد الحديث عنها في أوائل سورة البقرة. (اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) الواحد الأحد المتفرد بالألوهية والربوبية المهيمن على كل شيء لأنه الخالق لكل شيء ، فلا إله غيره ولا ربّ سواه ، (الْحَيُ) في العمق العميق للحياة التي هي سرّ ذاته ، فلم تحصل له من أية قوة أخرى ولا تتبدل إلى موت ، بخلاف حياة الأحياء كلها المستمدة من إرادته ، فتتحرك من خلال مشيئته وتموت إذا أراد لها الموت (الْقَيُّومُ) القائم على كل شيء بالحفظ والتدبير والرعاية ، فله الأمر كله في الوجود كله في كل شيء من شؤونه ، فهو القيّم على النظام الكوني في جميع مفرداته من حيث إنه الذي خلقه ودبّره ونظمه وأعطاه سرّ التجدد والبقاء من خلال علمه الذي يفيض على الأشياء بكل أسرارها ومن خلال قدرته التي تمنح الوجود كل إرادتها في معنى الحكمة والتدبير.

(نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ) وهو القرآن (بِالْحَقِ) لأنه وحيك الذي يمثل الحقيقة بأصفى معانيها ، وأعمق أسرارها ، وصدق مضمونها ، وامتداد إيحاءاتها ، ولأن الله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل ، فلا يصدر عنه إلا الحق الذي يهدي إليه من يشاء من عباده لينفتحوا عليه وليهتدوا إليه

وليتحركوا إلى الحياة في مسئولياتهم من خلاله ، لتقوم حركة الإنسان في علاقاته ومعاملاته وكل أوضاعه وشؤونه على أساس الحق ، كما قامت السماوات والأرض ، لأن الله خلقها به.

وقد قيل في توجيه التعبير بكلمة نزّل ، بدلا من أنزل ، لأن التنزيل يدلّ على التدريج ، فأريد التنبيه على طريقة القرآن في النزول.

وذكر صاحب الميزان ـ الذي أورد هذه الملاحظة من النكتة التعبيرية ، أنه «ربما ينقض ذلك بقوله : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) [الفرقان : 32] ، وبقوله تعالى : (أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً) [المائدة : 112] ، وقوله تعالى : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ) [الأنعام : 37] وقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ اللهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ) [الأنعام : 37] ، ولذلك ذكر بعض المفسرين أن الأولى أن يقال : إن معنى (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ) : أنزله إنزالا بعد إنزال ، دفعا للنقض. والجواب : أن المراد بالتدريج في النزول ليس هو تخلّل زمان معتدّ به بين نزول كل جزء من أجزاء الشيء وبين جزئه الآخر ، بل الأشياء المركبة التي توجد بوجود أجزائها لوجودها نسبة إلى مجموع الأجزاء ، وبذلك يصير الشيء أمرا واحدا غير منقسم ، والتعبير عنه من هذه الجهة بالنزول كقوله تعالى : (أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) [الرعد : 17] ، وهو الغيث. ونسبته من حيث وجوده بوجود أجزائه واحدا بعد واحد ، سواء تخلل بينهما زمان معتدّ به أو لم يتخلل وهو التدريج والتعبير عنه بالتنزيل كقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ) [الشورى : 28].
ومن هنا يظهر أن الآيات المذكورة للنقض غير ناقضة ، فإن المراد بقوله : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) الآية ، أن ينزّل عليه القرآن آية بعد آية في زمان متصل واحد من غير تخلل زمان معتدّ به ، كما كان عليه الأمر في نزول القرآن في الشؤون والحوادث والأوقات المختلفة ، وبذلك يظهر

الجواب عن بقية الآيات المذكورة» (1).
وخلاصة الجواب ، أن الشيء المركّب من أجزاء متعددة ، قد يلاحظ من حيث وحدته ، باعتبار تكامل الأجزاء في تكوين الوحدة ، فيعبّر بالإنزال ، فإن الدفعية تلاحظ من حيث مجموع الشيء في مقابل مجموع شيء آخر ، وقد تلاحظ من حيث تتابع الأجزاء ، فيكون هناك تدرّج من حيث لحوق بعضها بالبعض الآخر ، حتى لو لم يكن هناك زمان متخلل بينهما ، وبهذا صح التعبير بالتنزيل في كلامهم في الاعتراض على عدم تنزيل القرآن جملة واحدة ، لأن الملحوظ فيها جانب الوحدة في القرآن ، لا جانب التعدد في الأجزاء.

ونلاحظ على ذلك ، أن القضية ـ في هذا الجواب ـ تعني اختلاف التعبير من جهة اختلاف اللحاظ ، مع وحدة المضمون ، فلا يكون هناك فرق حقيقي في النتيجة بين الإنزال والتنزيل ، لأن ذلك قد يلاحظ في كل مركّب حتى في التوراة والإنجيل ، وربما كان اختلاف التعبير ناشئا من باب تنويع اللفظ الذي يتفق معناه ويختلف مبناه من ناحية تجديد الأسلوب.

(مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ) من التوراة والإنجيل بقرينة قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ) [المائدة : 48] ، في إشارة بكلمة (الكتاب) إلى التوراة والإنجيل اللذين سبقت الإشارة إليهما في أوّل الآية.

فقد جاء القرآن مقرّرا للمفاهيم العقيدية والأخلاقية والشرعية التي جاء بها الكتابان المنزلان من الله ، للتدليل على أن الرسالات ترتكز على قاعدة واحدة من العناوين الكبيرة المتصلة بالحركة العامة للإنسان والحياة ، ليكون الاختلاف بينها في الخصوصيات الطارئة التي قد تتدخل في نسخ حكم أو

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 7 ـ 8.
تغيير مفهوم أو نحو ذلك مما له علاقة بامتداد الزمن في متغيراته ، فلا مجال للحديث عن نفي أصالة القرآن من حيث اشتماله على بعض ما في التوراة والإنجيل ، ليستدل بذلك ـ كما يتحدث البعض ـ على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أخذ هذه الآية من هذا الكتاب وتلك الآية من ذلك الكتاب ، وقد لاحظنا أن القرآن قد صرّح عن وجود بعض الأحكام في التوراة ، كما في القصاص ، وهذا ما يجعل من الإسلام رسالة جامعة للرسالات مع بعض الاختلاف في الحاجات الطارئة التي تفرض إحداث اجتهاد جديد أو تبديل مفهوم قديم.

وربما نستفيد من الحديث عن القرآن بأنه مصدّق الذي بين يديه ، أن هذا الحديث موجه إلى اليهود والنصارى الذين يحتفظون بالتوراة والإنجيل ليقارنوا بين القرآن وبين الكتابين ، ليجدوا صدق هذه الدعوة. فإذا عرفنا أن الكتاب الذي بأيدينا من التوراة والإنجيل هو الكتاب الذي كان بأيديهم في زمن الدعوة ، فإننا نخرج من ذلك بنتيجة واضحة ، وهي أن الإنجيل أو التوراة لم يحرّفا بالدرجة التي لا يبقى فيها مفهوم صحيح من مفاهيم الرسالة أو آية سالمة من التحريف من آياتهما ، بل إنهما يتضمنان الكثير من النصوص الصحيحة والمفاهيم الحقّة التي تصلح أن تكون أساسا للمقارنة بينها وبين القرآن لمعرفة صدقه من خلال اشتماله على ما في التوراة والإنجيل ، ليكون التحريف مختصا ببعض الجزئيات كالبشارة بالنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحو ذلك. ولو لا ذلك ، لما كان هناك مجال للاحتجاج بهما على صدق القرآن لاختلاف مفاهيمهما ـ بلحاظ التحريف ـ عن مفاهيم القرآن ؛ والله العالم.

(وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ) إنزال القرآن (هُدىً لِلنَّاسِ) الذين يريد الله لهم أن ينطلقوا في حياتهم في نور من الفكر الحق مما لا يملكون الوصول إليه بعقولهم لأنها تفقد الوسيلة إليه أو لأنها لا تستقيم ـ دائما ـ في إدراكه بالدقة والعمق ، فكانت الرسالات وسائل الهدى التي تعرّفهم حقائق الغيب وأسرار العقيدة ودقائق التشريع ، لتكون حياتهم صورة لما أراد الله لهم

أن ينهجوه ويفهموه ويعتقدوه كما أراد لهم أن يعملوه ، فلا يضيعوا في متاهات الضلال التي يتخبطون فيها في دروب الضياع (وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ) الذي يمثل القاعدة الفكرية التي تبين الفواصل بين الحق والباطل والخير والشرّ من خلال الخطوط العامة والخطوط التفصيلية ، وذلك هو شأن الكتب الإلهية المنزلة على الرسل التي أنزلها الله ليعرف الناس الحق من الباطل وليأخذوا بهذا عن بيّنة ويبتعدوا عن ذاك عن بيّنة ، من دون لبس واشتباه. وهذا هو الخط العملي للمؤمنين بالله ، المنفتحين على رسالاته ، العاملين في سبيله ، السائرين على خطه ، المجاهدين من أجل الحصول على رضوانه والفوز بجنته.
* * *
الكافرون لهم عذاب شديد

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ) الدالة على توحيده وعلى الحجج القائمة على صدق رسله واستقامة شرائعه وعلى اليوم الآخر (لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) في الدنيا والآخرة ، فقد يعذبهم الله بأموالهم وأولادهم وأوضاعهم العامة والخاصة وعلاقاتهم بالناس والحياة ، فيعيشون الحياة حزنا وألما وتعبا وكآبة ويأسا ومرضا يمنعهم من الأخذ بطيبات الحياة ـ وهي بين أيديهم ـ ومن الحصول على مواقعهم الكبرى ـ وهي في متناولهم ـ كما قال تعالى : (وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ) [التوبة : 85] ، وهناك في الآخرة العذاب الأكبر في نار جهنم التي يصلاها الأشقى الذي لا يموت فيها ولا يحيى (وَاللهُ عَزِيزٌ) بقدرته على كل شيء والتي لا يمتنع منها شيء ولا يبلغ مداها شيء ، ولا يغلبها شيء ، ولذلك كانت العزة لله جميعا ، فهو الذي يعطيها لمن يشاء من عباده ويمنعها من يشاء (ذُو انْتِقامٍ) من غير انفعال في الذات أو عقدة في القلب أو تشفّ ،

لاستحالة ذلك منه ، لعلوّه عن كل الحوادث وعن كل صفات المخلوقين.

إن هذا الإحساس السلبي ينطلق بنا من رد الفعل عن الضرر الواقع من المعتدي ، ولكن انتقامه يتمثل ـ في الجانب العملي ـ في مجازاة المسيء بإساءته من خلال الحكمة في ذلك ، لأن ساحته أعز وأعلى من أن ينتفع أو يتضرر بشيء من أعمال عباده.

(إِنَّ اللهَ لا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ) فهو المطّلع على كل عباده في سرّهم وعلانيتهم ، في كفرهم وإيمانهم ، في طاعتهم ومعصيتهم ، كما هو مطّلع على كل شيء في الكون في الأرض وفي السماء ، فلا بد للناس من أن يراقبوه في كل ما يعملون ، وفي ما يسرّون وما يعلنون ، وأن يحسبوا حساب عذابه في ذلك كله. (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ) فهو الذي يبدع وجودكم بكل خصائصه ويمنحكم الصورة التي يشاؤها بحكمته ، وأنتم أجنّة في بطون أمهاتكم ، من ذكورية وأنوثية ، وجمال وقبح ، وطول أو قصر ، أو ذكاء وبلادة ، أو حدّة أو برودة ، في صورة مادية أو معنوية (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) الخالق البارئ المبدع المصوّر ، فلا يشاركه في خلقه أحد ، ولا يساعده في إبداع الصورة غيره (الْعَزِيزُ) في سلطانه (الْحَكِيمُ) في أفعاله ، فلا يصدر منه إلا ما كان في عمق الحكمة التي تضع الأمور في مواضعها وتبدع الأشياء بأسرارها.

وهكذا تنطلق الوحدانية الإلهية في وعي وجدان الإنسان لينفتح على الله وحده في كل أموره ، وليراقبه في كل حركاته وسكناته ، وليشكره على جميع نعمه في وجوده ، فليست هناك نعمة إلا منه ، فهو الأول والآخر في كل وجود الإنسان أولا وأخيرا.
* * *
الآيات
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (7) رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) (9)
* * *
معاني المفردات

(مُحْكَماتٌ) : المحكم مأخوذ من قولك : أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته بحيث لا ينفذ الخلل إليه. والمراد بها واضحات الدلالة ، فلا مجال للاشتباه فيها.

(أُمُّ الْكِتابِ) : الأم بحسب أصل معناها ما يرجع إليه الشيء ، ولذا قوله : أم الكتاب ، أصله المعتمد عليه في الأحكام.

(مُتَشابِهاتٌ) : جمع المتشابه ، الذي يشبه بعضه بعضا فيغمض ، أخذ

من الشبه لأنه يشتبه به المراد ، والمقصود بها الآيات التي لم يرد منها المعنى الظاهر ، بل كانت الدلالة فيها مبنية على خلاف الظاهر من خلال القرائن المحيطة بها. وأما الآيات المحكمات فهي التي تمثل المعنى الأم الذي يفسّر كل المعاني الواردة في المشتبهات.

(زَيْغٌ) ميل عن الحق إلى الأهواء الباطلة ، والتزايغ : التمايل في الأسنان.

(ابْتِغاءَ) : الابتغاء : الطلب.

(الْفِتْنَةِ) : أصلها الاختبار ، تقول : فتنت الذهب بالنار ، أي ، اختبرته ، وقيل معناه ، خلّصته ، والمقصود بها فتنة الناس عن دينهم ، أو التلبيس عليهم لإضلالهم بالكفر ونحوه.

(تَأْوِيلِهِ) : التأويل التفسير ، وأصله المرجع والمصير من قولهم : آل أمره إلى كذا يؤول أولا ، صار إليه ، والمقصود إرجاع المعنى في الآيات إلى غير ما انطلق منه من الحق إلى خلافه.

(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) : الرسوخ : شدة الثبات و «الراسخون في العلم» هم الثابتون والمتمكنون فيه ، المتفقهون والمتعمقون في الدين.

(أُولُوا الْأَلْبابِ) : أصحاب العقول.
* * *
المحكم والمتشابه والتأويل

لقد دار جدل كثير حول المراد من كلمات «المحكم» و «المتشابه» و «التأويل» الواردة في الآية الأولى موضوع النظر والتأمل ، كما تعددت وتنوعت الآراء حول معانيها ، الأمر الذي أدخلها دائرة الإجمال. ونحن هنا نريد استيحاء الفكرة العامة للآية من خلال الجوّ الذي يحيط بها والسياق الذي

تتحرك فيه.
* * *
السياق العام للآية

فقد نلاحظ في ما سبقها من آيات ، أن الحديث انطلق في سياق اعتبار الكتاب الذي أنزل على رسول الله هدى للناس كغيره من الكتب السابقة عليه ، مما يجعله مبيّنا لكل المفاهيم الأساسية التي ذكرت في التوراة والإنجيل ، لأنه مصدّق لهما في ذلك كله ، ذلك هو طابعه العام في ما أريد به من تغيير المسار الإنساني على صورته. أما في الآيتين اللتين بعدها ، فنلاحظ أن هناك دعاء ينبع من أعماق الروح التي تعيش الإحساس بالقلق على القلب أن يزيغ في ما يمكن أن يثأر أمامه من شبهات في المفاهيم التي يقرّرها الكتاب في ما يقرّره من حقائق العقيدة والحياة ، ومن إشكال في بعض الكلمات التي قد تختلف دلالتها على المعنى الحقيقي ، مما يوجب السير في طريق الضلالة بعد أن انطلقت الخطى في طريق الهدى.

إن الدعاء يبتهل إلى الله سبحانه أن يهب للإنسان الرحمة التي تمثل انفتاح الإنسان على الحق والفهم الواعي البعيد عن تعقيدات الذات عند ما تحاول أن تنحرف به عن الاتجاه الطبيعي في وعي النصوص ، لأنها قد تعمل على أن تحمّل اللفظ ما لا يتحمل من المعنى ، وتضعه في جوّ غريب عن الجو الذي يتحرك فيه ، فيختلف الفهم حسب اختلاف ذلك ويبتعد كثيرا عن معناه. وبذلك كان لا بد من رحمة الله التي تعطي الإنسان شعورا بالمسؤولية في مجال المعرفة ، كما هي المسؤولية في مجال العمل ، حيث تتفايض في القلب كل الأفكار الطيبة البسيطة التي تواجه الحقيقة ببساطتها من موقع العفوية لا من موقع التعقيد والأفكار المسبقة الناشئة من أوضاع وظروف بعيدة عن إطار اللفظ والمعنى.
* * *
تحرير فهم القرآن من الأفكار المسبقة

إننا نستلهم من خلال هذا السياق الذي يحيط بالآية ، أنّ هناك خطّا أساسيّا يجب اتباعه في طريقة الاستهداء بالقرآن إلى المعرفة الحقّة ، وهو خط المسؤولية الفكرية والروحية التي تواجه القرآن ، كما لو لم يكن هناك فكر قبله ، لتفهمه بعيدا عن ضوضاء الأفكار السابقة. وبهذا ، نستطيع أن نضع الآية في هذا الجوّ.
* * *
في القرآن نموذجان من الآيات

فهي تتحدث عن أن الكتاب يشتمل على نموذجين من الآيات ، الآيات المحكمة التي تمثل الوضوح في اللفظ والمعنى بحيث لا تدع مجالا للشك والاحتمال ، والآيات المتشابهة التي تمثل نوعا من أنواع الغموض فيما يمكن أن تحمل عليه ألفاظها ، لأنها تحتمل بعض المعاني الواردة على خلاف ما وضعت له لغة ، مما يجعل القضيّة مترددة بين أكثر من مفهوم ، وذلك قد يكون بملاحظة طبيعة اللفظ ، أو بملاحظة طبيعة المعنى.
* * *
نموذج القلوب الزائغة

ثم تثير أمامنا قصة أولئك الذين في قلوبهم انحراف عن خط الهدى ، فهم لا يقرءون الكتاب ليتدبروه وليهتدوا به فيرجعوا متشابهه إلى محكمه ، حيث يكون الإحكام هناك دليلا على تفسير التشابه هنا ، بل يحاولون أن يقرءوه قراءة الإنسان المعقّد تجاه الرسالة والرسول والناس الذين آمنوا بهما ، فهم يعملون على إيجاد الارتباك في المفاهيم ، بالانحراف بها عن مدلولها

الحقيقي ، لإفساح المجال لفتنة المسلمين عن دينهم باسم الدين. ولذلك كانوا يتبعون المتشابه ، لا اتّباع العمل والهدى ، بل اتباع الفرصة السانحة لتنفيذ المخطط الضال ، لأنه هو الذي يمكنهم من الفتنة بما يفتحه أمامهم من مجالات التفسير الذي لا تسمح به الآيات المحكمة لما تشتمل عليه من الوضوح.

ولعلّ ما تقدّم من ذكر أسباب النزول ، بمناسبة الكلام على الآيات 1 ـ 6 ، يوضح الصورة ، فقد نستوحي من القصة ، أن هؤلاء كانوا يحاولون أن يختاروا من آيات القرآن ، الآيات التي تتحدث عن عيسى بأنه روح الله ، وبأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم ، ونحو ذلك ، مما يمكن أن يترك لهم مجالا بأن يلبسوا الأمر على البسطاء في ما تعنيه هذه الكلمات من وجود جزء من الألوهية في ذاته أو ما أشبه هذا من التأويلات والتعليلات. وهذا هو شأن كل صاحب فكرة أو عقيدة ، فإنه يحاول أن يجر الآخرين إليه من خلال الاستفادة من بعض الكلمات التي تسمح بالتفسير الفضفاض الذي يقف الإنسان معه عند حدّ معيّن واضح ، لتضليلهم عن الحق ، باسم آيات الحق. وهذا هو الذي أوجب الاختلاف في المذاهب الإسلامية في الجبر والتفويض والتجسيم

ورؤية الله وغيرها من المفاهيم التي وقعت مجالا للنزاع بين المسلمين ، فحاول كل فريق أن يستفيد من بعض الآيات القرآنية التي قد تفسر على هذا النحو أو ذاك في ما يلائم اللفظ من تفسير. وهذا ما عبر عنه الإمام علي عليه‌السلام في بعض كلامه : «لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمّال ذو وجوه» (1).
__________________

(1) ابن أبي طالب ، علي ، نهج البلاغة ، ضبط نصه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني. ط : 2 ، 1982 م ، ص : 350 ، الكتاب : 77.
نموذج الراسخين في العلم

أمّا (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ، هؤلاء الذين أعطاهم الله الرؤية الواضحة للأشياء ، فإن شأنهم شأن العلماء الذين لا يصدرون حكما في موضوع إلا بعد التدبر والتأمل والبحث والتدقيق في جميع وجوهه ، الأمر الذي يجعلهم يقارنون بين مفهوم وآخر ، وبين نصّ هنا ونصّ هناك ، مما قد يوحي بالتنافي والتنافر ، فيحاولون الجمع بينهما من خلال اكتشاف الحقائق الأساسية الواضحة ، وإرجاع كل الأمور والنصوص الأخرى إليها في عملية تفسير للفظ على الأسس الفنية للكلام ، بحيث لا تبتعد عن القواعد العربية ، ولا تنحرف عن المفهوم السائد في فهم المعنى من اللفظ ، وبذلك لا يكون التأويل حملا للفظ على خلاف ظاهره بالطريقة التي تحوّل الكلام إلى ما يشبه الأدب الرمزي الذي لا يكون اللفظ فيه قالبا للمعنى ، بل يكون التأويل إرجاعا للفظ إلى معناه ، في ما يزعمه هؤلاء من تأويلات الباطل عند ما يرجعونه إلى معانيه الباطلة ، أو في ما توحي به الآيات الأخرى الواضحة الدلالة في ما تقرره من حقائق العقيدة والحياة وما يكتشفه (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) من معناه الذي علّمهم الله إياه. وبهذا يقترب من معنى التفسير الذي يضع اللفظ في موقعه من حيث دلالته على المعنى الذي لا يختلف مع المعنى الآخر الحقيقي.
* * *
التأويل ليس محصورا بالله فقط

ونستطيع من خلال ذلك أن نعرف عطف كلمة (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ،

على كلمة «الله» ، خلافا لمن قال بأن الواو استئنافية واعتبار كلمة «الراسخون» بداية لجملة جديدة مفصولة عن الجملة الأولى ، مع التزامه بأنّ حصر علم التأويل بالله لا يعني عدم مشاركة الراسخين له في ذلك من خلال تعليمهم إيّاه من عنده ، تماما كما هو علم الغيب الذي اختص به الله سبحانه ولكنه أعطاه لمن ارتضى من رسول في ما خصّه به من علم.

إننا نعتقد أن ورود كلمة «الراسخين في العلم» بالإضافة إلى جوّ الآية ، يوحي بما قلناه ، وذلك لأن هذه الصفة لا دور لها إذا لم يكن للراسخين في العلم من دور إلا الإعلان بأن المحكم والمتشابه من عند الله تعالى ، بل هو منطلق من خلال صفة الإيمان التي تعني التسليم بكل ما جاء به الله. أمّا إذا كانت معطوفة على كلمة الله بحيث تدلّ على أنهم يعلمون تأويل القرآن في ما تشابه من آياته ، فإنها توحي بأن رسوخهم في العلم جعلهم يتدبرون القرآن فيفهمون التناسب بين آياته في ما تمثله من حقائق العقيدة والحياة ، وبذلك لا يجدون في آية واحدة منها ما يبتعد عن المعنى الذي توحيه الأخرى ، وبهذا يكون للإيمان بأنها ـ جميعا ـ من عند الله ، معنى مناسب للتدقيق في معرفة طبيعة المعنى هنا وهناك.

إن هذا الإيمان ، إذا لم يكن ممثلا لقناعة صاحبه ، فلا يفرض ضرورة للجمع بين النصوص ، فيمكن في حالة اختلاف المصدر ، أن يكون المعنى هنا يختلف عن المعنى هناك. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن القرآن قد جاء هدى للناس ، يفتح قلوبهم على المعرفة الحقّة التي يريدها الله للحياة ، فلا بد من أن يكون ـ بطبيعته ـ هاديا للوصول إلى الحقيقة ، بحيث يكون أساسا للحجة والبرهان على الحق من دون حاجة إلى وسائل غير عاديّة. وهذا مما لا يتناسب مع اختصاص العلم بالله ليكون حاله حال العلم بالغيب الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه إلا من قبل الله ، فلا يملك أية وسيلة ذاتية إليه. وهذا لا يتناسب مع طبيعة القرآن ودوره في هداية الناس

إلى التصور الصحيح في ما يريد الله لهم أن يؤمنوا به أو يرفضوه. وربما كان في الدعاء الذي يعيش في أعماق هؤلاء الراسخين في العلم ، دلالة على ذلك ، فإنه يوحي بالحالة النفسية التي يعيشها العالم الذي يعمل على اكتشاف حقيقة مقدّسة تتصل بوحي الله ، فهو يشعر بحركة الفكر من خلال المسؤولية في جوّ مليء بالرهبة والخوف من الوقوع في الخطأ من حيث لا يريد ، انطلاقا من حالة ذاتية لا شعورية تقوده إلى الخطأ من موقع الصواب ، فهو ـ في هذه الحالة ـ يبتهل إلى الله أن يعصمه من حالات الزيغ والانحراف ، بأن يلهمه الفهم الواعي المسؤول ويهب له الرحمة التي تفتح قلبه على الحق والخير وتجنبه الوقوع في قبضة الشر والباطل. ثم يتصاعد الشعور في نفسه أمام المشهد الرهيب الذي يجمع الله فيه الناس ليوم لا ريب فيه ، فإن الله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الميعاد.
* * *
خلاصة واستنتاج

ومن خلال هذا العرض ، نستطيع أن نقرر بأن الإحكام في الآية كما هو في كل شيء ، أن يكون هناك إتقان لا يسمح بأيّة ثغرة تسيء إلى تكامل الشيء وتوازنه. ومن الطبيعي أن إحكام كل شيء بحسبه. أما المصاديق فهي خاضعة للإحصاءات الدقيقة التي يكتشفها الفهم الواعي السليم. وأما التشابه ، فإنه يمثل وجود حالة في اللفظ أو في المعنى توحي بحالتين متماثلتين ، بحيث لا يكون هناك خصائص واضحة توضح طبيعة الصورة ، مما يثير في الجو إمكانية الالتباس والتردد بين الأمرين بالنحو الذي يسمح بالاستغلال لمن يريد ذلك لمرض في قلبه أو هوى في نفسه. وأمّا التأويل ، فإنه يعني إرجاع الشيء إلى مصدره وحقيقته ، لكن لا على نحو التفسير

الباطني الرمزي ، بل على نحو التفسير الذي يتناسب فيه اللفظ والمعنى بالمقارنة مع نص آخر واضح الدلالة على المطلوب.

وربما أطلق التأويل والباطن على استيحاء المعنى الذي نزلت الآية فيه إلى أجواء شاملة يمتد بها إلى كل ما يماثله في حركة المستقبل في حقائق الحياة. وبهذا كثرت الأحاديث عن هذا الموضوع بأسلوب أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر والليل والنهار.
* * *
المتشابه والمجمل

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ) يا محمد (الْكِتابَ) القرآن الذي أراده الله هدى للناس في انفتاح آياته على آفاق المعرفة وحقائق العقيدة ودقائق الأشياء ، وفي تنوع أساليب دلالاتها على الفكرة من خلال خصائص اللغة العربية التي تتنوع دلالات ألفاظها على المعاني من حيث الوضوح والخفاء تبعا لحاجات التعبير التي تختلف فيها الحقيقة عن المجاز ، وتتنوع فيها عناوين الاستعارة والكناية في الأساليب البلاغية التي تمنح الكلام رونقا وحلاوة وحركة فنيّة ، قد تتعب الفكر في استجلاء المعنى ، ولكنها تبتعد به عن متاهات الاحتمالات ، لأنها ترتكز على الحقيقة الواضحة في إرجاعها إلى معانيها الأصلية في الحقائق القرآنية الواضحة. (مِنْهُ) ، أي من الكتاب ، (آياتٌ مُحْكَماتٌ) واضحات الدلالة على المعاني ، فلا مجال فيها لأيّ لبس في التفسير ولأيّ غموض في المعنى أو أيّ احتمال بعيد.

(هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) أي القاعدة التي ترجع إليها كل الآيات في معناها ، باعتبارها تمثل الحقيقة الحاسمة التي لا ريب فيها ولا التباس يمكن لأصحاب القلوب الزائغة استغلالها لحرف الناس عن جادة الحق والصواب. فعند هذه الآيات الأصل تلتقي كل حقائق المعرفة ، وإليها ترجع كل الاحتمالات. (وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) لا تملك من الوضوح في الدلالة على معناها ما تملكه الآيات المحكمات ، فقد يتردد معناها بين نوعين من المعاني من حيث تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ عند إطلاقه ، فيخيّل للسامع أنه المراد منه ، ومن حيث وجود بعض القرائن الموحية بالمعنى المجازي أو الكنائي ، وذلك كما في قوله تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) [طه : 5] ، فإن كلمة الاستواء على العرش قد توحي بالجلوس عليه والاستقرار فوقه بالمعنى المادي بما يدل على التجسيم للذات الإلهية ، تماما كبقية الأجسام التي يعرض عليها القيام والقعود.

وقد يكون المراد به الاستواء المعنوي بمعنى السيطرة والهيمنة على الملك من حيث استعارته كلمة العرش للملك وكلمة الاستواء للسيطرة ، فيدور الأمر بينهما ، فنرجع إلى الآية المحكمة التي لا مجال فيها لأيّ تأويل (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] ، التي تنفي عن الله ـ بكل وضوح وصراحة ـ كل مماثل في الذات ، فتنفي عنه مماثلته للمخلوقات في الجسد ، فيتعين المعنى الثاني الذي يبدو واضحا محكما بلحاظ هذه الآية.

وهكذا نلتقي بقوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ* إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) [القيامة : 22 ـ 23] ، فإنها توحي ـ في البداية ـ من خلال معنى الإبصار المنفتح على الله بشكل حسيّ تماما كما لو كان جسما يرى ، لأن معنى اللفظ ـ بحسب الوضع ـ هو ذلك ، ولكننا إذا قارناه بقوله تعالى : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) [الأنعام : 103] ، التي تدل دلالة واضحة على امتناع إدراك

الأبصار له ، كانت مفسرة لتلك الآية بأن المراد بالنظر إلى الله ، النظر العقلي أو الروحي ، لا الحسي ، أو النظر إليه من خلال النظر إلى مواقع عظمته ، فيرتفع اللبس وتتضح الصورة كأيّ لفظ تحيط به القرينة اللفظية أو العقلية على إرادة خلاف ظاهره ، ليتخذ اللفظ لنفسه ظهورا ثانويا ينسبق معناه إلى الذهن ، تماما كما هو المعنى الحقيقي (1).
وهكذا نتمثل المسألة في الآية المنسوخة الظاهرة في امتداد الحكم إلى آخر الزمان كحكم حاسم شامل لكل امتدادات الزمن ، فإذا جاءت الآية الناسخة ، كانت دليلا على إرادة الحكم المحدود من تلك الآية ، ولكن الله أخر تحديدها إلى زمن نزول الآية الأخرى ، بحيث تؤدي المقارنة بينهما إلى وضوح الدلالة ، فتتحول الآية المتشابهة في ذاتها إلى آية محكمة بلحاظ الآية المحكمة الأخرى.
* * *
معنى التشابه

وفي ضوء هذا ، نعرف أن التشابه لا يعني المجمل الذي لا يملك أيّ ظهور للفظ في المعنى ، كالألفاظ المشتركة وضعا ، أو المحاطة بقرائن مجملة توجب إجمالها ، بل المراد به اللفظ الظاهر في معنى معين في الظهور الأولي ، الذي يراد به معنى آخر ببركة القرينة الواضحة التي تمنحه ظهورا ثانويا ، بحيث لا يشك السامع أو القارئ في مدلوله الحقيقي بعد ذلك ، تماما كما هي قرينة المجاز التي تلحق الكلام فتؤدي إلى ظهوره في المعنى المجازي الجديد.
* * *
__________________

(1) انظر تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 24.
المراد من إحكام آيات القرآن كله

وعلى هذا الأساس ، نفهم المراد من قوله تعالى : (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ) [هود : 1] ، فقد وصف الله القرآن كله بأنه الكتاب المحكم في جميع آياته ، فيخيّل للقارىء أو السامع أن هذا مناف للآية المذكورة في عرضنا هذا ، لأنها تقسم الكتاب إلى قسمين (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) فإن المراد من إحكام آيات القرآن كله ، هو مجموع الآيات التي لا تختلف مداليلها ، بل تتكامل عند ضمّ بعضها إلى بعض ، فيكون بعضها مفسرا لبعضها الآخر وشارحا له ومبينا للمعنى الواقعي الذي أريد منه ما ورد على خلاف ظاهر اللفظ في معناه الموضوع له ، مما يؤدي به إلى الوضوح في النتائج الحاسمة في نهاية المطاف ، فيكون القرآن كله محكما بطريقة مباشرة في بعض آياته ، وبطريقة غير مباشرة في البعض الآخر.
* * *
معنى قوله تعالى : (كِتاباً مُتَشابِهاً)
وبهذا يتبين معنى قوله تعالى ـ في وصف الكتاب في آية أخرى ـ بأنه «متشابه» وذلك قوله تعالى : (كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) [الزمر : 23] ، فإن المراد بالمتشابه هنا ، هو الكتاب المنسّق في آياته الذي يشبه بعضه بعضا في تبيان الحقائق ، وتركيز المعارف ، ودقة المعاني ، وتناسق الآيات ، وبلاغة الأسلوب ، بحيث يفسّر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا.
* * *
آيات القرآن تتكامل فيما بينها

ولو لا هذه الملاحظة المذكورة التي ترجع المتشابه إلى المحكم ، وتجعل من المحكم قاعدة فكرية تفسيرية للمتشابه ، لكان القرآن في بعض آياته مجملا غامضا لا مجال للاحتجاج به ، أو للتدبر في آياته ، فكيف يكون نورا وهدى وبيانا وتبيانا لكل شيء.

ولعل الدراسة الواعية الدقيقة للقرآن في كل موضوعاته الفكرية والعقيدية والتشريعية ، ومفاهيمه العامة المنفتحة على حقائق الكون والحياة والإنسان وعالم الغيب والشهادة ، توحي للقارىء الباحث بأن آيات القرآن تتكامل في بناء الفكر الإسلامي ، فإذا كانت هذه الآية توحي بمعنى في بادئ الأمر ، فإن الآية الأخرى تفسرها لتلتقي به في معنى واحد ، وإذا جاء الحكم الشرعي في بعضها عاما أو مطلقا ، فإننا نلتقي في بعضها الآخر بما يخصصه أو يقيده ، فلا يجد الإنسان فيه اختلافا بين أفكاره أو تنافرا بين آياته أو غموضا في معانية ، بل هو الوضوح الذي يستمد طبيعته من طبيعة الألفاظ في معانيها الموضوعة ، ومن عمق التدبر في أغوارها العميقة ، ومن المقارنة الموضوعية بينها في عملية التكامل في حركة الأفكار في بنيتها الأساسية ، وهذا هو الذي أراده الله من عباده في الأمر بالتدبر للقرآن في قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء : 82] ، فإن إدراك هذه الحقيقة ، تفرض على الإنسان أن يدرس القرآن كله ـ في جميع آياته وموضوعاته ـ ليأخذ الفكرة الكاملة ، وأن يتعمق في دراسته بعيدا عن القراءة السطحية ، ليعرف كيف يجعل الآية هنا ، مفسّرة للآية هناك ، أو يأخذ من هذه الآية جانبا من المعنى ويأخذ من الأخرى جانبا آخر ، وذلك من خلال الثقافة الواسعة العميقة في اللغة العربية التي تربي له ذوقه

اللغوي ، بحيث يفهم المعاني من الألفاظ من خلال أسرار اللغة في دقائقها وتنوعاتها ، ومن خلال الذهنية المنفتحة على حقائق الكون والحياة والإنسان ؛ الأمر الذي يملك معه فهم القرآن في الجانب اللغوي والفكري والعملي معا في كل آياته المحكمة والمتشابهة.
* * *
المنحرفون يفسرون القرآن بأهوائهم

وهذا ما يحمي الإنسان من الانحراف في وعي الأسلوب القرآني في الفهم والتفسير ، فيبتعد به عن الطريقة التي يتأوّل بها اللفظ الدال على معنى في غير الاتجاه الذي انطلق فيه ، من غير دليل قرآني يوحي به أو يدل عليه ، لأنه يريد أن يجعل القرآن حجة على ما يفكر به أو ينتمي إليه ، فيستغلّ قابلية اللفظ له ، فيحمله عليه ، في الوقت الذي لا يستطيع القارئ الواعي أن يفهم منه ذلك بطريقة طبيعية. (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) وميل عن خط التوازن في الفكر والاستقامة في الخط ، من هؤلاء الذين يعيشون الارتباك الفكري والقلق الروحي والضياع العملي ، فلا يلجأون إلى ركن وثيق من الحجة القاطعة الواضحة ، ولا ينطلقون من فكر عميق واسع ، ومن خط مستقيم واضح ، فهم لا يتحركون من موقع إيمانهم بالحقيقة الواقعية التي تناديهم في إيحاءاتها الفكرية الإنسانية للبحث عنها والسعي إليها ، بل يتحركون من خلال تلبية حاجاتهم ، وتحريك أطماعهم وتوجيه طموحاتهم نحو الأهداف الخبيثة ، فيبحثون عن أيّ مبرر للحصول على ما يريدون ، بعيدا عن الشروط الأخلاقية لذلك ، لأن المهمّ لديهم أن يقدّموا بين أيديهم أيّة حجة في الصورة الظاهرة حتى لو كانت غير مقنعة ، لأن قناعة الآخرين ليست الهدف لهم ، بل الهدف الأساس هو تضليلهم وتوجيههم نحو الانحراف عن الخط

المستقيم ، من أجل إرباك الواقع الإنساني وإبعاده عن الانسجام مع رسالات الأنبياء وحركات المخلصين ، ولهذا ، فإنهم يحاولون أن يلعبوا على الألفاظ ويتحركوا بأساليب الدسّ والتشويه والتهويل ضد الرسل والرسالات ، فيلجئون ـ في تبرير مواقفهم وأوضاعهم ـ إلى المتشابهات التي يمكن أن تثير الجدل بين الناس لقابليتها للتفسير والتأويل.

(فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ) للإيحاء بأنهم يرتكزون على القرآن في ما يطلقونه من أفكار وما يخططون له من برامج ، وما يثيرونه من قضايا في الساحة الإنسانية العامة ، لإخفاء نياتهم الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين (ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ) التي يحركونها في الجانب الفكري لفتنة المؤمنين عن دينهم الحق لينحرفوا عن خطه المستقيم ، مما قد يؤدي إلى الفتنة الاجتماعية بينهم إذا اختلفوا في فهمهم للإسلام من خلال ذلك فيتفرقون شيعا وأحزابا ومذاهب وطوائف في خط العصبية التي تثير الانفعال ، وتغذي الأحقاد ، وتقود إلى القتال (وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ) وإرجاعه إلى المصادر التي يرتكزون عليها في أفكارهم ومعارفهم في استغلال للغموض البدوي في الآيات المتشابهة ، كما فعل اليهود في محاولاتهم الدخول على النص القرآني بإثارة التفاصيل في ما أجمله القرآن وتوجيه التفسير ، في ما يحتاج منه إلى التفسير ، نحو العقائد التي يعتقدونها. وقد تركت هذه المداخلات اليهودية الكثير من الإرباكات في التصور الإسلامي للقرآن ممن لم يملكوا المعرفة الواسعة لاكتشاف مواقع الخلل الفكري فيها. وقد جاء في الحديث عن الإمام الباقر عليه‌السلام ما مضمونه : أن نفرا من اليهود ومعهم حييّ بن أخطب وأخوه ، جاءوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحتجوا بالحروف المقطعة «الم» وقالوا : بموجب حساب الحروف الأبجدية ، فإن الألف في الحساب الأبجدي تساوي الواحد ، واللام تساوي (30) والميم تساوي (40) ، وبهذه ، فإن فترة بقاء أمتك لا تزيد على إحدى وسبعين سنة ، فقال لهم رسول الله ـ على أساس الحديث ـ ما معناه :

لماذا حسبتم الم وحدها؟ ألم تروا أن في القرآن المص والر ونظائرها من الحروف المقطعة ، فإذا كانت هذه الحروف المقطعة تدل على مدة بقاء أمتي ، فلما ذا لا تحسبونها كلها؟ وعندئذ نزلت هذه الآية (1).
فإذا صحت هذه الرواية ، فإننا نستفيد منها أن هؤلاء يحاولون النفاذ من بعض المواقع القابلة للتأويل إلى إيجاد بعض الأجواء النفسية اليائسة ليعيش النبي والمسلمون معه الإحباط في نظرتهم إلى مستقبل الدين وامتداده في الزمن ، كما أنهم يحاولون في مواقع أخرى ، أن يفرضوا مفاهيمهم وأقاصيصهم وشرائعهم على الذهنية الإسلامية من خلال محاولتهم إرجاع بعض الآيات القرآنية إلى المصادر التي يؤمنون بها ويرتكزون في عقائدهم الدينية عليها.

وهذا ما نلاحظه في المحاولات التي حاول فيها نصارى نجران ـ حسب الرواية السابقة ـ الاستفادة من «كلمة الله وروحه» الواردة في القرآن في الحديث عن السيد المسيح ، للاحتجاج على بعض عقائدهم في «التثليث» و «ألوهية المسيح» من دون ملاحظة للآيات الأخرى المصرحة بنفي الألوهية والتثليث معا واعتبار الاعتقاد بهما كفرا مرفوضا في الإيمان الإسلامي ، وهذا ما يحاوله البعض من علماء النصارى من اعتبار الإسلام بدعة نصرانية ، وتأويل النصوص القرآنية لمصلحة العقيدة النصرانية للإيحاء بأن محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان نصرانيا مبتدعا يستوحي الإنجيل في قرآنه بطريقة معينة لا تبتعد عن العقيدة النصرانية الأمّ ، وذلك بالتلاعب على الألفاظ بتفسيرها بطريقة معينة أو تحويرها لشكل معين.

__________________

(1) انظر الشيرازي ، ناصر مكارم الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. مؤسسة البعثة ، بيروت ، ط : 1 ، 1413 ه‍ ـ 1992 م ، ج : 2 ، ص : 387.
وهذا ما نلاحظه في المداخلات التي يقوم بها العلمانيون المسلمون الذين يحاولون إخضاع القرآن للكثير من أفكارهم العلمانية وللخطوط الفكرية الغربية الحديثة بما يبرر الكثير من التشريعات والمفاهيم والخطوط الفكرية والعملية.
* * *
تساؤلات حول الموقف من التأويل

وتبقى أمامنا مسألة حيوية مهمّة في هذا النص القرآني في كلمة «التأويل» ، فقد وردت في هذه الفقرة بطريقة سلبية من خلال ما يحاوله الذين في قلوبهم زيغ من تأويل المتشابه لمصلحة أفكارهم المضادة للإسلام ، كما وردت بطريقة إيجابية في الفقرة التالية (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ). مما يوحي بأن لهذه الآيات تأويلا يكشف حقائقها الغامضة. كما وردت هذه الكلمة في قصة موسى عليه‌السلام مع صاحبه الذي يقال إنه «الخضر» في حديثه معه حول ما استغربه موسى عليه‌السلام واحتج عليه من أفعال صاحبه في السفينة التي خرقها ، والغلام الذي قتله والجدار الذي أقامه من دون أن يأخذ عليه عوضا ، فقد قال له ـ تفسيرا لذلك ـ (قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) [الكهف : 78]. وقال له ـ بعد فراغه من حديثه معه ـ (ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً) [الكهف : 82] ، وقد وردت في قصة يوسف عليه‌السلام مع أبيه يعقوب (يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا) [يوسف : 100] ، وهي إشارة إلى رؤياه في بداية القصة ، وذلك قوله تعالى : (إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) [يوسف : 4].
وهكذا نلاحظ حديثه مع صاحبي السجن عند ما طلبا منه تأويل رؤياهما ، وحديث الملك ـ عزيز مصر ـ عن تأويل رؤياه ، وتذكر الذي نجا من السجن ليوسف ومجيئه ليطلب منه تأويل رؤيا الملك التي فتحت له ـ من خلال تأويله ـ الباب إلى حكم مصر ، وقد تكررت الآيات في الحديث عن هذا العلم ـ تأويل الأحلام ـ الذي أطلق عليه تأويل الأحاديث ، مما وهبه الله ليوسف في قوله تعالى : (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) [يوسف : 6] ، وقوله تعالى : (وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) [يوسف : 21] ، وقوله تعالى : (وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) [يوسف : 101].
وقد وردت الكلمة في الحديث عن يوم القيامة في قوله تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) [يونس : 39] وقوله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ) [الأعراف : 53].
* * *
المراد من كلمة «التأويل»
ما هو المراد من هذه الكلمة؟
هل هناك معنى خفيّ باطنيّ يختفي في داخلها ليكون الاتجاه في تفسيرها بالحديث عن المعنى الذي قد يعبر عنه في بعض الأحاديث المأثورة ب «بطن القرآن» و «بطونه» من خلال ما قد يتحدث عنه من وجود أكثر من معنى للكلمة يمثل أكثر من بطن ، مما قد يتيح الفرصة لكثير من الاحتمالات والمعاني أن تأخذ موقعها في الكلمة القرآنية من خلال ذلك ، إمّا من خلال أنها لوازم معنى اللفظ بشكل تراتبي بحيث يكون للّفظ معنى مطابقي وله لازم وللازمه لازم وهكذا ، وإما من خلال أنها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره. فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ

وإرادة لباطنه بعين إرادته لنفسه ، كما أنك إذا قلت اسقني ، فلا تطلب بذلك إلا السقي ، وهو بعينه طلب الإدراك ، وطلب لرفع الحاجة الوجودية ، وطلب للكمال الوجودي ، وليست هناك أربعة مطالب وأوامر ، بل الطلب الواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض. الظاهر أن كل هذه النصوص القرآنية ترجع بالكلمة إلى معناها اللغوي الأصيل وهو «الرجوع» ، لأنها مأخوذة من «الأول» ، أي الرجوع إلى الأصل ، وذلك بإرجاع الكلمات والأحداث والأشياء إلى أصولها التي انطلقت منها في الواقع مما يتمثل في الحاضر أو في المستقبل.

فقد يتكلم الإنسان بكلمة تنطوي ـ في مضمونها ـ على أسرار وخفايا معينة في خلفياتها وأهدافها ، فيكون الحديث عن ذلك كله تأويلا من خلال إعادة المعنى إلى نصابه في الوجدان أو في حركة الواقع. ولذلك فإنه يصح السؤال لمن قد يستنكر الكلمة ما هو تأويل كلامك ، في التعبير عما يمكن أن يختزنه من خلفيات وأسرار خفية في النفس أو في الواقع.

وقد يقوم الإنسان بعمل معين كما في تجربة صاحب موسى معه ، فيحتاج إلى تبريره وتفسيره من خلال السرّ الذي يكمن في خلفياته ، أو يرى رؤيا لا يعرف مغزاها أو نتائجها ، فيكون التعبير التفسيري حديثا عما ينتظر صاحبها من أحداث مستقبلية تتصل بحياته أو حياة الآخرين أو يكون الواقع المستقبلي في تجسيده للصورة الرؤيوية تأويلا لذلك.

وهكذا يتحدث القرآن عن أحداث يوم القيامة التي بلّغها الرسل للناس فأنكروها ليرى الناس تأويلها من خلال الواقع الذي يطابقها ويوحي بها ، وهو الأصل الواقعي الذي انطلق الإخبار منه في مستقبل أمرهم عند ما يقفون في ساحة القيامة ليعرفوا صدق الرسل في ما أخبروا به أو بلغوه من الحديث عن الله واليوم الآخر وعن كل تفاصيل العقيدة. وهكذا نجد تأويل كل شيء

بحسبه مما يمتلك الآخذون به والمتحدثون عنه معرفته تبعا لما يعلمونه من أصول الأشياء ومصادرها ، فقد يختزن المستقبل بعضها مما لا يملك معرفته إلا الله ، أو ممن عرفهم الله سرّها إلهاما أو وحيا أو من خلال ما عرّفهم من علامات الأحداث وأسبابها وخلفياتها أو مما أمكنهم الاطلاع عليه بوسائلهم الخاصة ، ومنه الثقافة العملية الممتدة في عمق الأمور وخلفيات القضايا وأسرار النفس الإنسانية.

وفي ضوء ذلك ، يكون المقصود من تأويل هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ، هو إرجاع الأمور إلى غير حقيقتها ، وتحويلها عن مصادرها الحقيقية في النفس وفي الواقع ، وتحريف النص عن مساره الطبيعي في الإنسان والحياة.

وبما ذكرناه من تفسير التأويل ، يتضح صحة ما أشرنا إليه سابقا من أن (الواو) في قوله تعالى : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) للعطف ـ كما هو الأصل فيها ـ لا للاستئناف كما ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبيّ بن كعب وعائشة وابن عمر ، حيث كان رأيهم الوقوف على لفظ الجلالة ، وأما «الراسخون في العلم» فكلام مستأنف ، يقولون : آمنّا به ، لأنه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق لله تعالى ، والعارف بالشيء لا يعبر عنه بالتسليم المطلق أو المحض.

وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ، ولكن نزل يصدق بعضه بعضا ، فما عرفتم به فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به» (1) مما قد يوحي بأن المتشابه مما لا يفهمه الناس ، فقد استأثر الله بعلمه.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 96.
وقفة مع صاحب الميزان

وقد وافقهم في هذا الرأي صاحب تفسير الميزان ، الذي يرى أن المعنى ـ في الآية ـ : «أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان : فمنهم من يتبع ما تشابه منه ومنهم من يقول إذا تشابه عليه شيء منه : آمنّا به كلّ من عند ربنا ، وإنما اختلفا لاختلافهم ، من جهة زيغ القلب ورسوخ العلم» (1).
ولكننا نلاحظ على كلامه ، بالإضافة إلى ما قدمناه في صدر تفسير الآية ، أن الإشكال على حديثه عن سياق الآية جاء على تقسيم الناس من الكتاب إلى جماعة تتبع المتشابه لاستغلاله في غير الحق ، من خلال زيغ قلوبهم وانحرافهم عن خط الاستقامة ، وجماعة ثابتة على اتّباع المحكم والإتيان بالمتشابه لرسوخ في علمهم ، ويستفاد من الآية ـ كما ذكرنا ذلك ـ أن القصد الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن ومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم ، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول ، ولا دليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع ذلك.

ولكنه لا يمانع من أن الراسخين في العلم قد يعلمون معنى المتشابه على طريقة الاستثناء من القاعدة ، فإن «العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى ، ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه ، كما أن الآيات دالة على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه ، كما في قوله تعالى : (عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً* إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ) [الجن : 26 ـ 27] ، ولا ينافيه أيضا كون المستثنى «الراسخون في العلم» بعينهم ، إذ لا منافاة بين أن تدلّ هذه الآية على شأن من شؤون الراسخين في العلم ، وهو

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 32.
الوقوف عند الشبهة والتسليم في مقابل الزائغين قلبا ، وبين أن تدل آيات أخر على أنهم أو بعضا منهم عالمون بحقيقة القرآن وتأويل آياته» (1).
وخلاصة الإشكال ، أن السياق ـ في هذه الآية ـ يتحرك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام الناس حوله ، ـ كما ذكر ـ ولكن الظاهر أنها ـ في مقام بيان الموقف منه ـ تؤكد أن هناك من لا يؤمن بالكتاب ويحاول إضلال الناس البسطاء باستغلال المتشابه من أجل فتنتهم عن دينهم وتأويله لمصلحة عقائدهم الباطلة من دون أن يملكوا علم ذلك ، لأنهم لم ينفتحوا عليه انفتاح المؤمن على كتابه المقدس ليتدبروا آياته ويرجعوا بها إلى معانيها في الواقع من خلال مصادر العلم لديهم ، ومنها وحي الله وإلهامه في تفسير آياته ، فهم لا يجدون أية ضرورة أو أيّ حافز لذلك ، (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) فإنهم انطلقوا في إيمانهم من خلال معرفتهم بالله وبكتابه ، ولذلك فإنهم يواجهون المتشابه من موقع إيمانهم بأن الكتاب من عند الله ، في محكمه ومتشابهه ، فلا تختلف آياته ، ولا تتنافر معانيه ، مما يجعل بعضه يفسر البعض الآخر. ولذلك فإنهم يستخدمون علمهم من أجل أن يؤكدوا إيمانهم وإيمان الناس به ، فيعلنونه في موقع حاسم لا مجال للشك فيه ، ليقولوا آمنا به كلّ من عند ربنا الذي جعل المحكم ، الذي «هو أم الكتاب» ومصدره ومرجعه ، دليلا على المتشابه ، وجعلهما معا نورا وهدى للناس ، فليست مسألة تسليم إيمانيّ مجرّد ، بل هو تسليم عقليّ واع في الإيمان ، ولذلك ضمّ المحكم إلى المتشابه ، مع أن الإيمان ، به كان منطلقا من حالة وعي لا من حالة تسليم أعمى ، مما يؤكد هذا الوجه ، الذي نرتأيه ويذهب إليه جمهرة من الصحابة كابن عباس وبعض القدماء والشافعية ومعظم المفسرين من الشيعة.

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 33.
إن اعتبار التأويل في الآية مختصّا بالله ، لا يتناسب مع تفسير العلّامة الطباطبائي للمتشابه بأنه «كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع محكمات الكتاب ، فتعين هي معناها وتبينها بيانا ، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة ، والآية المحكمة محكمة بنفسها» (1). فإذا كان المتشابه ـ في القرآن كله ـ محكما واضحا ببركة المحكم ، فكيف يكون مما اختص الله بعلمه ، كعلم الغيب ، فإن الغيب مما استأثر الله بعلمه فلا طريق إليه إلا من خلاله. أما المتشابه ، فيمكن للراسخين في العلم أن يعرفوه من خلال ردّه إلى المحكم الذي يملكون علمه.

وقد ذكر الطبرسي صاحب مجمع البيان تأييدا للقول بالعطف : أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تفسير آي القرآن ولم نرهم توقفوا على شيء منه ولم يفسروه بأن قالوا هذا متشابه لا يعلمه إلّا الله (2).
وقد ذكر صاحب الميزان ، أن كون الآية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها متشابهة ترجع إلى آية محكمة (3).
ولكن يلاحظ على ذلك ، أنّ ذكر التأويل السلبي لدى الذين في قلوبهم مرض ، إلى جانب الحديث عن المتشابه ، واستغلالهم التشابه الذي قد يحتمل معنى آخر ، بالإضافة إلى ذكر المحكمات اللاتي هن أمّ الكتاب باعتبارها القاعدة التي يرجع إليها كل ما في الكتاب حتى المتشابه ، إن هذا يوحي بأن تأويل الآية يتصل بإرجاعها إلى معناها الحقيقي الذي قد يتمثل بالمقارنة بينها وبين الآيات المحكمة التي تصرف اللفظ عن ظاهره الأوّلي

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 24.
(2) م. ن. ، ج : 3 ص : 31.
(3) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 528.
ليتخذ لنفسه ظهورا ثانويا في معناه المجازي الوارد على سبيل الاستعارة ، وهذا ما يظهر من الروايات الواردة في أسباب النزول ، من محاولة النصارى تأويل الآيات النازلة في عيسى لمصلحة عقائدهم ، أو محاولة المجسمة حمل الآيات الظاهرة ، بدوا ، في التجسيم ، على ما يعتقدونه ، بعيدا عن المقارنة بالآيات الأخرى.

وخلاصة الملاحظة ، أن التأويل الحق الذي يعلمه الله والراسخون في العلم ، هو في سياق التأويل الذي حاول الذين في قلوبهم مرض الاستفادة منه لمصلحة عقائدهم ، من حيث حمل اللفظ عليه.

أما علاقة ذلك بالواقع ، فمن جهة أن الواقع يدل على صدق الآية في معناها عند ما يكون الحديث عن قضايا خفية أو مستقبلية.

وقد ذكر العلامة الطباطبائي ، أن التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل لجميع القرآن تأويل ، فللآية المحكمة تأويل ، كما أنّ للمتشابهة تأويلا (1).
واستدل على ذلك بقوله تعالى : (وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ) [الأعراف : 52 ـ 53] ، أي بالحق في ما أخبروا به وأنبئوا أن الله مولاهم الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن النبوّة حق ، وأن الدين حق ، وأن الله يبعث من في القبور. وبالجملة ، كل ما يظهر حقيقته يوم القيامة من أنباء النبوة وأخبارها.

وقوله تعالى : (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) [يونس : 39] ، والآيات كما ترى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 31.
تضيف التأويل إلى مجموع الكتاب.

ولكن الظاهر أن الآيتين لا دلالة فيهما على (التأويل) في الكتاب ، لأن الآية الأولى تدل ـ في ظاهرها ـ على علاقة المضمون بالواقع المستقبلي ، باعتبار أنهم أنكروه من حيث هو أمر غيبي لا مجال للإحساس به بشكل مباشر لغموضه في وجدانهم الذي يرتبط بالحسّ في قناعاته ، ولا يحاول أن ينفتح على الجانب العقلي في إثبات الحقائق ، وهكذا كان التأويل هنا يعني إيضاح المسألة من خلال الواقع الحسّي الذي يتمثل لهم يوم القيامة ، فيفرض نفسه عليهم ، فهي خاصة بالأمر الغيبي الذي تحدث عنه الكتاب ، لا بكل الكتاب.

أما الآية الثانية ، فهي قد توحي بما ينتظرهم من الجزاء الذي توعدهم الله به على تكذيبهم ، أو بالقيامة التي يقفون فيها ليواجهوا حساب مسئولياتهم ، وربما كان قوله تعالى : (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) موحيا بذلك.

إن هناك فرقا بين فكرة غامضة في الوجدان تنتظر الحس ليفسرها في الوعي الحسيّ وبين آية تنتظر الوضوح لتحديد المعنى الذي يراد منها بلحاظ مقارنتها بآية أخرى ، ولعل الثاني هو الذي يراد من التأويل في الآية بالنسبة إلى المتشابه الذي قد ينطلق المنافقون لاستغلال غموضه البدوي ، ولكن الله الذي أنزل الكتاب هو الذي يعلمه كما يعلمه الراسخون. وقد روي عن أبي جعفر «الباقر» عليه‌السلام أنه قال : كان رسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل والتنزيل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلّمه تأويله وهو وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله(1). والظاهر أن الإمام الباقر عليه‌السلام كان في مقام تطبيق الآية على الرسول والأئمة عليهم‌السلام ، وكان

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 31.
ابن عباس يقول : أنا من الراسخين في العلم (1) ، في إشارة لانطباق الآية عليه.
* * *
(الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)
(وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) والمراد بهم الذين يملكون رسوخا في العلم بالمستوى الذي يستطيعون بها أن يفهموا كتاب الله ودينه وشريعته وحقائق الحياة الدالة على وجوده وتوحيده وحركة الحكمة في تجربتهم العملية في الحياة ، وقد ورد هذا التعبير في آية أخرى وهي قوله تعالى : (لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) [النساء : 162].
وإذا كانت بعض الأحاديث قد تحدث عن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، فإن ذلك وارد على سبيل أنهم أفضل المصاديق ، لأن علم النبيّ مستمدّ من وحي الله وإلهامه ، كما أن علمهم مستمدّ من علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وقد جاء في حديث النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (2) ، وفي حديث الإمام علي عليه‌السلام قال : «علمني ألف باب من العلم ، فتح لي كل باب ألف باب» (3). وقال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام في ما روي عنه ما مضمونه : «حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين ، وحديث الحسين حديث الحسن ، وحديث

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 528.
(2) م. ن. ، ج : 1 ، ص : 528.
(3) البحار ، م : 4 ، ج : 10 ، ص : 290 ، باب : 8 ، رواية : 1.
الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قول الله عزوجل» (1)
. وهؤلاء هم الصفوة العليا من الراسخين في العلم وممن أخذوا من العلم بقدر واسع (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) أي بالقرآن محكمه ومتشابهه (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) فقد أنزل الله هذا القرآن ليكون هدى للناس في عقائدهم وأعمالهم ومواقفهم ، فإذا كان هناك بعض المغموض والتردد بين المعاني ، فإن المحكم في كتاب الله يرده إليه ويوضح معناه حتى لا يبقى فيه أي التباس لتتوحد الآيات كلها في المعنى القرآني الذي يجسّد في مضمونه الحقيقة الإسلامية الأصيلة ، (وَما يَذَّكَّرُ) في حركة الفكر التي تفتح آفاق الإنسان على الله في مواقع ربوبيته ، وتوحي له بحقيقة عبوديته ، له وتذكره بما ينتظره في الآخرة من ثواب وعقاب في خط المسؤولية التي يتمثل الإنسان نتائجها الإيجابية والسلبية في الموقف بين يدي الله ، (إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ) أي أصحاب العقول الذين يعيشون مسئولية العقل في التفكير بكل ما يتصل بالإنسان في مصيره في الدنيا والآخرة ومسئولياته تجاه الحياة والإنسان ، فيتحركون من خلال منطقه الذي يواجه الأمر من موقع الحسابات الدقيقة التي تقارن بين الأشياء ، وتربط النتائج بمقدماتها ، والمسببات بأسبابها ، وينفتح بالإنسان على ما يحقق له الربح والسعادة ويبعده عن الخسارة والشقاء ، ولهذا فإنهم لا يسقطون تحت تأثير الغفلة ، لأنها الحالة التي تبتعد عن واقع الوعي ويعيش الإنسان معها حالة عمى في القلب وغيبوبة في الإحساس ، بحيث ينسى كل الأمور الحيوية المتصلة بمصيره ، بينما يؤكد العقل لهؤلاء العقلاء القوة التي تزيل كل غشاوة عن الوعي وتبعد كل ضباب عن الرؤية ، فينطلقون في وضوح الرؤية التي تجعلهم يذكرون الله قياما وقعودا ويخافون عقابه ويرجون ثوابه ،

__________________

(1) البحار ، ج : 2 ، باب : 23 ، ص : 178 ، رواية : 28.
ويتطلعون إلى هداه ، وينتظرون رحمته ، فيقولون (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا) أي عقولنا (بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا) وعرفتنا الإيمان بك وبرسلك ، لا تدخلنا في التجربة الصعبة التي تهتز فيها أفكارنا ، وتضطرب منها مشاعرنا ، وتنحرف بها خطواتنا في داخل أنفسنا ، وفي خارجها ، مما قد يدخل فيه الغرور إلى ذواتنا ، فلا نتوازن في النظر إلى الواقع بمنطق الوضوح في الرؤية الذي يعرف فيه الإنسان حجم فكره ، وطبيعة موقعه ، وخصوصية ذاته ، فإن الغرور الفكري والعلمي والذاتي ، قد يدخل الإنسان إلى متاهات الأفكار والوسائل والأهداف مما لا يلتقي بالحق ولا يقف عند قاعدة الصواب ، لأن الإنسان المغرور في علمه لا يتطلع غالبا إلى وجهة نظر الآخرين في الموضوع الذي يعالجه ولا يصر على نفسه ليدقق في الاحتمالات التي تخطر على ذهنه ، فيميل عن الحق من دون أن يشعر ، ويبتعد عن الاستقامة من دون أن يلتفت إلى ذلك.
* * *
الزيغ يؤدي إلى الضلال

وقد يخضع الإنسان لتأثيرات الضلال في نفسه من خلال عناصر الإغراء والإغواء أو التخويف والترهيب ، التي تضغط على نفسه وفكره وروحه ، فتؤثر على موقفه وقراره ، فيبتعد عن الحق ، ويضلّ عن طريق الهدى.

وقد تضغط عليه الظروف الموضوعية المرتبطة بالواقع من حوله لتغير له نظرته إلى الأمور بما قد تثيره في نفسه من المبرّرات المتنوعة التي قد

تفتح له بابا على الانحراف بحجة أن التغيير في الموقف يخضع للتغيير في المعطيات والمصالح والمفاسد الطارئة بفعل المتغيرات الاجتماعية والسياسية.

وهكذا تتنوع أسباب الزيغ التي تدفع الإنسان إلى الضلال. وفي ضوء ذلك ، فإن الطلب إلى الله في أن لا يزيغ قلوبنا عن خط الهداية بعد التزامنا به ، لا يعني أن الله يفعل ذلك بعباده بشكل مباشر فيجعل المهتدي ضالا ، بل يعني أن يبعد عنا الظروف التي قد تقودنا إلى ذلك ، ولا يكلفنا التكاليف التي تضعف إرادتنا عن الحركة ، وذلك من خلال لطفه بعباده ورحمته لهم ، فإن الله ـ بحكمته ولطفه ورحمته ـ لا يبتلي عباده بالبلاء الذي لا يتحملونه ليسقطوا أمامه ، فهو الذي يشجعهم على السير في خط الهدى ، لأنه مع المحسنين الذين أحسنوا الإيمان والعمل الصالح ، فيهيّئ لهم سبل الثبات على الهدى ، حتى أن البلاء قد يكون حركة في التجربة الهادية التي تقوى بها إرادتهم ، وتنفتح بها قراراتهم على الآفاق الواسعة للحق ، ولذلك فإنهم يبتهلون إليه ويدعونه : أعطنا يا رب من لطفك ما يسهل لنا سبيل الوصول إلى سعادتنا في القرب منك ، (وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً) تكفل لنا بها خير الدنيا والآخرة ، (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) الذي تتوالى فيوضاته وهباته على عباده في أمورهم الخاصة والعامة في الدنيا والآخرة ، فيثبّتهم على إيمانهم الذي يقودهم إلى العمل الصالح لينتهي بهم إلى جنة الرضوان. (رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ) حيث يقفون فيه بين يديك ليواجهوا حسابات أعمالهم في الدنيا ، ليحصلوا على نتائجها السلبية أو الإيجابية في الآخرة ، لتجادل كل نفس عن نفسها ، فلا تظلم نفس شيئا من أعمالها (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : 7 ـ 8].
وهذا هو الذي لا بد للإنسان المؤمن من أن يعيشه في وعيه ووجدانه ـ دائما ـ ليتذكر المستقبل الأخروي من أجل أن يتوازن لديه الحاضر

الدنيوي ، فلا تؤثر عليه وسائل الزيع ، ولا تضغط عليه عناصر الانحراف ، ولا تستلبه نوازع الهوى في حركة النفس الأمارة بالسوء ، فذلك هو الذي يمثل القوة التي تثبته عند مزالّ الأقدام. (إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ) فأنت ـ يا الله ـ الصادق في وعدك ، تباركت وتعاليت يا رب العالمين.
* * *
الآيات

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ (12) قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) (13)
* * *
معاني المفردات

(تُغْنِيَ) : النفع ، والصرّف والكف.

(وَقُودُ) : الحطب : والوقود إيقاد النار.

(كَدَأْبِ) : الدأب : العادة ، يقال : دأب يدأب دأبا : إذا اعتاد الشيء وتمرّن عليه ، والدأب الاجتهاد ، يقال : دأب في كذا دأبا ودؤوبا إذا

اجتهد فيه وبالغ ، ونقل من هذا إلى العادة لأنه بالغ فيه حتى صار عادة له.

(بِذُنُوبِهِمْ) : جرائمهم ، والذنب والجرم واحد.

(وَتُحْشَرُونَ) : الحشر الجمع مع سوق ، ومنه يقال للنبي : الحاشر ، لأنه يحشر الناس على قدميه كأنه يقدمهم وهم خلفه لأنه آخر الأنبياء ، فيحشر الناس في زمانه وملّته.

(جَهَنَّمَ) : اسم من أسماء النار.

(الْمِهادُ) : القرار ، وهي الموضع الذي يتمهّد فيه أي ينام فيه مثل الفراش.

(الْتَقَتا) : الالتقاء والتلاقي والاجتماع واحد.

(يُؤَيِّدُ) : يقوّي ، والأيد القوة ومنه قوله تعالى : (داوُدَ ذَا الْأَيْدِ) [ص : 17] ، يقال ، أدته أئيده أيدا أي قويته ، وأيدته أؤيّده تأييدا بمعناه.

(لَعِبْرَةً) : العبرة : الآية ، يقال : اعتبرت بالشيء اعتبارا وعبرة ، والعبور النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر ، وسميت الآية عبرة لأنه يعبر عنها من منزل العلم إلى منزل الجهل ، والمعتبر بالشيء تارك جهله وواصل إلى علمه بما رأى ، والعبارة الكلام يعبر بالمعنى إلى المخاطب.
* * *
مناسبة النزول :

جاء في تفسير الدر المنثور ، أخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس : «أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة ، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يا معشر يهود

أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا ، فقالوا : يا محمد لا يغرّنّك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا ولا يعرفون القتال ، إنك والله لو ما قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس ، وأنك لم تلق مثلنا ، فأنزل الله (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ) إلى قوله : (لِأُولِي الْأَبْصارِ) (1).
وقد لاحظ صاحب تفسير الميزان على هذه الرواية ، أن سياق الآيات لا يلائم نزولها في حق اليهود كل الملاءمة ، وأن الأنسب بسياقها أن تكون نازلة بعد غزوة أحد (2).
وقد نلاحظ ، على هذه الرواية ، أن المألوف في خطاب الله لليهود هو النداء لهم بصفة أنهم (أهل الكتاب) لا بصفة «الذين كفروا» ، مع نقطة أخرى ، وهي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يستعمل مثل هذا الأسلوب في حديثه معهم ، لا سيّما أن المرحلة كانت مرحلة العهد والميثاق مع اليهود في المدينة ، مما يجعل مثل هذا الحديث نقضا للعهد أو إيحاء بمثل ذلك ، في الوقت الذي لا مصلحة للمسلمين أن يدخلوا في حرب جديدة يبتدءونها بهذا الشكل من الإثارة ، كما أن اليهود آنذاك لا يتحدثون مع النبي بهذه الطريقة الفجّة وجها لوجه ، لا سيما بعد أن عاد منتصرا من معركته في بدر.

ولا مانع من أن تكون الآية وما بعدها واردة في سياق الجدال مع المشركين بعد غزوة أحد التي انتصروا فيها بعض الشيء ، أو في مناسبة أخرى مماثلة بحيث كانت مثارا للشماتة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبالمسلمين ، استضعافا لهم ، فكانت هذه الآيات منطلقا لتذكيرهم بأن القوة المادية قد تضغط بعض الشيء على الموقف في بعض المراحل ، ولكنها لا تمثل القاعدة في مسألة النصر ، لأن موقف المسلمين في بدر التي لم يكن لهم فيها أية قوة مادية ،

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 3 ، ص : 158.
(2) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 136.
وانتصارهم على المشركين الذين كانوا يملكون السلاح الأقوى والجماعة الأكثر والاستعداد الأكبر ، يدل على أن الإيمان مع بعض القوة المادية قد يؤدي إلى الانتصار للمؤمنين في المستقبل ، كما في الماضي.

وهكذا ظهر صدق النبوءة القرآنية في هزيمة المشركين وغيرهم بعد ذلك حتى فتح الله على نبيه مكة ، بعد أن هزم المشركين واليهود في معركة الأحزاب وبني قريظة والنضير وقينقاع ، وجاء نصر الله والفتح.
* * *
القرآن والأسلوب الحاسم

ربما كانت هذه الآيات واردة في نطاق الخطة التربوية للمسلمين الذين كانوا واقعين تحت ضغط الحالة النفسية الصعبة في ما يرونه من مظاهر القوّة المادية لدى الكافرين ، الأمر الذي قد يوحي لهم بمشاعر الضعف ، كما يوحي للكافرين بمشاعر القوّة والكبرياء والاستعلاء ... فأراد الله أن يكشف الواقع الذي يختفي خلف مظاهر القوّة ، وهو واقع الضعف في طاقاتهم ، فهم لا يملكون قوّة تدفع عنهم العذاب ، كما أن هذه المظاهر لا تستطيع لهم شيئا ، فهي خاوية لا تحوي قيمة نافعة ، ليعرف المؤمنون من خلال ذلك أن القوّة لهم بإيمانهم الذي يملأ حياتهم بالقوّة من خلال الله ، فيواجهوا الكافرين بهذه الروح من خلال هذا الموقع.

وهكذا يريد الله لهم أن يفكروا ويتعمقوا ليرتبطوا بالأشياء من خلال نتائجها وعواقبها ، لا من خلال ظواهرها وأشكالها ، ليحفظوا نظرتهم للواقع من السطحية ، ويصونوا خطواتهم وأفكارهم من الاهتزاز.
* * *
قوة الكافرين عرض زائل

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً) فما هي قيمة هذه القوّة التي يحاولون أن يستندوا إليها ، إنها مجرد عرض زائل قد يتفاخرون به أمام أمثالهم من الناس ، وقد يرتكزون عليه في مجالات الصراع الإنساني ، حيث يستعين كل إنسان بماله وولده في مواجهة خصومه ، ولكن ماذا يمثّل كل هذا أمام الله الذي خلقهم وخلق أولادهم وأموالهم؟ إنه لا شيء ، فكيف يكفرون ويستكبرون ويسخرون من عباد الله المؤمنين؟!

(وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) إنها صورة مليئة بالسخرية بهؤلاء الذين يتظاهرون بالعظمة والكبرياء. إن كل هذه المظاهر ستتحول إلى حطب ، كأيّة خشبة ، كأيّ شيء توقد به النار. فما قيمة هذا الحطب؟ إنه سيتحول إلى رماد تذروه الريح في يوم عاصف ، فينتهي إلى لا شيء.

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ) وهذه صورة حيّة من صور التاريخ التي يحفظها هؤلاء الكافرون ، في ما يحفظونه من تاريخ عظماء الكفر والكبرياء والضلال ، ليكون ذلك لهم مصدر زهو وخيلاء ، ولكن الله يريد أن يربط تصورهم لبدايات الأشياء بنهاياتها ، فيحدثهم عن مسيرة آل فرعون ومن سبقهم من الطغاة الكافرين بالله المكذبين بآياته ، كيف كانوا ، وكيف أخذهم الله بذنوبهم فلم يغن عنهم ملكهم شيئا وذاقوا أشد العقاب ، فهل يتعظ اللاحقون بالسابقين؟
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ) إن الدائرة ستدور عليهم ، فالمستقبل ينتظر عباد الله المؤمنين ليكون الحكم لله في دينه وشريعته ، وستكون الغلبة لهم على الكافرين ، فليراجع الكافرون

حساباتهم على هذا الأساس ، وليعلموا أن سنن الله في الحياة لا تتبدل ولا تتحوّل مهما كاد الكائدون وتمرّد المتمرّدون ، وليرجعوا إلى صوابهم فيؤمنوا بالله وبكتبه ورسله ، قبل أن يحشروا إلى جهنم ، وبئس المهاد.

(قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ) ، إن على الإنسان الذي يسمع ويبصر ويعقل أن يأخذ العبرة من الواقع ، فإن فيه دروسا كثيرة تستطيع أن تكشف له خطوات المستقبل من خلال الماضي والحاضر ، والله يشير إلى معركة سابقة من معارك الإسلام التي انتصر فيها الإسلام على الشرك ، قد تكون معركة «بدر» وقد تكون غيرها ، فقد وقف المسلمون الذين يقاتلون في سبيل الله من أجل إعلاء كلمته والدفاع عن شريعته ، ووقف الكافرون الذين يقاتلون في سبيل الشيطان ويرون المسلمين الذين هم قلة ، ضعف عددهم ... وانتصر المسلمون بإيمانهم بالله وبما هيّأه الله لهم من أسباب النصر من دون تكافؤ في العدد أو في العدّة ، مما يجعل القضية بعيدة عن المنطق العادي للمعارك ويوحي للمعتبرين بالعبرة التي يعلمون ـ من خلالها ـ كيف ينصر الله عباده المؤمنين عند ما يأخذون بأسباب النصر ويتوكلون عليه في ما يريدونه من قوّة وانتصار.
* * *
الآيات
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ) (17)
* * *
معاني المفردات

(الشَّهَواتِ) : جمع شهوة ، وهي توقان النفس إلى المشتهى ، ويقول صاحب مجمع البيان : الشهوة من فعل الله ولا يقدر عليها أحد من البشر

وهي ضرورية فينا ، فإنه لا يمكننا دفعها عن نفوسنا (1). والظاهر أنها التعبير عن الغرائز المودعة في الإنسان التي هي العنصر الحيّ لحركة الحياة في جسده من أجل إثارة الإحساس الطبيعي لتحصيل شروط حياته الضرورية والكمالية من حيث هي مركز الإحساس في الجسد ، فلولاها لما انطلق هذا التوق في وجوده.

(وَالْقَناطِيرِ) : جمع قنطار ، وهو المال الكثير العظيم ، وأصله من الإحكام ، يقال : قنطرت الشيء أحكمته ، وقيل : أصله من القنطرة ، وهو البناء المعقود للعبور ، والمقنطرة : المحصلة من قناطير كقولهم : دراهم مدرهمة ، أي مجعولة كذلك ودنانير مدثّرة ، وقيل : إنما ذكر المقنطرة للتأكيد ، وقد يؤتى بالمفعول والفاعل تأكيدا ، فالمفعول مثل قوله : حجرا محجورا ونسيا منسيّا ، والفاعل كقولهم : شعر شاعر وموت مائت ، والمراد بالجميع المبالغة والتأكيد.

(الْمُسَوَّمَةِ) : المعلّمة بعلامات معينة ، أي ذات العلامة ، أو مدرّبة ومعدّة للركوب في ميادين القتال ، كما يقال : الإبل المسوّمة ، أي التي رعيت ، أي تغذت بالرعي وأعدّت له.

(وَالْأَنْعامِ) : جمع النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم من الضأن.

(الْمَآبِ) : المرجع من الأوب وهو الرجوع.

(فَاغْفِرْ لَنا) : المغفرة هي الستر للذنب برفع التبعة.

(ذُنُوبَنا) : الذنب والجرم بمعنى واحد ، وأصله القطع ، فهو القبيح الذي ينقطع به عن الواجب.

(الصَّابِرِينَ) : الحابسين أنفسهم عن جميع معاصي الله والمقيمين على

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 536.
ما أوجب الله عليهم من العبادات وغيرها.

(وَالصَّادِقِينَ) : المخبرين عن الأشياء على ما هي عليه في الواقع.

(وَالْقانِتِينَ) : المطيعين.

(بِالْأَسْحارِ) : جمع سحر ، وهو الوقت قبل طلوع الفجر ، أصله الخفاء ، لخفاء الشخص في ذلك الوقت ، والسحر منه أيضا لخفاء سببه.
* * *
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ)
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ) التي تجتذب الإنسان وتثيره وتأخذ بحسّه وتتحرك في طبيعته ، من هذه الأشياء التي تتصل بحياته في امتدادها وشغفها ولذتها وشعورها بالامتلاء ، فهي قريبة إلى حاجاته الجسدية والاجتماعية والروحية والغذائية ، في أجواء الجاه الذاتي والعنفوان الإنساني (مِنَ النِّساءِ) التي تمثل حاجة الرجل إلى الشريك الآخر في إنتاج اللذة الجنسية المتفاعلة المندمجة ، فذلك هو الذي يحقق له عمق الإحساس الروحي بالإضافة إلى الإحساس المادي في حركيّة الجنس الزوجي ، باعتبار أن الجنس الذاتي ـ في العادة السرية مثلا ـ قد يحقق له الإحساس بالشهوة من خلال تفريغ الطاقة بطريقة ذاتية ، ولكنه لا يحقق له الغيبوبة الجنسية في اللذة المضاعفة التي تلتقي فيها المشاعر الإنسانية المتفاعلة في اللهفة المشتركة ، بالإحساس الجسدي المادي المتحرك في موسيقى حركة اللذة في الجسد.

وقد يثور سؤال : إن الحديث ـ هنا ـ هو عن الناس الذين زين لهم حب الشهوات ، والكلمة تشمل الرجال والنساء ، فلما ذا كان الحديث عن حب الرجل للمرأة ، باعتبار أنها مستودع شهوته ، ولم ينطلق الحديث عن

حب المرأة للرجل ، باعتبار أنه مستودع شهوتها ، فإن الطبيعة الإنسانية واحدة في ذلك ، لا سيما أن السياق جار على الحديث عن سلبية الاستغراق في هذه الشهوات الذي يؤدي إلى الانحراف في مواجهة إيجابية التوازن فيها للانطلاق بها نحو الله والدار الآخرة مما يلتقي فيه الناس جميعا بكل أصنافهم.

وقد يجاب عن ذلك ، بأن الرجال هم الذين يتسلمون زمام المبادرة في تحريك هذه الشهوات في الاتجاه المنحرف في وجوده الفساد ومعاصي الله سبحانه ، كاتخاذ المعازف والأغاني وشرب المسكرات وأمور غير ذلك ، وهذا مما يختص بالرجال عادة ، ولا يوجد في النساء إلا في غاية الشذوذ ـ على حد تعبير صاحب الميزان ـ (1).
ولكننا نلاحظ أن المسألة لم تنطلق من خلال ملاحظة الغلبة الواقعية في حركة الشهوات بالنسبة إلى الرجال مقارنا بالنساء ، بل انطلقت ـ في ظاهر السياق ـ من ملاحظة الوضع العام للناس الذين ينفتحون على الجانب المادي أو الحسيّ في الحياة ، مما يجعلهم مستغرقين في الدنيا بعيدا عن الآخرة. فإذا كان الرجال يمارسون إنتاج الفساد في الواقع ـ غالبا ـ أكثر من النساء ، فإن ذلك لا يبرر تخصيص الحديث بهم ـ بهذه الملاحظة ـ لأن هذا خارج عن الموضوع.

أما ملاحظتنا ـ في الجواب عن السؤال ـ فهو أن الخطاب القرآني في أغلب موارده خطاب مذكّر ، باعتبار أن المجتمعات التي خاطبها الأنبياء وعاشوا معها وجادلوها وخاضوا معها الصراع في ساحة الدعوة والجهاد ، هي مجتمعات الرجال ، فقد كانوا هم الذين يتحركون في الساحة ، فهم العنصر الفاعل في حركة الواقع ، بحيث يكون الدور الطبيعي للنساء هو دور المنفعل ، فالمرأة هي الإنسان المنفعل في الواقع الاجتماعي كما هي كذلك

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 121.
في واقع العلاقة الجسدية ، الأمر الذي يجعلها إنسانا تابعا للرجل من ناحية واقعية ، بعيدا عن مسألة الصواب والخطأ في ذلك. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن مجتمع الدعوة الذي نزل عليه القرآن وتحدث معه ، كان لا ينسجم مع الحديث عن حب المرأة للرجل في عالم الشهوة ، فقد كان ذلك مستنكرا عند الرجال والنساء معا على أساس الحياء الاجتماعي ، إلا إذا كان ذلك بشكل غير مباشر في خط المسؤولية كما في قوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) [النور : 31] ، أو قوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) [الأحزاب : 35].
فربما كان ذلك كله هو الأساس في الحديث عن الرجال الذين هم الفئة التي تقود المجتمع في حركته في نطاق الشهوات الذاتية للإنسان وفي نطاق الرغبات والطموحات العامة ، بحيث يفهم وضع المرأة بطريقة غير مباشرة ، الأمر الذي يجعل توجيه الخطاب إليهم منسجما مع الواقع الإنساني في مجتمع الدعوة.

وربما ذهب بعض المفسرين إلى أن السبب في الحديث عن حب الرجال للنساء دون حب النساء للرجال ، هو أن الفتنة بهن أعظم ـ كما جاء في مجمع البيان ـ مستشهدا بقول النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» (1).
ولكننا نلاحظ على ذلك ، أن فتنة النساء للرجال قد تكون في المستوى الكبير من ألوان الفتنة للرجال ، ولكن ليس من الضروري أن تكون فتنة النساء بالرجال أقلّ تأثيرا في حياة المرأة في الجانب الغريزي ، لا سيما إذا لاحظنا في بعض الروايات أن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل بتسعة للمرأة مقابل واحدة للرجل ، إلا أن درجة الحياء عندها أكبر ، ولعلّ

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 536.
محاولات النساء إغواء الرجال ناشئ من فتنتهن بهم وانجذابهن إليهم ليحصلن ـ من خلال ذلك ـ على محبتهم وانجذابهم إليهن. وربما كان مقصود صاحب المجمع بكلامه ، أن فتنتهن أعظم من الفتن الأخرى للرجال.

(وَالْبَنِينَ) : ربما يراد بالكلمة الذكور من الأولاد ، لأن الغالب في الرجال الآباء حب الذكور دون الإناث للاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية ، وربما يتعقّد بعضهم من البنات للسلبيات الاجتماعية المترتبة على ذلك ، وربما يراد بها الأعم من الذكور والإناث على نحو التغليب.

(وَالْقَناطِيرِ) وهو ـ كما قيل ـ بالاضافة الى ما تقدم في بيان المفردات ، «ملء مسك ـ أي جلد ـ ذهبا» أو هو «المسك المملوء» وقيل : إنه يساوي «سبعين ألف دينار ذهبا» ، وقال البعض : إنه مائة ألف دينار ، وقال آخرون إنه يساوي «اثني عشر ألف درهم». أما كلمة (الْمُقَنْطَرَةِ) فهي اسم مفعول دال على الكثرة والمضاعفة ، كما يقال : (آلاف مؤلفة) ويقصد به الكثرة الكاثرة.

(وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ) المرسلة للرعي أو المعلّمة الموسومة بالأشكال والألوان التي تزيد في جمالها ورشاقتها ، أو المدربة على فنون القتال.

(وَالْأَنْعامِ) وهي الإبل والبقر والغنم (وَالْحَرْثِ) هو الزرع.

وهكذا تتحدث الآية عن متع الحياة المادية للناس ، وهي النساء والبنون والأموال والخيل والأنعام والزرع ، وهذه هي التي تستقطب اهتمامات الإنسان في الحياة الخاصة والعامة.

(ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) الذي يستمتع الإنسان به في بعض الوقت ثم يفارقه ، فلا استمرار له في حياته ، ولا جذور له في ذاته ، بل هو من حاجات هذه الحياة الدنيا التي يعيش الإنسان فيها تحت تأثير ضروراته المادية ، فليس فيها أيّ سموّ أو ارتفاع في درجاتها الفردية والاجتماعية ، فلا

ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها ليعتبرها القيمة كلها القيمة ، ولكنه يملك أن يحركها في اتجاه الله من خلال القيم الروحية والأخلاقية المنطلقة من الجذور الحقيقة للإنسان ، ليرتفع بذلك عند الله في خط طاعته ليحصل على محبته ورضوانه ، فيحصل بذلك على الدرجات العليا في مواقع القرب منه ، لأن كل حاجات الحياة تموت وتتلاشى تماما كما يموت الجسد ، ويبقى للروح في انفتاحها الفكري والعملي على الحياة من خلال الله ، خلودها الروحي عنده ـ تعالى ـ (وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) فهو المرجع الذي يرجع الناس إليه جميعا ، فيجدون عنده ـ إذا آمنوا واتقوا وأحسنوا ـ كل الخير والسعادة والموقع الطيب الذي يعيشون فيه حسن المآب في علوّ في المنزلة والارتفاع في الدرجة ، والسموّ في سبحات الروح.
* * *
حدود الشهوة واللذة

إن الله يحدثنا عن الحياة وما تشتمل عليه مما تشتهيه النفوس في ما تلحّ عليه الغرائز وتتحفز له الأطماع ، وما تحتاجه من حاجات الحياة الدنيا ، فقد زيّن للإنسان ذلك كله ، وتحوّل في كيانه إلى حبّ يأخذ عليه مشاعره وأحاسيسه ويدفعه إلى العمل الجاد في سبيل الحصول عليه ، وربما يدخل حلبة الصراع في المعارك من أجل الوصول إلى شيء منه ، فإذا تطلع الإنسان إلى الناس ، فإنه سيجدهم يتسابقون في حبّ النساء ، ليحصلوا على لذة الجنس ، وفي حبّ البنين ، ليشعروا بالقوة والامتداد لحياتهم ، وفي الرغبة بالقناطير المقنطرة التي هي كناية عن الكثرة من الذهب والفضة ، والخيل المسوّمة التي تتغذى بالرعي ، أو التي تزيّن وتعرض بأجمل صورة ، والأنعام من الإبل والغنم والبقر والزرع ، وغير ذلك من متع الدنيا وشهواتها

التي قد تتبدل وتتغير حسب تغير الأوضاع والأزمان ، ولكن الحالة تبقى على ما هي عليه ، فالإنسان الآن هو الإنسان قبل آلاف السنين في حبّه لشهوات الدنيا ، وإن اختلفت أنواع الشهوات وأشكالها ووسائلها وطريقة ممارستها ، فلا يزال الناس يعيشون الحاجة إلى أمثال هذه الأمور ، من موقع الحاجة عند بعض ، ومن موقع القيمة الكبيرة عند بعض آخر.

أما النظرة الإسلامية إلى ذلك ، فهي التي تعبر عنها هذه الآية وما بعدها ، فإن هذه الأمور لا تمثل القيمة الكبيرة التي يجعل منها الإنسان هدفا عظيما لحياته ، بحيث تتحول إلى ما يشبه الرسالة التي يكافح من أجلها ويموت في سبيلها ، بل هي مجرد متاع للحياة الدنيا لا يعني للإنسان إلا كما تعني الحاجة الطبيعية التي يمارسها ممارسة طبيعية لا تزيد عن المقدار العادي الذي يحتاجه من أجل استمرار حياته ، فيجاهد في سبيلها على أساس علاقتها بامتداد الحياة واستقرارها ونموّها الطبيعي ، بعيدا عن كل ما يجعلها هدفا مطلوبا لذاته ، لأن الإنسان سيفارق ذلك كله إن عاجلا أو آجلا ، كما يفارق الحياة نفسها ... فإذا كانت الحياة الدنيا لا تمثل الهدف الأسمى في ذاتها ، فكيف بهذه المتع السريعة التي لا يمثل الإحساس بها إلّا شعور اللحظة العابرة التي تلامس الغرائز ثم تذوب وتغيب وتتحول إلى مجرد ذكرى طيّبة ... أمّا القيمة التي تمثل الرسالة الخالدة الممتدة التي تملأ الحياة الداخلية للإنسان بالفكر والطمأنينة ، والحياة الخارجية له بالعمل والمعاناة والجهاد ، فهي الإيمان بالله وطلب ما عنده ، فإن عنده حسن المآب ، فهناك يجد الإنسان الرضا كل الرضا ، واللذّة كل اللذة ، في ما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين ، حيث المشاعر تتصل بالانفعالات الخالدة الرائعة التي لا تتجمد عند نداء اللحظة ، بل تستمر وتمتد ليفيض الإنسان بالسعادة الخالدة التي قد تلتقي مع بعض أشكال الشهوات في الدنيا ولكنها من نوع آخر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من

المتع الروحية والمادية للإنسان.

إن الله لا يريد للإنسان أن يترك شهوات الحياة الدنيا فيحرم نفسه منها تماما ، أو يرى في حرمان نفسه منها قيمة روحية ذاتية ، بل يريد له أن يعاملها كما يعامل المتاع الذي يقضي فيه حاجته من دون أن يعطيه حجما أكبر وقيمة أعلى ، أمّا القيمة فهي التطلع لما عند الله الذي يتحول إلى عمل دائب من أجل أن يجعل الحياة كلها سائرة على درب الله في ما يريده لها من نظام وشريعة ، وعلى هدى العقيدة الصحيحة التي تبني الحياة على قاعدة ثابتة من الإيمان بالله. وتلك هي السعادة ، كل السعادة ، أن يعيش الإنسان همّ الرسالة من أجل الإنسان والحياة لتحقيق رضا الله في ذلك كله ، وتلك هي النفس المطمئنة الراضية المرضية التي يناديها الله للدخول في عباده وجنته ...
* * *
جدال المفسّرين حول فاعل «زيّن»
وقد أثير بين المفسرين جدل كثير حول فاعل «زيّن» ، فإنها جاءت مبنية للمجهول. فهل هو الله ، أو هو الشيطان؟ واعترض بعض على أن يكون هو الله ، بأنّ ذلك يستتبع خلق الله الشرّ في نفس الإنسان ، وهو مناف لفكرة الحريّة التي تتناسب مع عدل الله. واعترض بعض على أن يكون الشيطان هو ذلك الفاعل ، لأن الكلام في طبيعة البشر والحب الناشئ فيها ، ومثله لا يسند إلى الشيطان بحال ، وإنما يسند إليه ما هو من قبيل الوسوسة التي تزين للإنسان عملا قبيحا. ولكننا لا نرى مجالا لهذا النزاع ، فإن الظاهر من الآية أنها واردة في ما جبلت عليه طبائع الإنسان من حيث حاجته إلى مثل هذه الأمور التي تدعوه إلى الإقبال عليها في مجال الزيادة ، تماما كبقية الأشياء

التي تحدث عنها الله في ما زيّنه للإنسان ، كما في قوله تعالى : (كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) [الأنعام : 108] فإن الناس مجبولون على أن يرى أيّ واحد منهم العمل الصادر منه عن قناعة حسنا ، لأن ذلك هو لازم قناعته به. ولعل هذا الذي ذكر في الآية من طبيعة الجانب المادي في الإنسان الذي يستدعي الحركة نحو هذه الأمور ، وليس في ذلك أيّ سوء يتنافى مقتضاه مع العدالة ، لأن حبّ هذه الأمور لا يفرض المعصية في ممارستها ، بل يمكن للإنسان أن يمارسها في موقع الطاعة ، كما يمكن أن يمارسها من موقع المعصية ، ولهذا كانت الفكرة المقابلة لها منطلقة من قاعدة إثارة الاهتمام باللذات التي تنتظر الإنسان في الحياة الآخرة ، لئلا يستسلم للذّات الحياة الدنيا استسلاما كليّا ، بحيث يندفع إلى الانحراف عن خط الله في سبيل الحصول عليه ، فالآية ليست واردة في مورد الرفض المطلق لهذه الشهوات ، بل هي واردة في مورد الموازنة بينها وبين شهوات الآخرة الدينية والروحية ، في مجال الحاجة إلى إقامة التفاضل فيما بينها ، والله العالم بحقائق آياته.

وقد أثار صاحب تفسير الميزان عدة ملاحظات للاستدلال على رأيه في أن فاعل «زين» هو «الشيطان» لا «الله» ، فقال : «أما أولا فلأن المقام مقام ذم الكفار بركونهم إلى هذه المشتهيات من المال والأولاد واستغنائهم بتزينها لهم عن الله سبحانه ، والأليق بمثل هذه الزينة الصارفة عن الله الشاغلة عن ذكره أن لا ينسب إليه تعالى» (1).
ونلاحظ على هذا الكلام ، أنه لا ظهور للآية في هذا المعني ، بل هي ـ على الظاهر ـ واردة في مقام المقارنة بين نعيم الحياة الدنيا مما يتصل بالحاجات الحسية للناس ، ونعيم الحياة الأخرى والتأكيد على ما تتميز به لذّات الآخرة عن لذّات الدنيا والحث على التقوى وطلب ما عند الله

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 118.
باعتبار أن ذلك هو السبيل للحصول على الجنة ونعيمها التي لا تقاس بها مواقع الشهوات في الدنيا ، ولذلك لم يذكر في هذه الآية كيف يمارس الناس هذه الشهوات في خط الانحراف.

وإذا كان العلامة الطباطبائي يعتمد على السياق باعتبار أنه وارد في الحديث عن الكفار ، فإن ذلك لا يوجب مثل هذا الظهور المدّعى ، لأن للقرآن أساليبه التي ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع من أجل عرض الخطوط العامة في ميزان القيمة الروحية ليعرف الناس فيها موازين الأمور فيأخذوا بالأفضل منها.

ومما يؤيد ذلك أن حبّ الشهوات ليس شيئا يختص به الكفار ، بل هو من خصائص الإنسان بجميع أصنافه في وجوده الغريزي ، فقد كان الحديث حديثا عن الطبيعة الإنسانية المادية التي يريد الله للإنسان أن يرتفع ويسمو بها في آفاق الروح عند ما يحركها في الخط المستقيم الذي أراده الله لعباده المتقين.

وقال : «وأما ثانيا ، فلأنه لو كان هذا هو التزيين المنسوب إليه تعالى ، لكان المراد به الميل الغريزي الذي للإنسان إلى هذه الأمور ، فكان الأنسب في التعبير أن يقال : زين للإنسان أو لبني آدم ونحوها كقوله تعالى : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) [التين : 4 ـ 5] ، وقوله تعالى : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) [الإسراء: 70] ، الآية ، وأمّا لفظ الناس فالأعرف منه أن يستعمل في الموارد التي فيها شيء من إلغاء الميز أو حقارة الشخص ودناءة الفكر نحو قوله : (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى) [الحجرات : 13] ، وغير ذلك» (1).
__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 119.
ونلاحظ على ذلك ، أن المسألة المطروحة هي أن التعبير بالناس لا يختص بما ذكر ، بل قد لا تكون ظاهرة في ما ذكره من الميز والحقارة للشخص والدناءة للفكر ، لأن الكلمة لا توحي بذلك ، بل إننا نجد في القرآن حديثا عن الحقارة للإنسان كما في الآية المتقدمة (ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) أو قوله تعالى : (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) [الأنبياء : 37] ، أو (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) [النساء : 28] ، أو (وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً) [الكهف : 54].
إن الإتيان بكلمة «الناس» قد يكون بملاحظة الحديث عن الخصائص المتحركة في الإنسان ، بحيث تتوزع بين أفراده باعتبارها من الأمور الغريزية الأكثر إلحاحا في حركة وجوده لاتصالها بأفعاله وأقواله ، بينما تنطلق حكمة «الإنسان» أو «بني آدم» من الخصائص الذاتية التي تتصل بالنوع ، مما قد لا يشمل كل الأفراد من الناحية الفعلية. وفي ضوء ذلك ، نجد أن كلمة الناس قد وردت في هذه الآية للحديث عن الطبيعة الوجودية للإنسان في حب الشهوات التي يتوزع أفراده الأخذ بها في مظهرها المتحرك الذي يسعى إليه الناس من خلال اتصالها بالنشاط الإنساني الذي لا بد فيه من الحركة الفعلية لتحقيق أهدافه النوعية في امتداد الإنسان في الحياة ، باعتبارها الحاجات الحيوية لوجوده.

وقال : «وأما ثالثا ، فلأن الأمور التي عدّها تعالى بيانا لهذه الشهوات لا تناسب التزيين الفطري ، إذ كان الأنسب عليه أن يبدل لفظ النساء بما يؤدي معنى مطلق الزوجية ، ولفظ البنين بالأولاد ، ولفظ القناطير المقنطرة بالأموال ، فإن الحب الطبيعي موجود في النساء بالنسبة إلى الرجال كما هو موجود في الرجال بالنسبة إلى النساء ، وكذا هو مغروز في الإنسان بالنسبة إلى مطلق الأولاد ومطلق الأموال دون خصوص البنين وخصوص القناطير المقنطرة ، ولذلك اضطر القائل بكون فاعل زين هو الله سبحانه أن يقول : إن

المراد حب مطلق الزوجية ومطلق الأولاد ومطلق الأموال ، وإنما ذكرت النساء والبنين والقناطير لكونها أقوى الأفراد وأعرفها ، ثم تكلف في بيان ذلك بما لا موجب له» (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن ما ذكره لا يصلح مؤيدا لتفسيره ، أما بالنسبة إلى الحديث عن النساء بالنسبة إلى الرجال ، فقد ذكرنا الأساس في هذا النوع من التخصيص مما قدّمناه من حديث ، بالإضافة إلى أن حب الرجال للنساء ينطلق من الجانب الغريزي للآية ، كما أنّ مسألة التأثير الشيطاني في التزيين لا تختص بالرجال ، بل تشمل النساء بالنسبة إلى الرجال ، فالإشكال وارد على كلا الاحتمالين مع وجود تفسير صحيح لما ذكرناه ، وأما مسألة البنين ، فقد يراد بها الأعم على أساس التغليب ، وربما تكون الرغبة الغريزية للبنين ، أكثر ، كما هي الحالة النوعية لدى الناس ، وأما القناطير المقنطرة بدلا من الأموال ، فلعل الوجه فيها أن الرغبة في المال تجتذب ـ طبيعيا ـ الرغبة في المال الكثير.

قال : «وأما رابعا : فلأن كون التزيين هو المنسوب إلى الله سبحانه لا يلائم قوله تعالى في آخر الآية : (ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) * قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ) ، فإن ظاهره أنه كلام موضوع لصرفهم عن هذه الشهوات الدنيوية وتوجيه نفوسهم إلى ما عند الله من الجنان والأزواج والرضوان ، ولا معنى للصرف عن المقدمة إلى ذي المقدمة ، فإن في ذلك مناقضة ظاهرة ، وإبطالا للأمرين معا ، كالذي يريد الشبع ويمتنع عن الأكل.

فإن قلت : الآية ـ أعني قوله : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ) إلخ ـ بحسب الملخص من معناها مساوقة لقوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 119.
وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) [الأعراف : 32] ، ولازم انطباق المعنى أن يكون فاعل التزيين في هذه الآية أيضا هو الله سبحانه.

قلت : بين الآيتين فرق من حيث المقام ، فإن المقام في ما نحن فيه ، مقام ذمّ هذه الشهوات المحبوبة للناس لصرفها وإلهائها الناس عما لهم عند الله ، وحثّهم على الإعراض عنها والتوجه إلى ما عند الله سبحانه ، بخلاف تلك الآية ، فإنها مسوقة لبيان أن هذه النعم زينت للإنسان ، وأنها للمؤمنين في هذه الدنيا بالاشتراك في الدنيا وبالاختصاص في الآخرة ، ولذلك بدل لفظ الناس هناك بلفظ العباد وعدت هذه الزينة رزقا طيبا.

وإن قلت : إن التزيين علق في الآية على حب الشهوات دون نفس الشهوات ، ومن المعلوم أن تزيين الحب للإنسان وجذبه لنفسه وجلبه لقلبه ، أمر طبيعي وخاصة ذاتية له فيؤول معنى تزيين الحب للناس إلى جعل الحب مؤثرا في قلوبهم أي خلق الحب في قلوبهم ، ولا ينسب الخلق إلا إلى الله سبحانه ، فهو الفاعل في قوله : زين.

قلت : لازم ما ذكرناه من القرائن أن يكون المراد بتزيين الحب جعل الحب بحيث يجذب الناس إلى نفسه ويصدهم عن غيره ، فإن الزينة هي الأمر المطلوب الجالب الذي ينضم إلى غيره ليجلب الإنسان إلى ذلك الغير بتبع جلبه إلى نفسه ، كما أن المرأة تتزين بضم أمور تستصحب الحسن والجمال إلى نفسها ليقصدها الرجل بها ، فالمقصود هو بالحقيقة تلك الأمور والمنتفع من هذا القصد هي المرأة. وبالجملة ، فيؤول معنى تزيين الحب للناس إلى جعله في أعينهم بحيث يؤدّي إلى التولّه فيه والولوع في الاشتغال به لا أصل تأثير الحب كما هو الظاهر من معنى قوله تعالى : (* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) [مريم : 59]» (1).
ونلاحظ على ذلك ، أن سياق الآية ـ كما ذكرناه ـ هو الحديث عن ضرورة عدم الاستغراق في هذه الشهوات واعتباره قيمة نهائية وغاية للحياة ، لأنها لا تزيد عن كونها حاجة ومتاعا لا دوام لها والالتفات إلى الحياة الآخرة باعتبارها هي الغاية ، الأمر الذي يجعل الإنسان ينظر الى متع الدنيا لا كأمر لذاته ، وانما كأمر يتوسل به معاشه وحاجاته المتنوعة ولذلك فهي ليست واردة مورد الرفض لها والصرف عنها ، بل في مورد التنبيه على ما في الآخرة من متع تتجاوز هذه المتع الفانية إلى المتع الخالدة ، ليعرف الإنسان كيف يحرك خطواته في الطريق إلى الآخرة من خلال ما يملكه في الدنيا.

إن الآية تتجه إلى بيان شهوات الدنيا التي خلقها الله في الإنسان من خلال خصوصيته الغريزية ، مقارنة بما عند الله من حيث كون ما في الدنيا فانيا محدودا في إيجابياته التي تحمل في داخلها السلبيات بطريقة وبأخرى. أمّا الآخرة ، فإن ما فيها خالد في امتداده ، إيجابي في معطياته من دون سلبيات ، الأمر الذي يريد الله فيه للإنسان أن تكون اهتماماته أخروية لا دنيوية ، ليحصل على النتيجة العليا دون النتيجة السفلى ، من دون تعرّض لمسألة الواقع السلوكي للإنسان أمام هذه الشهوات من حيث كونها خيرا أو شرّا. ومن خلال ذلك نفهم أن قوله تعالى : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) [الأعراف : 32] متفق مع مضمون الآية في نسبة الزينة إلى الله ، باعتبار أنه أخرجها لعباده ، تماما كما هو تزيين الله للناس حب الشهوات ، لأنه هو الذي أثارها في وجودهم ، مع كون السياق مختلفا من حيث انطلاقة تلك الآية لرفض فكرة حرمتها ، بينما كانت هذه الآية في سياق اعتبارها حالة طبيعية من حالات الإنسان الذي يراد له أن يحركها في اتجاه الآخرة لا أن يسقط أمامها

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 119 ـ 120.
في أجواء الاستغراق في الدنيا ، ولا دلالة في الآية على ما ذكره من أن المراد «بتزيين الحب جعل الحب بحيث يجتذب الناس إلى نفسه ويصدهم عن غيره» ، فإن هذا ليس ظاهرا من الآية ، بل هو مستفاد من خلال الوجه الذي فسّر به الآية ، مما لا نجد للآية دلالة عليه ، والله العالم.
* * *
تقوى الله في حب الشهوات

(* قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) إن الله يقول للمؤمنين الذين تلح عليهم شهوات الحياة الدنيا بالمعصية في استجابتهم لنداء الجنس الحرام والمال الحرام والعلاقة المحرمة التي يراد بها الحصول على رضا الناس بعيدا عن رضا الله : هل أعرّفكم أفضل من ذلك كله ، وبذلك تواجهون الموقف من موقع المقارنة الواعية التي توازن بين المال الزائل والمال الخالد ، وبين الشهوة الدنسة الفانية والشهوة الطاهرة الخالدة ، وبين رضا الناس الذي لا يحقق للإنسان نفعا ولا يدفع عنه ضرا على المدى الطويل ، ورضا الله الذي يحيط بالإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله ، القادر على كل شيء ، وخالق كل مخلوق ، ورازق كل مرزوق ، مالك الحياة والموت والضر والنفع ... فهل تختارون الزائل الذي تقفون من خلال نتائجه موقف الخزي والذل والعار والعذاب ، أم تختارون الخالد الذي قد يفرض عليكم بعض الصبر ولكنه ينتهي بكم إلى الخير الكبير والرضوان العظيم عند الله؟ إن الله يترك للعاقل أن يفكر لئلا يقع في أسر الشهوات المحرمة ويفضل الدنيا على الآخرة ، والله بصير بعباده ، عارف بكل ما يسرّونه وما يعلنونه في مجال الطاعة والمعصية ...

(الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ) إنها صفات المؤمنين المتقين في تطلعاتهم لما عند الله ، وفي خصائصهم الذاتية المنطلقة في خط الإيمان بالله ... فهم يعيشون الحياة من خلال الشعور بإيمانهم كحقيقة تحتوي كيانهم ، وتستوعب كل نشاطهم ، وتدفعهم إلى تحمّل المسؤولية بوعي كامل لنتائجها العاجلة والآجلة ، ومحاسبة دقيقة لكل خطواتها العملية المستقيمة والمنحرفة ... وهذا ما يتمثل في هذا الدعاء الخاشع (رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا) بك ، فهو القاعدة الفكرية والشعورية التي ننطلق منها من موقع القوّة ، فليكن هذا الإيمان شفيعنا عندك في ما أخطأنا فيه ، فإننا لم نخطئ جحودا بألوهيتك ولا تمرّدا على عبوديتنا لك ، ولكنها تسويلات النفس الأمّارة بالسوء التي خلقتها من ضعف وأعطيتنا القوة لنستعين بها على مقاومة الضعف ، ولكنّك تعلم أننا قد نضعف أمام أنفسنا ، فلا تؤاخذنا (فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ) لنقف بين يديك طاهرين من الدنس ، مطهرين من الذنوب ، ننتظر رضاك في دخول جنتك ...

وبعد ذلك ، فإنهم الصابرون الذين يواجهون تحديات الحياة في شهواتها ومتاعبها بصبر لا يضعف ولا ينهار ، بل يحافظ على تماسك الشخصية في خط الإيمان الصامد ، فيتحمّلون ـ من خلال ذلك ـ كل الضغوط ، مهما بلغت من القوة والقسوة والصعوبة. وهم الصادقون مع أنفسهم ومع ربهم ومع الناس ، فقد آمنوا بالحق ، ولا مجال معه للكذب ، لأن الكذب والخداع والتدليس والغش من الباطل ، ولا يجتمع الباطل والحق في قلب إنسان واحد. وهم القانتون العابدون لله المطيعون لأمره في كل شيء ، وهم المنفقون الذين يعيشون روح العطاء في ما رزقهم الله من مال وعلم وجاه وخبرة ، فلا يرون ذلك امتيازا يستعلون به على الناس ، بل يعتبرونه أمانة ومسئولية يؤدونها إلى الناس ، ورسالة يعيشون الحياة جهادا

من أجلها للحصول على رضا الله ، وهم المستغفرون بالأسحار ، المستيقظون في هدأة الليل عند ما تصفو الروح ، ويطمئن القلب ، وتخفت الأصوات ، ويرقّ الليل في استشرافه لأجواء الفجر ، ويشعرون بالحاجة إلى أن يفرغوا لعبادة الله ، ويستغفروه ، ويستلهموه الصواب ، ويناجوه مناجاة الخائف المذنب ومناجاة المؤمن ، فيستريح المتعب من رحلة الذنوب إلى الواحة التي يأوي فيها إلى ظل ظليل من رضوان الله ولطفه وغفرانه ...
* * *
الآيات
(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) (20)
* * *
معاني المفردات

(شَهِدَ) : من الشهادة ، وحقيقتها الإخبار بالشيء عن مشاهدة أو ما يقوم مقام المشاهدة ، وهي الحجة والبرهان.

(بِالْقِسْطِ) : العدل.

(الدِّينَ) : ها هنا ـ كما في مجمع البيان ، الطاعة ، وأصله الجزاء وسميت الطاعة دينا لأنها للجزاء (1).
(الْإِسْلامُ) : أصله السلم ، وأصل السلم السلامة ، لأنها انقياد على السلامة ، ويصلح أن يكون أصله التسليم لأنه تسليم لأمر الله ، والتسليم من السلامة ، لأنه تأدية الشيء على السلامة من الفساد ، فالإسلام هو تأدية الطاعة على السلامة من الإدغال.

(بَغْياً بَيْنَهُمْ) : البغي طلب الاستعلاء بالظلم ، وأصله : بغيت الحاجة إذا طلبتها ، والمراد به ـ هنا ـ الحسد ونحوه.

(حَاجُّوكَ) : جادلوك في الدين ، والمحاجة هي الوسيلة التي يحاول فيها صاحب الرأي ردّ الآخر عن رأيه من خلال الردّ على حجته.
* * *
التوحيد حقيقة الوجود

إن القرآن الكريم يواجه المنكرين الكافرين بالله بعدة أساليب في تقريره لحقيقة الوحدانية ، فقد يتمثل ذلك في طريقة الاستدلال العقلي ، وقد يتخذ أسلوب الدليل الاستقرائي الذي يدعو إلى السير في الأرض والتأمل في خلق الله ، وقد يتمثل في الأسلوب الذي يوحي بها في مجال الإعلان بأنها الحقيقة الحاضرة التي تعبر عن نفسها من دون حاجة إلى دليل ، تماما كما هي الأمور الحسيّة التي تثبت بالحسّ ، كما في هذه الآية ، التي تبدأ الموضوع بشهادة الله أنه الواحد الذي لا إله إلا هو في حضور الحقيقة في ذاته ، وشهادة الملائكة

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 539.
في إدراكهم لعظمة الله من خلال منازل القرب إلى مواطن عظمته ، وأولي العلم في ما يقودهم إليه العلم من الإحساس اليقيني بهذه الحقيقة.

وفي ذلك إيحاء بأن المنكرين الذين لا يشهدون بهذه الحقيقة لا ينطلقون من علم ، بل يتحركون في متاهات الجهل. والقيام بالقسط ، وهو العدل ، هو من لوازم الوحدانية التي توحي بالقوة المطلقة والغنى المطلق الذي يملك كل شيء ، ولا يحتاج شيئا ، فكيف يمكن أن يظلم ، والظلم هو عقدة الضعيف ، كما ورد في دعاء عن الإمام الباقر عليه‌السلام عقيب صلاة الليل : «وقد علمت يا إلهي أنه ليس في نقمتك عجلة ، ولا في حكمك ظلم ، وإنما يعجل من يخاف الموت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف ، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوّا كبيرا» (1). وعلى هذا ، فإن الشهادة بالوحدانية تستتبع الشهادة بأن الله هو القائم بالقسط. وقد كررت الآية كلمة التوحيد لتقرير العقيدة الواضحة من خلال هذه الشهادة العظيمة ...

وهو العزيز الحكيم ، فلا مجال للانتقاص من عزته من قبل أيّ أحد من خلقه في كل ما يفعله وما يقوله ، ولا مجال للتشكيك في حكمته في ما خلق ودبّر وفي ما نظّم للحياة من قوانين كونية في ظواهر الكون ومن قوانين شرعية في تشريع الحياة للإنسان.
* * *
الشاهد والشهود على وحدانية الله

(شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو الشاهد الأعظم الذي خلق الوجود المتحرك في كل حقائقه وتنوعاته ، وهو الذي أعطاه مضمونه ومعناه ، وهو

__________________

(1) البحار ، م : 30 ، ج : 84 ، ص : 372 ، باب : 81 ، رواية : 63.
الشاهد في ذاته من خلال حضور الذات في الذات ، وهو الخالق للكون كله ، والمطلع عليه في علمه بالنفي المطلق للشرك ، ولا يملك النفي المطلق غيره ، فإن المحدود لا يمكن أن يدرك إلا الواقع المحدود ، فلا يجد سبيلا إلى الحقيقة في دائرة النفي إلا من خلال العقل ، لأنه لا يملك الحس الذي يشمل الوجود كله ، ليعرف ـ من خلاله ـ أين يكون النفي حقيقة ، وأين يقع الإثبات في موقعه التوحيدي ، وهو الذي تنطلق شهادته في دائرة غناه الذاتي ، فلا يحتاج إلى أن يعرفه أحد من خلقه ، لتكون الشهادة وسيلة من وسائله الحيّة في الوصول ، ذلك ؛ لأن معرفة خلقه له حاجة حيوية للاحساس بمعنى وجودهم ، والانفتاح على مصدر القوة الذي هو مصدر الوجود في حياتهم.

وتلك هي الشهادة التي تمنح الحقيقة لكل مخلوق حيّ ، فيحس بها في ذاتياته ، حتى لتتحول في داخله إلى ما يشبه إحساس الذات بالذات في معنى الفطرة ، وقد تحدّث البعض عن النزاع في أن الشهادة هي بالقول أو بالفعل ، ونحن لا نرى في هذا الحديث فائدة يتحرك النفي أو الإثبات نحوها ، لأن الله أعطى الكلمة في الشهادة بتوحيده من خلال وحيه ، كما أعطى الواقع الشهادة الحسية المتجسدة في الكون كله الناطقة في مضمون وجودها بأنه الله الذي لا إله إلا هو في معنى الفطرة الوجودية للكون كله ، ولن تحتاج الكلمة إلى دليل في صدورها عنه ، لأن معناها في داخل ذاتها ، من حيث إن التوحيد هو حقيقة الوجود ، فهو الذي يشهد للكلمة على صدقها ، وليست هي التي تؤكد صدقه في معنى الحقيقة في ذاته.

(وَالْمَلائِكَةُ) الذين عاشوا الفناء في الله والذوبان في عبادته ، والخضوع لعظمته والخشوع أمام ربوبيته ، فهم (عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: 26 ـ 27] ، (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) [الزمر : 75].
ومن خلال كل هذه الأجواء الغيبية التي عاشوها في رحاب الله في وظائفهم الكونية ، وفي مسئولياتهم السماوية ، وفي شمولية التجربة في آفاق السماء والأرض ، في الحدود التي أمكن لهم أن يصلوا إليها ويعرفوها ، أدركوا التوحيد في حقيقته التي لا ترفض أية فكرة للربوبية بعيدا عن الله ، فهم يعرفون حجم المخلوقات في دائرة تجربتهم ، ويعرفون عظمة الله في كل مظاهر خلقه ومواقع قدرته ، فلا يرون له مثيلا ولا شريكا ، فيشهدون من عمق الإيمان في وعيهم للحقيقة التوحيدية أنه لا إله إلا هو.

(وَأُولُوا الْعِلْمِ) هؤلاء الذين انفتحوا بعقولهم وتجاربهم على الوجود في تفاصيله وفي عناصره وفي مواقع العظمة فيه وأسرار الإبداع في حركته ، وتطلعوا ـ في عملية مقارنة وتأمّل وتفكير ـ إلى كل مواقع القدرة في الكون مما تتحرك به المخلوقات الكبيرة العظيمة هنا وهناك ، فرأوا أنها لا تملك شيئا من معنى العظمة وسرّ القدرة إلا بالله ، فآمنوا أنه لا إله إلا هو ، ولعلّ من الواضح أن المراد بالعلماء هنا كل الذين يملكون العلم الذي ينفتح على توحيد الله من خلال الانفتاح على أسرار عظمته وحكمته وقدرته ، ولا خصوصية لأحد في ذلك من حيث المبدأ ، ولكن هناك ما يتميز به عالم عن عالم في درجة المعرفة ، الأمر الذي يجعلهم في وعي للتوحيد بطريقة أعمق وأفق أرحب.

(قائِماً بِالْقِسْطِ) حال من فاعل قوله : (شَهِدَ اللهُ) فقد شهد الله توحيد ذاته من خلال قيامه بالعدل الذي لا ينفصل عنه ، لأن عدالته جزء من معنى الألوهية ، ومظهر لغناه عن عباده ، فلا يظلمهم ، لأن الظلم دليل فقر وضعف ، وهكذا كان قيامه بالقسط في النظام الكوني بكل وجوداته ، لأنه أعطى كل موجود حقه بما منحه إياه من حاجته ، فكان الوجود كله في وعيه الذاتي الوجودي لربه مظهرا حيّا للشهادة الكونية بتوحيده ، ولعل التركيز على

القيام بالعدل ، في موقع انطلاقة الشهادة ، يوحي بأن علاقة الله بالكون في وجوده الحي والجامد ، ليست علاقة سيطرة في معنى الذات كما هي علاقة المخلوق القوي بالمخلوق الضعيف ، بل هي علاقة العدالة المرتبطة بالخالقية من موقع الرحمة ، مما جعل عدالته مظهر رحمته ، كما هي ـ في العمق ـ مظهر قوته وغناه.
* * *
الحياة كلها لله

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهذه هي الحقيقة التي لا بد للإنسان من أن يؤكدها في نفسه لتملأ عقيدته كل وجوده ، تماما كما تؤكد نفسها في كل موقع من مواقع الكون (الْعَزِيزُ) الذي لا ينتقص أحد من قدرته وقوته (الْحَكِيمُ) الذي يضع الأشياء في مواضعها ، ويعطي لكل واحد منها موقعها ودورها في حركة النظام الكوني كله. (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ) ويتمثل في الإسلام لله في كل شيء ، بحيث يفتح الإنسان قلبه لله ، ليواجه الأشياء من هذا المنطلق ، الذي يدعوه إلى أن يجعل حياته كلها لله في ما يأمره به أو ينهاه عنه أو يقوده إليه من أهداف كبيرة في الحياة ، وبذلك لا بد له من أن ينفتح على كل الرسالات ويصدّق كل رسالة ، فلا يخضع لعصبية عمياء تحجب عنه إشراقة الحق فتؤدي به إلى العناد والاستكبار والبعد عن الطريق المستقيم ، فينكر الحقائق الواضحة التي لا سبيل إلى إنكارها ، ويتنكر للبيّنات التي لا مجال للشك فيها. وهذا هو الذي يشمل كل ما جاء به الرسل ، فإن كل رسالة تمثل الخط الذي يريد الله للناس أن يسيروا عليه في مرحلتها ، الأمر الذي يجعل الإسلام متمثلا فيها ، لأن السير عليها هو مصداق للاستسلام والخضوع لإرادة الله سبحانه ، أمّا إذا انتهت المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة من خلال رسالة جديدة ، فإن الإسلام يتمثل في السير على خط هذه المرحلة

الجديدة ، ويكون البقاء في الخط الأول منافيا للإسلام في مدلوله الروحي والعملي. فالإسلام هو صفة كل الأديان ، ولكن في نطاق المرحلة التي يتسع لها كل دين في ما حدد الله له من مراحل زمنية محدودة.
* * *
أطروحة الإسلام في الاعتقاد

وقد جاء في نهج البلاغة عن الإمام علي عليه‌السلام أنه قال : «لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل» (1).
وهذه هي الأطروحة التي تؤكد أن مسألة الإسلام ليست مسألة خضوع واستسلام تلقائيّ شكليّ يتحرك بطريقة آلية لا روح لها ولا عمق ، بل هي انفعال النفس بالفكرة والخط ، بحيث تنحني كل حالة ذاتية أمامها ، وذلك من خلال اليقين الذي يمثّل وضوح الرؤية للأشياء ووعي الفكر للعقيدة ، فهو يتحرك من موقع القناعة التي تخضع الذات لكل معطياتها ومتطلباتها ، مما يجعل المسألة مسألة استسلام إراديّ واع منفتح يعرف ما يريد وما لا يريد ، لا مسألة استسلام أعمى خاضع للإرث التقليدي والانفعال العاطفي. وإذا كان اليقين هو حالة العلم الذي يكتشف مفردات الحقائق ، فلا بد من التصديق الذي يجعل العلم متجذرا في الذات من موقع الاعتقاد القلبي الذي يجعل العقيدة من خصوصيات الذات في الحس والشعور.

__________________

(1) نهج البلاغة ، ص : 491 ، قصار الحكم : ، 125.
وإذا تحقق التصديق ، فإنه يجتذب الإقرار الذي يعني الانتماء للفكرة من موقع الإقرار بها والإعلان عنها ، لأن القناعة بالانتماء تؤدي إلى شجاعة الاعتراف بمقتضاه. وهكذا يتحول الإقرار الذي يمثل الالتزام الجدي الواضح الصريح إلى الالتزام بالمسؤولية وبالأداء الحركي الذي هو العمل في مظهره الحي ، وهو الطاعة بامتثال أوامر الله ونواهيه ، ومن خلال ذلك ، نعرف أن الإسلام ليس كلمة مجردة ، وليس عملا جامدا ، بل هو كلمة تنطلق من عقيدة ، وعقيدة تنطلق من قناعة ، وموقف يتحرك في خط الالتزام بالمسؤولية وحركة العمل. إن مسألة الإسلام هي مسألة روح في معنى الذات ، والتزام في خط العمل ، وعلم في آفاق الإيمان.
* * *
اختلف أهل الكتاب فضلّوا

(وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) فقد ابتعدوا عن روحية الإسلام واستسلموا للعوامل الذاتية التي تتحكم في تعاملهم مع خط العقيدة والعمل ، فانطلقوا بروحية البغي والعدوان يثيرون الخلافات التي تفرق الناس عن الحق ، من دون أن يكون لهم أساس من شبهة أو قاعدة من علم ، بل القضية على العكس من ذلك ، فهم يعرفون الحق على أساس العلم الذي يملكونه في ما يعرفونه من كتاب الله الذي أنزله الله على موسى وعيسى عليهما‌السلام. وذلك هو أساس التفرق في ما يتفرق به أهل الأديان وأهل المذاهب في الدين الواحد ، فهم لا يسلمون فكرهم وعقلهم لله عند ما يتناقشون ، ليجدوا الانفتاح الذي لا مجال معه للانغلاق على روح العصبية العمياء ، ولو أسلموا أنفسهم لله ، لانطلقوا إلى الحقيقة في روح التعاون على فهمها وإزالة الغموض عنها ، بحيث يتسابقون إلى اللقاء عليها بدلا من التسابق إلى الوقوف عند الحدود التي كانوا فيها من دون أية

رغبة في التقدم إلى موقف الآخر أو إلى منتصف الطريق حيث تنتظرهم الحقيقة هناك. وبذلك ، فإن المشكلة في الخلافات الدينية ـ في أغلب الحالات ـ روحية ونفسيّة أكثر منها فكرية وعلميّة. ونحن نعرف أن الوصول إلى القناعات المشتركة يفرض إزالة الحواجز التي تمنع من اللقاء ، وتدفع إلى التعصب والعناد ، ولن يكون ذلك إلا إذا فتح الإنسان قلبه لله ، في روحية المؤمنين الذين يقولون (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران : 8].
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) لأن الكفر لا ينطلق من قاعدة فكرية يعذر فيها الإنسان ، بل ينطلق من الجهل والبغي والعناد الذي يدفعه إلى إنكار آيات الله في وحيه الذي أنزله على رسله ، وشرائعه التي ألقاها إلى أنبيائه وألهمهم تفاصيلها ، وربما كان من هذه الآيات ما ورد في الكتب السماوية السابقة من أوصاف النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلاماته الدالة على نبوّته ، مما بقي في تراث اليهود والنصارى ، فقد أنكرها هؤلاء بغيا وحسدا وحفاظا على أوضاعهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها بفعل التراكمات التاريخية في حركة السلطة والرئاسة في مواقعهم المختلفة.

ولذلك ، فإن الله سيحاسبه حسابا عسيرا ليعرّفه فقدانه للحجة في أسرع وقت ، وفي ذلك إيحاء بأن على الإنسان أن يركز قناعاته على أساس متين من الحجة والبرهان ليستطيع الدفاع عنها أمام الله عند ما يقف للحساب بين يديه (* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) [النحل: 111].
* * *
الدين عند الله الإسلام

(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ). إن الدين هو الإسلام ، هذا هو الذي ينبغي أن يعلنه النبي على الناس كافة ، لأن ذلك هو سبيل الانفتاح الواعي على الحق الآتي من الله ، في مواقع الجدال والنزاع ، وهذا ما أراد الله لنبيه أن يعلنه لكل من يحاجه. فقد أسلم وجهه لله ، من خلال إسلامه الروحي والعملي ، كما أسلم أتباعه وجههم لله من خلال التزامهم بخط الرسالة والرسول ، الذي هداهم إلى العقيدة الحقة والخط الصحيح.

وفي ضوء ذلك ، تنطلق الدعوة إلى الحوار العملي الموضوعي الذي يرتكز على الحجة والبرهان لكل الذين يختلفون مع المسلمين في الدين أو في الرأي في أيّ جانب من جوانب وعي الحقيقة المتحركة في الحياة من دون أية عقدة ذاتية أو مشكلة نفسية ، لأن المسألة عندهم هو أنهم أسلموا وجوههم لله ، فهو الذي يتوجهون إليه بعقولهم لتكتشف من خلال هدايته الحقيقة كل الحقيقة في قضايا العقيدة والحياة.

وتبقى القضية أن على الآخرين الاستجابة لهذه الدعوة الإنسانية الحضارية الحوارية من أجل الانطلاق نحو الموقف الواحد على أساس العقل الواعي والفكر الصحيح ، وهذا هو المنطق الذي أراد الله لنبيّه وللمسلمين من أتباعه أن يخاطبوا به أهل الكتاب ليقودوهم إلى إسلام وجوههم لله ، كما أسلم النبي ومن اتبعه وجوههم له ، ليلتقي الجميع على الإسلام الذي يمثل روحية البحث عن الحقيقة من خلال الفكر والحوار.

(وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ) وهم المشركون ، لأنهم لم يملكوا

كتابا سماويا حتى يكون حافزا لهم على تعلم القراءة والكتابة ـ كما قيل ـ. قل لهم ، ممّا تثيره أمامهم من البينات والحجج على أحقيّة الرسالة : (أَأَسْلَمْتُمْ)؟ فإذا استجابوا لك في طريقة الحوار الخالي من التعقيد والتعصب ، وفي مواجهتهم للحقائق بروح منفتحة خاشعة لله ولآياته ، فقد اهتدوا إلى الجوّ الطاهر الذي يهديهم إلى الحق في اتباع سبيلك في ما بلّغت وفي ما هديت ، (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا وانطلقوا يكيدون لك في خط العناد والاستكبار ، فلا تحزن ولا تتعقد (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ) وتلك هي مسئوليتك التي قمت بها خير قيام ، وعلينا الحساب ، فليست مسئوليتك أن تحاسبهم أو تعاقبهم ، فقد أديت ما عليك من واجب الإبلاغ والإنذار وانتهت مهمتك عند هذا الحدّ من خلال صفتك كرسول يبلغ رسالة الله (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) ويبقى لله أن يواجههم بنتائج أعمالهم ، فإنه بصير بعباده في كل شيء.

وقد نستوحي من ذلك كيف نواجه بعض الفئات التي ندخل معها في قضايا الحوار ، فإن من الضروري لنا أن نواجه الموقف ـ في داخل وجداننا ـ من موقع الإسلام لله الذي يجعل الإنسان يتقدم إلى الحوار من خلال الروح الطيبة النظيفة التي أسلمت فكرها لله ، لا من خلال الأفق الضيق الذي يقوده التعصب الأعمى ، فإننا نلاحظ ـ في هذا المجال ـ أن الدعاة إلى الله ، قد يتحركون من موقع العقدة الذاتية ضد خصومهم ، فيمارسون بعض الأساليب التي لا تتفق مع خط الإيمان وأسلوبه العملي في الحوار ، فيسيئون إلى الفكرة من حيث يخيّل إليهم أنهم يحسنون صنعا ، ولذلك ، فلا بد لهم من أن يرتفعوا إلى مستوى هذا الأسلوب الذي يعلن فيه الرسول إسلامه لله ، من موقع الحاجة إلى تأكيد هذا الإسلام في العقيدة والموقف والحوار. ثم يبدأ الحوار من هذه القاعدة ، ليثير السؤال أمامهم عن وصولهم إلى القناعة التي تقودهم إلى إسلام الوجه والقلب واللسان والعمل لله ، ويحاول أن يقدم لهم

كل الوسائل التي تقودهم إلى ذلك ، فإن لم يهتدوا بعد استنفاد كل الأساليب ، فلا مجال للتعقيد والانفعال واللجوء إلى السباب وغيره من الأشياء التي تعبّر عما في الذات من الحالات الانفعالية ، بل على الإنسان أن ينسحب بكل هدوء ويترك الآخرين لضلالهم بعد أن أقام عليهم الحجة ، فقد أدّى واجبه ، لأن خطّ الدعوة إلى الله يتمثل في إقناع الآخرين بالحق ، أو في إقامة الحجة عليهم ، فإذا بلغ إلى أحدهما ، فقد انتهت مهمته ، (وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ).
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (21) أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (22) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (25)
* * *
معاني المفردات

(حَبِطَتْ) : فسدت. قال الأزهري : إذا عمل الرجل عملا ثم أفسده

قيل : حبط عمله ، وفي الحديث أحبط الله عمله ، أبطله.

(نَصِيباً) : النصيب الحظّ من الشيء ، وهو القسم المجعول لمن أضيف إليه.

(يُدْعَوْنَ) : الدعاء الاستدعاء ، ثم قد يكون بصيغة الأمر أو الدلالة.

(لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) : الحكم الذي يفصل بين الحق والباطل ، مأخوذ من الحكمة وهي المنع.

(وَغَرَّهُمْ) : خدعهم وأطمعهم بالباطل ، والغرور الشيطان لأنه يغر الناس ويخدعهم ، والغارّ الغافل ، لأنه كالمغتر ، والغرّارة الدنيا تغر أهلها ، والغرّ الغمر الذي لم يجرب الأمور ، ومصدره الغرارة ، لأنه من شأنه أن يقبل الغرور ، والغرر الخطر ، أخذ منه.

(يَفْتَرُونَ) : الافتراء : الكذب.

(فَكَيْفَ) : موضوعة للسؤال عن الحال ، ومعناها هنا التنبيه بصيغة السؤال عن حال من يشتاق إلى النار ، وفيها بلاغة واختصار ، لأن تقديرها أيّ حال يكون حال من اغتر بالدعاوى الباطلة حتى أدّى به ذلك إلى الخلود في النار.
* * *
مناسبة النزول

جاء في سبب النزول ـ في تفسير الدر المنثور ـ أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيت المدراس ـ وهو مدرسة اليهود لدراسة التوراة ـ على جماعة من يهود ، فدعاهم إلى الله ، فقال له

النعمان بن عمرو والحارث بن زيد : على أيّ دين أنت يا محمد؟ قال : «على ملة إبراهيم ودينه» قالا : فإن إبراهيم كان يهوديا ، فقال لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلما إلى التوراة ، فهي بيننا وبينكم ، فأبيا عليه ، فأنزل الله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) إلى قوله (وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) (1).
وجاء في تفسير مجمع البيان عن ابن عباس أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا وكانا ذوي شرف فيهم ، وكان في كتابهم الرجم ، فكرهوا رجمهما لشرفهما ، ورجوا أن يكون عند رسول الله رخصة في أمرهما ، فرفعوا أمرهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فحكم عليهما بالرجم ، فقال له النعمان بن أوفى وبحريّ بن عمرو : جرت عليهما يا محمد ، ليس عليهما الرجم ، فقال لهم رسول الله : بيني وبينكم التوراة ، قالوا : قد أنصفتنا ، قال : فمن أعلمكم بالتوراة ، قالوا : رجل أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا ، فأرسلوا إليه ، فقدم المدينة وكان جبرائيل قد وصفه لرسول الله ، فقال له رسول الله : أنت ابن صوريا ، قال : نعم ، قال : أنت أعلم اليهود؟ قال : كذلك يزعمون ، قال : فدعا رسول الله بشيء من التوراة فيها الرجم مكتوب ، فقال له : اقرأ ، فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها ، فقال ابن سلام : يا رسول الله قد جاوزها ، وقام إلى ابن صوريا ورفع كفه عنها ، ثم قرأ على رسول الله وعلى اليهود بأن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما ، وإن كانت المرأة حبلى انتظر بها حتى تضع ما في بطنها ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باليهوديين ، فرجما ، فغضب اليهود لذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآية (2).
* * *
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 2 ، ص : 170.
(2) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 545 ـ 546.
مع أهل الكتاب في بعض أعمالهم وأفكارهم

في أجواء هذه الآيات حديث عن تاريخ أهل الكتاب في إطار الحديث عن الحواجز التي تحول بين الإسلام وبين الانطلاق بعيدا في حياة الآخرين من خلال مؤامرات اليهود وانحرافهم وتعقيدهم ضد كل الرسالات التي لا تحقق لهم ما يريدونه لأنفسهم من امتيازات وتمنيات وأطماع ، بل تعمل على أن تحقق للحياة وللمستضعفين فيها ، الفرص الطيّبة التي تهيئ لهم سبل الكرامة والنمو والرخاء ، فهم لا يوافقون على ذلك ، فقد تحوّل الكتاب عندهم إلى ما يشبه الميزة القومية ، التي لا تغني لهم شيئا إلّا بمقدار ما تضيف إلى رصيدهم من امتيازات ذاتية في مقابل الشعوب الأخرى. وبهذه النفسية المعقدة واجهوا الرسول محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رسالته كما واجهوا بقية الرسالات والرسل ، فقد انطلقت كل الرسالات لتقودهم إلى كتاب الله ، ولكنهم وقفوا جميعا ليحتفظوا بالكتاب كتراث وميزة ومصدر تجارة واستغلال وابتزاز وتأكيد للشخصية المستعلية التي تعتبر نفسها من شعب الله المختار ، وتلك هي قصة الصراع بينهم وبين النبيين والذين اتبعوهم ممن يأمر بالقسط ، إنه الصراع بين التجارة والرسالة ، وبين الشكل والمضمون ، وهذا ما جمّد اليهودية عن الانطلاق في الحياة كدعوة ورسالة تدعو الآخرين إلى اعتناقها والدخول فيها ، بل حاولت أن تغلق الباب على الذين يدخلون فيها ، وتحوّلت إلى قومية تبحث عن اليهودية في نقاء الدم وفي صفاء النسب بعيدا عن الجانب الفكري والعملي.

وقد أنزل الله آياته على رسوله ، ليعالج هذا الوضع المعقّد ، بالحديث عن التاريخ الدموي الإجرامي لهؤلاء الذين يتظاهرون بالسلام والرحمة والقيم الروحية في الحياة من أجل الخداع والغش والحيلة والمكر ، وبالتأكيد على

خطأ المفاهيم المنحرفة التي يوحون بها إلى أنفسهم مما لا يرجع إلى أساس متين.
* * *
تبشير الكافرين بالعذاب الأليم

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) إن القضية تبدأ بالعناد والتعصب والتنكّر للرسل ، وتتحرك بالكفر بآيات الله الذي ينطلق من الرفض النفسي للاقتناع مهما كانت وسائل الإقناع التي تقدم إليهم ، وتتحول إلى عقدة إجرامية ، فهم يواجهون آيات الله ، ويحسون في أعماقهم بأنها الحق الذي لا جدال فيه ، ولكنهم يرفضونه بألسنتهم ومواقفهم ركونا إلى أطماعهم وشهواتهم وتعقيداتهم المرضيّة ، ويخافون أن تنطلق الدعوة إلى الله في حياة الناس الذين يشعرون بالحاجة إلى الإيمان والعدل ، ويعمدون إلى النبيين ، فيطلبون منهم أن يسكتوا ويتنازلوا عما يدعون إليه على أساس الرغبة والرهبة. ويمتد الأنبياء في صبر الرسالة وهدوء الإيمان ويستمرون في الدعوة وفي الموقف ، ويتعاظم الخطر على المنحرفين ، فهذه الأصوات المؤمنة قد بدأت ترتفع من هنا وهناك. فهذا صوت يرتفع بالإيمان ، وهذا صوت ينطلق بالعدل ، وذاك صوت يهجم على الظلم والبغي والطغيان. وبدأت الأصوات تدق عليهم الأبواب التي يعيشون خلفها ، وتقتحم عليهم حالة الأمن والطمأنينة والاسترخاء. وارتفعت الأصوات واشتدت حتى تحولت إلى ما يشبه الثورة ، أو هكذا خيّل إليهم في استشرافهم للمستقبل ... فما ذا يفعلون؟ لا سبيل إلّا إلى إخماد الصوت الأول الذي فتح للإنسان كل هذه الآفاق ، لتخمد الأصوات الأخرى ، ولا طريق إلى ذلك إلا بقتل النبيّ الرسول.

وبدأت المذبحة ، مذبحة النبيين في كل صباح ومساء ، واختفى النبيون من الساحة ولم تختف الأصوات ، فقد تحوّل كل واحد منها إلى آلاف الأصوات التي تنطلق بالكلمة الواحدة والفكرة الواحدة والهدف الواحد ، وضجّت الساحة من جديد بالأمر بالعدل والإنكار على الظلم ، وأي ظلم أفظع من ظلم الذين يأمرون بالقسط ، وبدأت مذبحة المؤمنين في كل يوم ، وما زال التاريخ الدامي يفرض نفسه على ساحة الرسالات ، فالظلم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بالحجة والبرهان ، لأنه يفقد المبرّر لكل أفكاره وقناعاته ، والرسالات لا تستخدم القوة بل الإقناع ، لأنها تريد أن تفتح قلوب الناس على الله ، وعيون الناس على النور ، قبل أن تخضع الواقع لما تريد. وقد تجد في الشهادة روحا جديدة تعطي الدم للرسالة ، ويظل التاريخ الدامي للرسالات ، يفتح لها آفاقا جديدة قد لا يلمحها الذين يصنعونها ، ولكنها تشرق على الذين لا يزالون يواصلون الخطى من بعيد. وبعد ذلك ... ماذا استفاد هؤلاء المجرمون؟ إنها أيام يعيشونها في استرخاء ، ويبدأ العذاب القاتل في الدنيا ، في ضمائرهم ، وفي الآخرة ، عند الله.

(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) ونلاحظ في التعبير بالبشارة بالعذاب أسلوبا من أساليب الاستهزاء بهم وبأفكارهم والتهديد لهم ، وذلك لأن البشارة ـ في مفهومها ـ تعني الإخبار بالخبر السارّ الذي يرتاح إليه ويسرّ به.
* * *
افتراء اليهود وغرورهم

(أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ مِنْ
ناصِرِينَ). إن الجريمة بقتل النبيين وقتل الذين يأمرون بالقسط ، لا ترقى إليها جريمة أو معصية ، فقد يغفر الله لعباده بعض ذنوبهم ومعاصيهم ، ويحتفظ لهم بأعمالهم الصالحة التي عملوها ليجزيهم عليها في الدنيا والآخرة ، ولكن هؤلاء هم الذين أحبط الله أعمالهم فلم يبق لهم منها شيء ، وليس لهم يوم القيامة شفيع أو ناصر. فما أشد الخسارة ، وما أعظم العذاب.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ* فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
وهذا نموذج من النماذج السلبية للتصرفات المنحرفة المتحدية التي يمارسها أهل الكتاب ضد الدعوات الإسلامية للموقف الواحد أمام القضايا المشتركة. فإذا كان هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب في معلوماتهم عنه ، يؤمنون به ، فإن هذا الإيمان يفرض عليهم الالتزام بأحكامه ، باعتباره المرجع الأول والأخير لهم ، ولكنهم لا يلتزمون ولا يتعاطفون مع الدعوة المخلصة إلى أن يكون هو الأساس في الحكم بينهم عند ما يكون هناك خلاف ونزاع يبحث عن أساس للحل ، فيعرضون عنه عصيانا وتمرّدا ، مما يوحي بأن ارتباطهم به يمثل العصبية ولا يمثل الإخلاص للعقيدة ، وبأنهم يستريحون إلى فكرة خاطئة ، وهي أن النار لا تمس اليهودي إلا أياما معدودات ، فليس هناك زمن طويل للعذاب فضلا عن الخلود فيه ، فلا مشكلة صعبة من هذه الجهة ، ولا موجب للانضباط في خط الطاعة في الدنيا على أساس التخلص من العذاب في الآخرة.

ولكن القرآن يقرر بأن هذا افتراء وغرور ، افتروه على الله وغرّوا به

أنفسهم ، تماما كمن يكذب ثم يقنع نفسه بصدق الكذبة على امتداد الزمن ، فيتحمل نتائجها السيئة بدون شعور. إن الحقيقة تفرض نفسها على علاقة الخالق بالمخلوقين ، فليس هناك أحد أولى به من أحد ، ليحصل شخص ما على امتياز دون آخر ، أو شعب دون شعب ، إنما القضية مسئولية وطاعة ، فمن حمل المسؤولية بصدق وأطاع الله بيقين ، كان قريبا لله ، مهما كان حجمه صغيرا في الجسم والموقع ، ومن لم يكن كذلك كان بعيدا عن الله ، مهما كان كبيرا في حجمه وفي موقعه الاجتماعي في الحياة ...
* * *
ماذا ينتظر اليهود يوم القيامة؟
ثم يوحي القرآن لهم بالصورة المرعبة الهائلة التي تنتظرهم في يوم الجمع الذي يجمع الله فيه الخلائق ليحاسب كل نفس على ما عملت ، بعيدا عن أيّة صفة أو امتياز ، إنه العمل ، ثم توفّى كل نفس ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون ، فقد جعل الله شعار ذلك الموقف لا ظلم اليوم ، وهو سبحانه أعظم من أن يظلم عباده في قليل أو كثير.

ونلاحظ أن الله عبر عن هؤلاء بقوله : (أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ) ولم يقل : أوتوا الكتاب ، وربما كان ذلك إشارة إلى أنهم لا يملكون المعرفة الشاملة للكتاب كله ، لأنهم أخذوا ما ينفعهم ويحقق لهم السيطرة على الناس من خلال بعض النصوص المتشابهة التي يمكن لهم أن يؤولوها كما شاؤوا أو يحرفوها كما أرادوا ، وتركوا النصوص الواضحة الصريحة التي لا مجال فيها للالتباس والاشتباه والتحريف والتأويل لئلا يطلّع الناس عليها فتكون حجة عليهم ، وهكذا أضاعوا بعض أجزائه من خلال ذلك فلم يبق منه إلا القليل.

دروس من وحي الآيات

ماذا نستوحي من ذلك كله فيما نواجه من واقع الحياة في حركة الدعوة إلى الله؟
1 ـ إن هناك نماذج متعددة من الفئات التي تمارس الأعمال التي كان يمارسها اليهود ، ومنهم اليهود الذين اغتصبوا أرض المسلمين وشردوا أهلها وعاثوا في الأرض فسادا وما زالوا يقتلون الذي يأمر بالعدل وينهى عن الظلم ... ومنهم الحاكمون الذين ينتسبون إلى الإسلام بالاسم ولكنهم يحملون مبادئ وشعارات غير إسلامية ، فيحكمون الناس بغير ما أنزله الله طغيانا وظلما ، ويقتلون الدعاة إلى الله من دون أيّ أساس للعدل ، وإذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم. ومنهم الفئات التي تملك بعض وسائل القوة التي تمكنها من فرض السيطرة على منطقة معينة ، وتتحرك من موقع شعارات كافرة لا تتصل بالإسلام من قريب أو من بعيد ، فتحاول أن تعتدي على العاملين للإسلام ...

وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتلمّس في النماذج الواقعية الموجودة على الساحة السياسية والاجتماعية والدينية ، الأفق الواسع للآية في حركة الحياة ، فلا تبقى مجرد حدث يعيش في التاريخ ، بل تكون ، كما هو القرآن في آياته ، حدثا متجددا يمتد مع الحياة في المتقبل كما عاش في الماضي. وبذلك يظل الوحي مشيرا بيده إلى الإنسان في عملية تجدد وانطلاق ، ويبقى لنا أن نحتفظ بمشاعرنا المضادة لهؤلاء الذين يصنعون مأساة الناس الذين يأمرون بالقسط في الحاضر والمستقبل ، لنستطيع من خلال ذلك أن نمنع وقوع المأساة بالمزيد من الضغوط التي نملك إمكاناتها العاطفية والواقعية.

2 ـ أن موقف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ، في امتناعهم عن الخضوع إلى حكم الكتاب ، يشبه كثيرا موقف بعض المسلمين في رفضهم للتحاكم على أساس حكم القرآن ، لأنه لا يتفق مع مصالحهم الخاصة ، ويتعلّلون لذلك بالمزيد من الأسباب الواهية التي لا تثبت أمام النقد. وقد نجد بعض النماذج التي ترفض الخط الذي يعمل من أجل الدعوة إلى أن تحكم الحياة شريعة الله ، فيثيرون أمامه المشاكل والعقبات التي تعطل فاعليته وتشل حركته ، لأن ذلك قد يحرمهم بعض الامتيازات ، أو يدفعهم لبعض التضحيات ، أو يسبّب لهم بعض المتاعب الذاتية. وقد يفكر مثل هؤلاء بأن المسلمين لا يخلدون في النار من جهة بعض الأحاديث الواردة في هذا المجال ، وبذلك يعطون لأنفسهم الحرية في ممارسة المعاصي التي سوف لا تكلفهم خسارة الجنة في نهاية المطاف. إن الله يتحدث مع هؤلاء المسلمين ، كما تحدث مع اليهود ، لأن منطقهم واحد ، والردّ عليه هو نفسه ؛ والله العالم.

3 ـ إذا صحت الروايتان اللتان تقدّمتا في «أسباب النزول» ، كانتا دليلا على أن الله ينزل آياته في المفاصل التاريخية التي تمثل الخلل الذي يصيب المجتمع اليهودي في انحرافه عن التوراة التي هي كتاب الله في عقيدتهم ، فلا يلتزمون أحكامها إذا كانت المطالبة بذلك من قبل غيرهم ، فإذا ألزمهم ببعض ما فيها من الشرائع التي تفرض عليهم الحكم القاسي الذي لا يريدونه لأشرافهم الذين يملكون بعض الامتيازات الاجتماعية التي تنأى بهم عن الخضوع للقانون الإلهي في التوراة ، وقفوا في حالة الإحراج الديني لإخفاء الآيات التي تتحدث عن ذلك.

ونجد في الرواية الأولى ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يزور مدراس اليهود ليدخل في حوار معهم ، باعتبار أنها مركز الفكر اليهودي الذي يفرض على

طلابه والقائمين عليه أن يؤكدوا التزامهم بالتوراة ، ليكون الحوار من خلالها باعتبار أنها ملزمة لهم في مضمونها الشرعي ، ولكنهم ـ بدلا من ذلك ـ رفضوا الاحتكام إليها للتدليل على دعواهم أن إبراهيم كان يهوديا ، عند ما أراد رسول الله منهم أن يخرجوا التوراة ليقرأوها ، لأنه واثق من زيف هذه الدعوى عند هم.

وهكذا نلاحظ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يؤكد الانتماء إلى ملة إبراهيم ودينه ليجرّهم إلى الاقتراب منه ، لأنهم كانوا يؤمنون بإبراهيم كنبيّ ويزعمون أنه يهودي ، كأسلوب نبويّ في الوقوف مع الآخرين عند مواقف اللقاء في العنوان العام للذين ، كما في القضايا الأخرى المشتركة بين الأديان ، ولكنهم كانوا يرفضون الدخول في الحوار معه ويتهربون من ذلك.

ونلاحظ ـ في الرواية الثانية ـ أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في حكمه على المجرمين من اليهود ، يحاول أن يؤكد لهم أن حكمه الشرعي في الزنى ، لا يختلف عما لديهم من أحكام الزاني المحصن ، تدليلا على مواقع الوفاق بين الشريعتين ، باعتبار أن الإسلام جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ولكن عنادهم كان يحول بين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأسلوبه في تحقيق الانفراج الفكري والشرعي في علاقته بهم ، لتقريبهم إلى الإيمان بالإسلام.
* * *
الآيتان
(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) (27)
* * *
معاني المفردات

(وَتَنْزِعُ) : النزع قلع الشيء من الشيء.

(تُولِجُ) : الإيلاج ، الإدخال ، والوليجة ، بطانة الرجل ، لأنه يطلعه على دخيلة أمره.
* * *
مناسبة النزول

ذكر صاحب مجمع البيان سببين لنزول هاتين الآيتين.

الأول : قيل : لما فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة ووعد أمته ملك فارس

والروم ، قال المنافقون واليهود : هيهات ، من أين لمحمد ملك فارس والروم ، ألم يكفه المدينة ومكة حتى طمع في الروم وفارس؟ ونزلت هذه الآية ، عن ابن عباس وأنس بن مالك.

الثاني : قيل إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعا ، فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلا قويّا ، فقال المهاجرون : سلمان منا ، وقال الأنصار : سلمان منا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : سلمان منا أهل البيت.

قال عمرو بن عوف : كنت أنا وسلمان وحذيفة ونعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعا ، فحفرنا حتى إذا كنا بجبّ ذي ناب ، أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقّت علينا ، فقلنا : يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة ، فإما أن نعدل عنها ، فإن المعدل قريب ، وإما أن يأمرنا فيها بأمره ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. قال : فرقي سلمان إلى رسول الله وهو ضارب عليه قبة ركية ، فقال : يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقّت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير ، فمرنا فيها بأمرك ، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك ، قال : فهبط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق ، فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعول من يد سلمان فضربها به ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى كان لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله تكبيرة فتح ، وكبّر المسلمون ، ثم ضربها رسول الله الثانية فكسرها ، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكبيرة فتح وكبّر المسلمون ، ثم ضربها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الثالثة فكسرها ، فبرق منها برق أضاء بها ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم ، فكبر رسول الله تكبير فتح وكبّر المسلمون ، وأخذ بيد سلمان ورقي ، فقال سلمان : بأبي أنت

وأمي يا رسول الله ، لقد رأيت شيئا ما رأيت منك قط ، فالتفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القوم وقال: رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها ، ثم ضربت ضربتي الثانية ، فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها ، ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب ، وأخبرني جبرائيل أن أمتي ظاهرة عليها ، فأبشروا ، فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر ، فقال المنافقون. ألا تعجبون يمنّيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق ولا تستطيعون أن تبرزوا ، فنزل القرآن (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً) [الأحزاب : 12] ، وأنزل الله في هذه القصة ، (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ) الآية. رواه الثعلبي بإسناده عن عمرو بن عوف (1).
ونلاحظ أنّ هذه الروايات قد تكون واردة على سبيل الاجتهاد من قبل أصحابها ، ولذا اختلف هؤلاء في زمن نزولها بين من جعله بعد فتح مكة ، ومن جعله في وقعة الخندق ، لأن القضية التي تتضمنها الآيتان واردة في تأكيد قدرة الله وهيمنته على الأمر كله والخلق كله ، باعتبار ذلك من أسس العقيدة الإسلامية التوحيدية مما لا يحتاج فيه إلى مناسبة معينة ، تماما ، كما هو التوحيد في مضمونه الفكري والروحي.

ولعل الآية الثانية الواردة في سياق الآية الأولى تؤكد ذلك ، فإن الظاهر

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 548 ، 549.
أنها نزلت في وقت واحد ، ولكنها ـ في كل حال ـ يمكن أن توحي ببعض الأجواء التي كان يثيرها المنافقون في الساحة الإسلامية الداخلية من أجل إثارة الشك في الرسالة والرسول في استغلال سيّئ لبعض حالات الضعف الموجودة في الواقع الإسلامي مما يتصل بالخطاب الإسلامي المستقبلي الذي لا يجد المسلمون أيّة إشارة إليه في مجريات الواقع ، كما توحي بأن النبي كان يربي المسلمين على الثقة بالله من خلال الإيمان بالغيب على أساس وعد الله في وحيه القرآني. وهناك ملاحظة مهمّة ، وهي أن الرواية الأولى تحدثت عن اليهود والمنافقين في الوقت الذي لم يكن لليهود وجود بارز في المجتمع المدني ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قد أجلاهم عن المدينة.
* * *
الآيتان تقرير لحقيقة كونية

في هاتين الآيتين تقرير لحقيقة كونية إلهية تدخل في صلب النظام الكوني للأشياء ، للإيحاء للعاملين من أجل تغيير الواقع الفاسد بأن إرادة التغيير عند ما تتحرك في اتجاه الواقع العملي ، فإنها ستلتقي بالنتائج الحاسمة في نهاية المطاف إن عاجلا أو آجلا ، لأن الله قد خلق الحياة في مظاهرها الكونية سواء في ذلك الظواهر الكونية ، كما في الليل والنهار ، أو الحياة والموت ، أو الظواهر الإنسانية الاجتماعية ، كالملك والعز والذل ، أو الظواهر الحياتية في حركة الحياة ، كالرزق ، وجعلها خاضعة لسنّة التغيير من خلال الأسباب الطبيعية التي زوّد بها الكون ، فجعل بعضها خاضعا لإرادة الإنسان في نطاق الظروف الموضوعية المحيطة به وبالأشياء ، بينما ظل بعضها خاضعا للأسباب الطبيعية المودعة في الكون الواسع. وإذا كانت القضية سائرة في هذا الاتجاه ، فلا بد من التطلع إلى المستقبل من قاعدة

خضوعه لهذه السنّة التي تجعله قابلا للتغيير والتبديل ، كما تدفع الإنسان إلى تحريك هذه السنّة بتحريك إرادته نحو ذلك.

وهذا ما نستوحيه من هذه الآية في خطواتنا العملية نحو تغيير الحياة على أساس شريعة الله ، وهذا ما استوحاه المفسرون في نزول هذه الآية في أجواء المعارك الإسلامية التي كانت تستشرف المستقبل الذي تنطلق فيه الدعوة الإسلامية قويّة فاتحة حاكمة للأرض في ما يصل إليه الفاتحون الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في نطاق القوة الرحيمة الحكيمة العادلة الواعية.
* * *
لمن نسبة الفعل الإنساني؟
إنه ـ سبحانه ـ يملك الملك في كل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني القدرة والسلطان والقوّة ، فهو الذي يملك ذلك كله ، ولا يملكه غيره ، وهو الذي يملك العطاء والمنع ، وهو الذي يمنح العزّة للإنسان بمنحه أسبابها ، وهو الذي يسلبها عن إنسان آخر ، بإبعاد ظروفها عنه. ولكن كيف ذلك؟ هل يتمّ ذلك بشكل مباشر ، فيكون الملك منحة للحاكم الظالم ويكون العز عطيّة للإنسان الكافر ، بينما يعيش المؤمن الحرمان من هذا وذاك؟ هل الظالمون والطغاة والمستكبرون هم القضاء الذي لا يملك الإنسان معه أن يختار أو يتجه نحو التغيير؟ كيف نفهم القصة في ما نريد أن نعيه ونفهمه من مفاهيم العدالة في الإرادة الإلهية في الكون؟
ولنا أن نجيب عن الفكرة من خلال فهمنا للأسلوب القرآني الذي

يتحدث عن أفعال الله المتعلقة بحركة الإنسان في الأرض ، فقد تعرضنا في هذا التفسير ـ أكثر من مرّة ـ للحديث حول هذا الموضوع ، وقلنا إن نسبة أيّ فعل من أفعال الإنسان إلى الله لا يمنع من نسبته إلى الإنسان ، تماما كما أن نسبة الظواهر الطبيعية من الحر والبرد واختلاف الليل والنهار إلى الله لا يمنع من نسبتها إلى أسبابها الطبيعية الخاضعة للقوانين المودعة في الكون ، ففي كلا الموردين ، لا يقتضي ذلك المباشرة للفعل ، بل كل ما هناك هو تعلق إرادة الله بوجوده من خلال سببه الذي قد يكون اختياريا كما في إرادة الإنسان التي هي إحدى الأسباب المباشرة لفعله ، وقد يكون غير اختياري ، كما في الظواهر الكونية أو الأحداث التي تعرض للإنسان من خلال أوضاع غير إراديّة. وفي هذا الإطار ، تحدث الله عن الرزق والخلق والصحة والمرض وتغيير الواقع ، فنسبه إلى نفسه كما نسبه إلى الإنسان ، كما تحدث عن الأشياء الأخرى.
* * *
القوانين الإلهية تحكم المسيرة الإنسانية

وعلى ضوء ذلك ، نفهم أن الله قد جعل للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي قوانين تحكمه في مسيرته ، وجعل لإرادة الإنسان الدور الكبير في حركة الواقع ، وذلك في ما قاله الله سبحانه في القرآن الكريم : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما (1) بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد : 11] ، فإذا كان هناك حكم عادل ، فإنه يكون منطلقا من الظروف الموضوعية المتحركة في حياة الناس وإراداتهم ، وإذا كان هناك حكم ظالم ، فإنه يكون راجعا إلى الأسلوب والاتجاه نفسيهما.

وهكذا الحال في تغيّر الأمور في الجوانب العامة والخاصة في قضايا الفرد والمجتمع. وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث المعروف : «كما تكونون يولّ عليكم ...» أو الحديث الآخر : «لتأمرنّ بالمعروف ، ولتنهنّ عن المنكر ، أو ليسلّطن الله شراركم على خياركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (1) والحديث الآخر : «من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه ، وإن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته» (2).
وهكذا نلتقي بالآيات الكريمة التي تقول : (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) [النحل : 112] ، وقوله تعالى : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم : 41] ، فإن الأحاديث المتقدمة لا تعني أن الله يولّي على الناس أمثالهم ، أو يسلّط عليهم شرارهم ، أو يسلّط على الإنسان من يظلمه بالمعنى المباشر للكلمة التي توحي بأن ذلك يمثل جانب الجزاء أو العقوبة ، بل تعني أن كثيرا من النتائج تأتي تلقائيا عند حصول مقدماتها ، فإذا كان المجتمع شريرا ، فإنه ينتج الحاكم الشرير ، لأن الحاكم نتاج مجتمعة في الغالب ، كما أنّ ترك المنكر دون ردع سينتهي بالنتيجة إلى امتداد المنكر وقوة فاعليه الأشرار وضعف الخيّرين الذين يستريحون في حياتهم للدعة والطمأنينة وحب الراحة ، من دون أن يعملوا على صنع القوّة الخيّرة وإضعاف القوة الشريرة. وبذلك يكون تسلّط الأشرار نتيجة حتمية لذلك ..
أمّا هؤلاء الذين يعذرون الظالم بظلمه ، فإنهم يسمحون للظلم بالامتداد من خلال إيجاد المبررات له. وهكذا يتحول الظلم إلى قوة ترتد على

__________________

(1) البحار ، م : 32 ، ج : 90 ، ص : 465 ، باب : 25 ، رواية : 465.
(2) م. ن. ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 471 ، باب : 79 ، رواية : 68.
المشجعين لها ، وهذا ما نستوحيه من الآيتين اللتين تحدثنا عن الأوضاع القلقة للحياة في واقع الناس الفاسد من الخوف والجوع والفساد ، كنتيجة طبيعية لأعمال الناس.

في هذا الجوّ ، يمكننا أن نقول إن الأشياء كلها ترجع إلى الله لأنه الذي خلق السبب وربط بينه وبين المسبّب ، ولكنه ترك للإنسان فرصة المباشرة بإيجاد السبب ، فلو لا أنه خلق الإنسان وخلق معه الإرادة ، لما كانت هناك معصية ولا طاعة ، ولو لا أنه خلق العلاقة بين الإرادة المحاطة بظروفها العادية وبين الفعل المراد ، لما تحقق الفعل ، ولكن ذلك كله لا يمنع من نسبة الفعل إلى الإنسان الذي يملك أن يريد أو لا يريد ، فيصنع المأساة ، أو يصنع الفرح ، وبهذا الأسلوب يؤتي الله الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ، من خلال الظروف السلبية والإيجابية الاختيارية وغير الاختيارية من دون أن يعني ذلك موافقة على نتائج هذا أو ذاك في ما إذا كانت النتائج بعيدة عن خط الخير. وهكذا إذا تحدثنا عن العز والذل ، فإن الله يذلّ من يذل نفسه ويعز من يعز نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويظلل الإنسان هو الذي يصنع مصيره من خلال حسن اختياره للأسباب وسوء اختياره لها ، سواء في ذلك الإنسان ـ الفرد في القضايا المتصلة بالمصير الفردي ، أو الإنسان ـ المجتمع في القضايا المرتبطة بالمصير الجماعي ، وبعد ذلك ، لا معنى للسؤال كيف يؤتي الله الظالم الملك ، وكيف ينزع الملك من العادل ، فإن القضية واقعة في نطاق إرادة الله من خلال طبيعة الربط بين النتائج والمقدمات ، ولكنها تنطلق في خط إرادة الإنسان من خلال ممارسته للمقدمات التي توصل إلى تلك النتائج. وقد جاءت الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في موضوع العز والذل في مدلولهما الروحي والمادي ورجوعهما إلى سوء اختيار الإنسان وحسن اختياره. فقد ورد في بعض الكلمات المأثورة : «من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال ،

وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته ...» (1).
وفي بعض الأحاديث عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ، أن الله فوّض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوّض إليه أن يذل نفسه ، قيل : وكيف يذل نفسه؟ قال : يتعرض لما لا يطيق ، أو يدخل في ما يعتذر منه. وجاء في الكلمات القصار في نهج البلاغة : الطامع في وثاق الذل»(2).
قل يا محمد ، أو يا كلّ من انفتح على التوحيد فكرا وروحا وإيمانا في وعيه للذات الإلهية في المعنى المطلق لها ، المهيمن على الوجود كله ، لأنه خالق الوجود في ذاته وفي كل كلياته وجزئياته. قل ، وأنت تبتهل إلى الله لتؤكد إيمانك في نفسك في عملية إيحائية داخلية تنفذ الكلمة فيها إلى الداخل ، بحيث يتعمق الإحساس بالفكرة كلما تكرر ذكرها في اللسان ، وأعلنه للآخرين الذين يطلقون الشك من جهة ، ويحركون الحرب النفسية من جهة أخرى لإيجاد حالة من الاهتزاز الروحي والفكري في إيمان المسلمين الطيبين الذين قد يعيش بعضهم بساطة العقيدة وسذاجة الفكر ، بما لا يتيح لهم الدخول في متاهات الجدل الفكري الذي يثيره الآخرون ، وذلك من أجل تعزيز الثقة بربهم في هذا الموقف الإيحائي القوي الصادر من النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من الشخص المسؤول أو من المجتمع ، في ابتهال جماعي يوحي بالقوة وبإسقاط روحية المنافقين والمشككين الذين يطمعون في إثارة السلبيات داخل المجتمع المسلم ، ـ ليفهموا من قوة الموقف ـ أن خطتهم لا تؤدّي إلى النتيجة التي يريدونها ، لأن الواقع الإسلامي أقوى من مخططاتهم.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 24 ، ج : 68 ، ص : 345 ، باب : 64 ، رواية : 26.
(2) نهج البلاغة ، ص : 508 ، قصار الحكم : 226.
الله مالك الملك

(قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ) إنه نداء لله الذي تحيا عقولنا وقلوبنا معه وتستمد حياتنا امتدادها منه وتعيش حيويتها وحركيتها وإمكاناتها من امتداد رحمته ولطفه. أنت مالك الملك كله ومبدع الوجود الذي يستمد وجوده منك ، فكلّ الملك منك ومرجعه إليك ، سواء كان ملكا حقيقيا في معنى الاحتواء أو ملكا اعتباريا كأنظمة وقوانين تحكم العلاقات بين الناس.

(تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ) من خلال إرادتك التي أخضعت النظام الكوني للقوانين الطبيعية والسنن الكونية وجعلت السببية أساس حركة الوجود كله في الإنسان والحيوان والنبات والجماد ، فلا تتحقق النتائج إلا من خلال مقدماتها ، ولا تحصل المسببات إلا بأسبابها ، وهذا ما يجعل الأمور تتحرك من خلال طبيعتها الذاتية ، فقد تكون النتائج سلبية في موقع ، كما قد تكون إيجابية في موقع آخر ، ولكنها في الخط العام تمثل الإيجابية النظامية التي تتمثل في انتظام الوجود في خط واحد لا بد له من أن يلتقي ببعض الحدود التي تمثل حاجزا أمام الخير والصلاح في جزئياته ، لأن المحدود لا يمكن أن ينتج المطلق أو يتحرك من خلاله ، وتلك هي حكمتك ـ يا رب ـ التي يلتقي في حركتها الملك الصالح والملك الفاسد ، وينطلق معها الخيّرون والشريرون ، ليكون الصراع هو سنة الحياة التي تتمثل في داخلها مسيرة التجربة الإنسانية التي يكبر فيها الإنسان وينمو ويتطور وينطلق في اتجاه النتائج الإيجابية في نهاية المطاف ، من حيث إن السلب في حركيته الصراعية قد ينتج في عناصر الضغط معنى الإيجاب.

(وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ) في إرادتك التي تتصل بالشيء مباشرة أو بواسطة السنن الكونية ، لأن حكمة الله اقتضت أن لا يدوم الملك لأحد ، وأن

لا تستمر الحياة على وتيرة واحدة ، لأن مسألة التغيير هي التي تمنح الحياة حيويتها وتساعدها في نموّها وتطوّرها ، وبذلك يحدث زوال الملك عن شخص ، كما يحدث زوال الحياة عن شخص آخر ، لأن قانون الحياة والموت يحكم الموجودات في وجودها الذاتي وفي عوارض هذا الوجود ومتعلقاته.

(وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ) بقدرتك الغيبية التي تعطي إنسانا كل العناصر التي تجمع له ظروف العزة في الذات وفي الموقع والموقف ، كما تمنع إنسانا آخر ذلك ، فيعيش الذل من خلال عدم توفر عناصر العز ، أو من خلال الظروف الموضوعية التي تفرض عليه الذل من خلال اختياره الذاتي الذي قد يحسن وقد يسوء تبعا لإرادته ولحركة علاقته بالحياة وبالظروف وبالأشياء ، أو من خلال الأجواء المحيطة به ، وهذا ما يجعل عبادك يتوجهون إليك في ابتهالاتهم الخاشعة ودعواتهم الخاضعة لتفيض عليهم رحمتك ، فتمنحهم الملك الذي يحتاجونه والعز الذي يتطلعون إليه ، وتمنع عنهم سطوة المستكبرين وإذلال الظالمين.

(بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فهو المهيمن على كل ما يكفل للحياة امتدادها من خيرات ونعم ، فهي بيده لا بيد غيره ، وهو القادر على كل شيء منها في جانب المنع والعطاء.
* * *
سنن الله في الكون والحياة

(تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) إن عملية إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل ، تشير إلى نقصان كل منهما لحساب زيادة الآخر ، وبالعكس ، حسب اختلاف الفصول ، فكأنّ أحدهما داخل في الآخر باعتبار أنه أخذ المساحة التي كان يحتلها هذا الآخر ، وهو من دلائل قدرته المطلقة التي تتصرف في خط الزمن من دون اختلال في التوازن ، بل هو التغيير الخاضع لنظام الكون القائم على أساس الحكمة والتدبير. وأمّا إخراج الحي من الميت ، فإنه يتمثل في الوضع الطبيعي في إخراج الأحياء من النبات والحيوان من الأرض الميتة العديمة الشعور. وقد ورد في هذه الآية تفسير آخر ، بأن يكون المراد من الميت الكافر والحي المؤمن ، باعتبار أن الله تعالى سمّى الإيمان حياة ونورا والكفر ظلمة ، كما قال تعالى : (أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها) [الأنعام : 122] ، ولكن الظاهر أن التفسير وارد مورد الاستيحاء لا مورد بيان المعنى من اللفظ ، فإن سياق الآية وارد في ما هو من مظهر القدرة من خلال ما يشتمل عليه من عجائب الخلق مما يناسب أن يكون متعرضا للظاهرة في حركتها الكونية.

(وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) فالله هو مصدر الرزق للناس وللموجودات كلها ، فهو الذي يعطيها حاجاتها التي يتوقف عليها وجودها وامتدادها ، من خلال ما أودعه في الأرض من أنواع العناصر الساكنة والمتحركة ، التي تهيّئ الفرص لإنتاج الحاجات وتوفير الشروط اللازمة لذلك ، من غير فرق بين الإنسان المؤمن والكافر ، بل إن ذلك يمتد إلى كل الموجودات التي تكفّل الله برزقها ـ في حاجاتها الوجودية ـ منذ خلقها.

وهذه هي سنته الكونية التي أودعها في الكون ليكون منتجا لكل الحاجات الوجودية من موقع المعنى الوجودي التكويني الذي تتحرك

فيه الأشياء من خلال قوانينها الطبيعية التي فرضتها الإرادة الإلهية الغيبية ، من دون أن يعني ذلك ـ في سلبياته وإيجابياته ـ ثوابا ولا عقابا ، أو تحليلا أو تحريما ، لأن القضية مرتبطة بذاتيات الحركة الوجودية في النظام الكوني.
* * *
الله يملك رزق العباد

وإذا كان الإنسان يحوّل عناصر الرزق المنفتحة على الخير في إمكاناتها الطبيعية إلى شرّ ، أو الحلال إلى حرام ، فإن ذلك لا يعني أن الله يرضى بالشر أو بالحرام في فعل الإنسان ، بل إنه يرفضه من خلال تشريعه الذي يحدد فيه للإنسان ما يفعله أو يتركه تبعا للمصالح والمفاسد الكامنة في الأشياء ، فنحن لا يمكن أن ننسب إلى الله الرزق الحرام من ناحية تشريعية ، لأن الله لم يخلق الرزق حراما ، بل خلقه في نطاق قابليته للخير وللشر من الناحية التكوينية ، وأعطى الإنسان حريته في إدارة ذلك من موقعه الوجودي ليواجه مسئولياته أمام الله في تحريكه الأمور في الاتجاه المرسوم.

وفي ضوء هذا ، نعرف أن الرزق خير كله ، ولكنه ككل وجود محدود ، يحمل في داخله التنوع الذي يجعله متحركا في أكثر من بعد من أبعاد الواقع في الإرادة الإنسانية.

ولعل من الواضح ـ من خلال ما ألمحنا إليه ـ أن الرزق لا يختص بأي جانب من جوانب الحاجات الإنسانية ، بل يشمل الحاجات المادية والمعنوية معا مما يتصل بحياة الإنسان الجسدية أو الروحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غير ذلك. أما كلمة (بِغَيْرِ حِسابٍ) فقد فسرها الزجاج بأن المعنى «بغير تقتير ، كما يقال : ينفق بغير حساب ، لأن من عادة المقتر أن لا ينفق إلا

بحساب. وقيل : معناه بغير مخافة نقصان لما عنده ، فإنه لا نهاية لمقدوراته ، فما يؤخذ منها لا ينقصها ولا هو على حساب جزء من كذا كما يعطي الواحد منا العشرة من المائة والمائة من الألف» (1). وقيل ـ كما اختاره صاحب تفسير الميزان ـ إن توصيف الرزق بكونه بغير حساب ، إنما هو لكون الرزق منه تعالى بالنظر إلى حال المرزوقين بلا عوض ولا استحقاق ، لكون ما عندهم من استدعاء وطلب أو غير ذلك مملوكا له تعالى محضا ، فلا يقابل عطيته منهم شيء ، فلا حساب لرزقه تعالى. وأما كون نفي الحساب راجعا إلى التقدير بمعنى كونه غير محدود ولا مقدّر ، فيدفعه آيات القدر كقوله تعالى : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) [القمر : 49] ، وقوله : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق : 2 ـ 3] ، فالرزق منه تعالى عطية بلا عوض ، لكنه مقدر على ما يريده تعالى» (2).
ولعل الأقرب إلى جوّ الآية أن تكون الكلمة كناية عن عدم محدودية رزقه من حيث عدم محدودية ملكه ، فإنه يعطي كل موجود حاجاته مهما كثرت واتسعت ، فكلما تطورت حاجاته ازداد رزقه ، فلا حاجة به إلى الحساب ، لأنه شأن المحدود الذي قد تختل موارده باتساع الأمور والحاجات في عطائه ، أمّا الله ـ سبحانه ـ فهو المطلق في ذاته والمطلق في غناه ، فلا ينفد ما عنده بالإنفاق والعطاء ، لأنه لا حدّ له في ملكه.

وفي ضوء ذلك ، قد تكون إيحاءات هذه الفقرة أن على العباد أن يلجأوا إلى الله في حاجاتهم ، فلا يتحرجوا من طلب أيّ شيء مهما ازدادت حاجاتهم ، لأن عطاءه لا حدّ له ولا حساب ، وربما يلتقي هذا المعنى

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 550.
(2) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 163 ـ 164.
بالمعنى الثاني وببعض إيحاءات المعنى الأول. ولا ينافي ذلك تقدير الله للأمور ـ ومنها الرزق ـ ، فإن تقدير كل شيء بحسبه من خلال طبيعة الحاجات في تطوراتها تبعا لتطور الحياة والإنسان ، فهو الذي يقدّر رزقه بحسب الحاجات المتطورة والمتغيرة ، ليلاحق ذلك بحكمته ورحمته. أما ما ذكره العلامة الطباطبائي ، فإننا لا نجد له وجها ، لأن مسألة العوضية ليست مطروحة في الجانب العقيدي ، ولا في المدلول السياقي ، إذ لا معنى للحديث عن أن الله يعطي الإنسان بدون عوض ولا استحقاق ، لأنها من بديهيات الأمور ، من حيث إن الله هو الخالق والرزاق وإن الإنسان لا يملك شيئا ذاتيا أمام الله ، ولكن الحديث هو عن سعة عطاء الله وشمولية كرمه وعدم نفاد رزقه.

وربما نستوحي هذا المعنى من الآية الكريمة (إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) [الزمر : 10] ، حيث إن المقصود منها بلا حصر ، لأن الله يعطيهم ما لا يعطي أحدا من ثوابه في مقابل الطاعات التي جعل الله لها ثوابا معينا ؛ والله العالم.

وهناك نقطة تفسيرية لا بد من إيضاحها ، وهي أن الآية تحدثت عن كل هذه الظواهر بأسلوب يدعو إلى أن يتمثل الإنسان ذلك في دعاء خاشع يتوجه فيه إلى الله ، في توجّه المؤمن الذي يناجي ربّه بالتأكيد على إيمانه بعظمة القدرة من خلال عظمة الحق. فكيف نفهم ذلك؟
* * *
الدعاء في خط التربية الإسلامية الرسالية

إن هذه الآية ـ في عقيدتنا ـ تمثل نموذجا من نماذج الخط الإسلامي

في الدعاء الذي يستهدف تعميق الفكر العقيدي والرسالي في النفس بتقرير تفاصيل العقيدة والأخلاق والمسؤوليات بأسلوب الدعاء ، فهو يتحدث عن صفات الله وعن البرامج العملية الأخلاقية ليختزنها الإنسان في مشاعره كما يختزنها في فكره ، فإن للدعاء الإسلامي جانبا يتصل بالشعور من جهة وبالفكر من جهة أخرى. وبهذا لا ينعزل الإنسان عن فكره العملي وحياته المتحركة ، بل يدخل في عمقها بأسلوب روحي فريد ...

وهذه الآية هي نموذج حيّ لهذا الأسلوب ، فإن انطلاق هذه الصفات بأسلوب الدعاء ، يوحي للإنسان بالانتفاح على هذه الحقيقة كما لو كانت ماثلة أمامه في جوّ شعوري رائع ينطلق من موقع الاعتراف الإنساني الذي يشعر الإنسان معه بشعورين مختلفين ، ولكنهما يكمّلان بعضهما البعض ، فهناك الشعور بالانسحاق أمام الألوهية المطلقة التي تملك الملك كله وتتصرف فيه بالإعطاء والمنع ، وتملك الكون فتغيّره على حسب الحكمة ، وتملك حاجة الإنسان فترزقه بغير حساب من دون أن تكون لأيّة قوّة هناك ، أيّ دخل في ذلك كله ، وهناك الشعور بالأمن والطمأنينة والقوة عند ما يعيش الإنسان في ظلال هذه الألوهية منسجما مع ينبوع العطاء المتدفق منها بدون حدود في آفاق الرحمة الألوهية المطلقة.

وقد نحتاج إلى استيحاء هذا الأسلوب في التربية والتوجيه ، وذلك بالتأكيد على المؤمنين أن يتمثلوا تفاصيل العقيدة في صفات الله التي ترتبط بها حياتهم باختيار الأدعية المناسبة التي تثير في داخلهم الشعور بالامتلاء الروحي والفكري إلى جانب الإحساس بالأمان في ظل الإيمان بالله من خلال ذلك. وبذلك يمتزج جانب الروح بالفكر والممارسة في حركة العقيدة داخل النفس الإنسانية.

الاستخدام السيئ للآية من الظالمين

وهناك نقطة أخرى لا بد من التأكيد عليها ، وهي أن هناك فهما خاطئا للآية قد يستخدمه الحكام الظالمون الذين ملكوا السلطة بأساليبهم ووسائلهم المنحرفة ، للإيحاء بأنهم يمثلون القيمة الخيّرة عند الله ، لأن الله آتاهم الملك ، فهو حق شرعي لهم ، باعتبار أن الله هو الذي يمنح الشرعية لمواقع عباده ، وذلك من خلال هذه الآية. وقد روي أن يزيد بن معاوية استشهد بهذه الآية في الردّ على الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام في حوارة معه ، فقد جاء في الإرشاد للمفيد نقلا عن كلام يزيد : «وأما قوله ، أي علي بن الحسين ـ إنه خير مني فلعله لم يقرأ هذه الآية (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ) الآية (1) وقد جاء في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام قال : قلت له : (قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ) أليس قد آتى الله بني أمية الملك؟ قال : ليس حيث تذهب ، إن الله عزوجل آتانا الملك وأخذته بنو أمية ، بمنزلة الرجل يكون له الثواب فيأخذه الآخر ، فليس هو للذي أخذه ...» (2).
وقد أشرنا في ما قدمناه من حديث التفسير إلى أن الآية تتجه إلى تأكيد الفكرة التي تربط الواقع الخارجي في حياة الإنسان في الماضي والحاضر ، بالله في الدائرة التكوينية التي تتحرك فيها الأشياء من حيث ارتباطها بأسبابها الطبيعية في وجودها العيني والحركي ، فقد تكون النتيجة خيرا عند ما تكون

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 165.
(2) م. ن. ، ج : 3 ، ص : 164.
الأسباب الموجودة منتجة للخير ، وقد تكون شرّا عند ما تلتقي بأسباب الشر ، وليست واردة في مجال الحديث عن اعتبار الواقع صورة للإرادة الإلهية التشريعية التي تعبّر عن شرعية الواقع من حيث كونه مظهرا لرضا الله ، فقد أطلق الله للناس أن يأخذوا بالعدل ، وأن يكونوا مع العادلين ، وأن يكونوا مع الساعين نحو إقامة العدل وإسقاط الظلم في الأرض ، وجعل المسألة تابعة لاختيارهم في حركة المسؤولية ، لأن حكمته اقتضت أن يمارس الإنسان القضايا باختياره وإرادته (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : 7 ـ 8] ، وهذا هو ميزان الشرعية في تقويم الواقع.

ولكن الناس تركوا هذا الخط الإلهي ، واندفعوا نحو الاختيار السيئ الذي يتناسب مع أطماعهم وشهواتهم ، فخذلوا الحق ، ونصروا الباطل ، وأخذوا بالأسباب الواقعية التي جعلها الله بين أيديهم ـ في ساحة الواقع ـ ، فاستعملوها للشر بدلا من الخير ، فكانت النتائج أن الظالمين وصلوا إلى الملك من خلال الوسائل الإلهية التكوينية للنجاح ، بقطع النظر عن المضمون ، فكان أن حصلوا على الملك من إيتاء الله لهم من خلال الأسباب الطبيعية ، لأن الله أجرى الأمور في الكون على أساس حصول المسبب عند إيجاد السبب ، ولكنه لا يمثل إرادة الله في المعنى الشرعي الذي يحبه ويرضاه ، بل هو مناف لها ومنحرف عنها ، ولا يعني هذا عجزا في الخالق وقدرة لدى المخلوق ، ولكنه القانون الطبيعي الذي صنعه الله للوجود ، وجعل للإنسان أن يوجّهه للخير باختياره ، فوجّهه للشر بسوء اختياره عصيانا وانحرافا ، وسيجزيه الله العقاب على ذلك كله.

وقد روى السيد ابن طاوس ، كما في تفسير الميزان ـ أن السيدة زينب بنت علي عليه‌السلام ردّت على يزيد منطقه ، فقالت في خطابها له : أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق

الأسارى ، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة ، وأن ذلك لعظم خطرك عنده ، فشمخت بأنفك ، ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة ، والأمور متسقة وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا ، مهلا مهلا ، أنسيت قول الله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) [آل عمران : 178](1).

فإن استشهادها بهذه الآية يمثل الفكرة بأن الله لا يترك للكافرين حريتهم في العبث بالقيم الخيّرة ، من خلال الرضا بذلك ، تقويما لهم في ميزان القيمة الإيجابية للذات في أفعالها ، بل إن حكمته اقتضت أن يتركهم لاختياراتهم السيّئة لإقامة الحجة عليهم ، فيزدادوا إثما بإفاضة النعم عليهم مع استمرارهم في هذا الاختيار.

وفي ضوء ذلك ، كان هذا الخط التكويني الذي يربط الأشياء بأسبابها ، يجعلنا نفكر ـ كعاملين في حقل التغيير على أساس الدعوة إلى الإسلام ـ بأن نهيّئ الظروف الموضوعية للانتصار في ساحة الصراع ، لنحقق ـ بذلك ـ النتائج الكبيرة ، حتى تلتقي لدينا الإرادة التكوينية في سنن الله بالإرادة التشريعية في تعاليمه.

إن الله قد فتح لنا النافذة التي نطل بها على النصر ، فعلينا أن نعمل على أن نطل منها على الساحة التي تحقق لنا الوصول إلى أهدافنا الكبرى.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 165.
الآيات
(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) (30)
* * *
معاني المفردات

(أَوْلِياءَ) : جمع ولي من الولاية ، وهي في الأصل ملك تدبير أمر

الشيء ، ثم استعمل في مورد الحب والنصرة والمعونة.

(مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) : من مكان دون مكان المؤمنين ، فإنهم أعلى مكانا ، كما في قوله : (لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ) [آل عمران : 118] أي ممن لم تبلغ منزلته منزلتكم في الدين. وفي الآية نهي عن موالاة الكفار ومعاونتهم على المؤمنين.

(تَتَّقُوا) : التقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف ، وحفظها مما يضرّ.

(تُقاةً) : مصدر اتقى تقيّة واتقاء وتقوى ، والتقية الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس. وعن الإمام الباقر عليه‌السلام : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له (1).
(وَيُحَذِّرُكُمُ) : الحذر : هو الاحتراز من أمر مخيف ، وقد حذّر الله عباده بقوله : (إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً) [الإسراء : 57] ، وحذّر من المنافقين (هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ) [المنافقون : 4] ، كما وحذّرهم من نفسه ، لأنه ـ تعالى ـ هو المخوف الواجب الاحتراز ، فلا عاصم بين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وبين عذابه وعقابه ، وهنا يبدو عظم المعصية وكبر الذنب ، لأنه رفض لولاية الله سبحانه.

(أَمَداً) : غاية ، والأمد : مدة لها حدّ مجهول إذا أطلق ، ويقال باعتبار الغاية. أما الزمان فهو عام في المبدأ والغاية ، والأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس لها حد محدود.

(تُحِبُّونَ) : المحبة هي الإرادة ، إلا أنها تضاف إلى المراد تارة وإلى متعلق المراد أخرى ، تقول : أحب زيدا وأحب إكرام زيد ، ولا تقول في

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 533 ، باب : 87 ، رواية : 98.
الإرادة ذلك ، لأنك تقول : أريد إكرام زيد ، ولا تقول : أريد زيدا ، وإنما كان ذلك لقوّة تصرف المحبة في موضع ميل الطباع الذي يجري مجرى الشهوة ، فعوملت تلك المعاملة في الإضافة ، ومحبة الله تعالى للعبد هي إرادة ثوابه ، ومحبة العبد لله هي إرادته لطاعاته.

(أَطِيعُوا) : الطاعة اتباع الداعي في ما دعاه إليه بأمره وإرادته ، ولذلك قد يكون الإنسان مطيعا للشيطان في ما يدعوه إليه وإن لم يقصد أن يطيعه ، لأنه إذا مال مع ما يجده في نفسه من الدعاء إلى المعصية فقد أطاع الداعي إليها.
* * *
الإيمان في حركة العلاقات الإنسانية

في هذه الآيات دعوة الجماعة الإسلامية ، للارتباط العضوي بين أفرادها من موقع الإيمان الواحد ، وللتأكيد على الفواصل التي تفصلهم عن الكافرين ، في ميزان العلاقات الحميمة التي تعبّر عن الإخلاص والولاية ، لأن العقيدة لا تعتبر رباطا فكريا يجمع أتباعها ، بل تمثل ـ إلى جانب ذلك ـ رباطا روحيّا شعوريا يجمع القلوب على المحبة ، ويوجهها إلى الاندماج العاطفي في علاقة روحية حميمة ، ولا بد لها ـ في هذا الجو ـ من أن تتحوّل إلى حاجز يفصل الفكر والشعور عن الآخرين الذين يعيشون الفكر والشعور المضادّ ، لأن اللامبالاة ـ في هذا المجال ـ توحي بأن الإنسان لا يعيش الاهتمامات الإيمانية بالمستوى المطلوب ، ولا يجد للمواقف المضادة لفكره الإيماني ، في كل ما يمثله الفكر من رموز الإيمان وقضاياه وتطلعاته ، أيّ أثر سلبي في داخله.

إن الآيات ـ في ما نفهم ـ تريد أن تقرر للمؤمنين قضية ترتبط بحقيقة الإيمان ، وهي أن الإيمان لا بد من أن يتحوّل إلى موقع يحكم الفكر والعاطفة والسلوك ، لئلا يبقى مجرّد فكرة تعيش في زحام الأفكار الراقدة في ذهن الإنسان من دون أن تمثّل أيّ حضور وجداني في حياته الشعورية والعاطفية.

وفي ضوء ذلك ، نتعلم أن الفكرة التي تتحول إلى إيمان ، تعني انطلاق الشخصية الإنسانية في خطّ الفكر في إيجابياته وسلبيّاته ، في مواقع اللقاء ، وفي مواقع الافتراق ، بحيث تتحرك النظرة إلى الأحداث والأشخاص والعلاقات ، تبعا لحركة الفكرة في مسارها الواقعي ، فلا معنى ـ في هذا الجو ، للشعور العميق الشخصي بالمودة والموالاة للأشخاص الذين يمثّل فكرهم وشعورهم وسلوكهم التحدي المضاد للفكرة ، أو للحالة النفسيّة المعقّدة سلبيا إزاء الأشخاص الذين يعيشون في حياتهم الفكرية والعاطفية والعمليّة ، الخط المستقيم مع الفكرة.

إن المدلول الطبيعي لهذا السلوك ، هو اعتبار الصفات الذاتية التي يملكها هذا الشخص في الجانب الإيجابي أو السلبي ، هي الأساس للتقييم والتفضيل والاندماج بعيدا عن الجوانب الإيمانية التي لا تمثل إلّا شيئا شخصيا يعيش في زاوية ساذجة من زوايا الشخصيّة ، بحيث لا تترك أيّ تأثير على طبيعتها ونوعيتها. وهذا ما يحاوله الكثيرون في هذا العصر ممن يعملون على أن يعزلوا العلاقات الإنسانية عن الجوانب العقيدية للإنسان ، فيقررون المبدأ الذي يقول : إن اختلاف الأفكار والمبادئ لا يمنع من إقامة أيّة علاقة طبيعية حميمة يسودها الودّ والإخلاص. وقد عبر أحد الشعراء عن هذا الاتجاه بقوله : «اختلاف الرأي لا يفسد للودّ قضيّة».
ولكننا نحاول ـ في التعليق على هذا الرأي ـ التفريق بين الخلافات الفكرية التي لا تترجم خلافا في المواقف العملية ، بل تعبّر عن بعض القضايا العامة والخاصّة التي تمثّل نظرة معيّنة في تفسير أو تحليل حقيقة فلسفية أو اجتماعية أو سياسية أو نفسية ، وبين الخلافات الفكريّة التي تتصل بالجانب الروحي والفكري والعملي للإنسان ، حيث تتمثل في الصراع المتحرك في جميع الاتجاهات بحيث يترك تأثيره على الفكر والشعور والممارسة ، وفي التفاعل الشعوري بين الذات والفكرة ، بحيث تتحول الفكرة إلى جزء حيّ من الذات يحمل معنى القداسة في ما توحي به من رموز مقدسة تحمل معنى الرفض الحاسم للرموز الأخرى ، بحيث لا يمكن لها أن تلتقي في الموقع الواحد ، بالإخلاص لكل الرموز ، أو بالإخلاص لرموز معين مع التساهل في طبيعة الموقف من الرمز الآخر ...

وذلك كما هي الحالة في قضية الإيمان والكفر ، أو التوحيد والشرك ، فإن الإيمان يمثل الارتباط بالله في حضور فكري وروحي خاشع عميق ، بينما يمثّل الكفر النفي الحازم للفكرة ، في استهانة بكلّ ما تمثله من معان وقيم ، كما أن التوحيد يعني فكرة الإله الواحد الذي لا شريك له. ولا بد من أن تكون العبادة له وحده ، كنتيجة طبيعيّة لكون الإيمان به وحده. أمّا الشرك ، فهو الذي يمثّل الإخلاص لفكرة الصنميّة في العقيدة ، أو في العبادة ...

وهكذا في الأفكار الأخرى المشابهة في الحقول الأخرى ، كفكرة العدل والظلم ، أو الحريّة والعبودية ، أو الاستقلال والاستعمار ، فإن مثل هذه الخلافات تفرض التزاما يحمل معنى التحدي للفكر أو للواقع الذي يمثّله ، والتحرك الصارخ في هذا الاتجاه ، مما يقتضي أن يعيش أصحابها مستوى كبيرا من التوتر الروحي للفكرة ليتحقق لهم الارتفاع على الضغوط الكبيرة التي يواجهونها.

وفي مثل هذه الحال ، لا يمكن أن تبقى العلاقات الحميمة بين الفرقاء المختلفين مع إخلاص كلّ منهم لموقعه ومواقفه والتزاماته ... أمّا الخلافات الفكريّة المجرّدة التي تعيش في نطاق الحياة العلمية للإنسان ، أو في نطاق الحياة العملية البعيدة عن القضايا الأساسية لديه ، فإنها لا تترك أيّ تأثير على العلاقات ، لأنها لا تعيش في عمقها ، بل تظل بعيدة عنها في حركتها الفكرية أو في مسارها العملي.
* * *
المؤمنون أولياء لبعضهم

وقد جاءت الآية الأولى من هذه الآيات لتعبّر عن هذه الحقيقة بأسلوب حاسم يضع القضية أمام علاقة الإنسان بالله بين أن تكون أو لا تكون ، من دون أن يكون هناك حلّ وسط ، ممّا يعطي القضية أهميتها الكبرى في حساب الإيمان. ثم تصاعد الأسلوب في الإيحاء للإنسان ، بأن عليه أن لا يسترخي فيشعر بالأمن والطمأنينة في إحسان الله إليه وترك عقوبته في الدنيا ، لأنّ ذلك لا يمثل الرضا والتسامح في ما يتمرد فيه الإنسان على الله ، بل يجب أن يحذر ، فإن الله يحذر المنحرفين عن الخط المستقيم من نفسه ، فقد يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون.

(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ) الذين عاشوا الإيمان عقيدة والتزموه عملا ، وانفتحوا عليه روحا وعقلا وحركة حياة ، فكان الله أحب إليهم من أنفسهم ومن كل شيء آخر الكفرين الذين جحدوا الله في وجوده وتوحيده ورسله ورسالاته واتبعوا الشيطان في خططه وحبائله ووساوسه ، فكانت الحياة في وجدانهم الفرصة الأولى والأخيرة للهو وللبعث والتمرّد على الله وعلى رسوله

والانحراف عن القيم الأصيلة في الإنسان الواعي ، وكانت دروبهم دروب المتاهات الصحراوية التي لا تأوي إلى ظل ولا تسكن إلى واحة ، أوليآء يلقون إليهم بالمودة ويمحضونهم الإخلاص ، ويتبعونهم في أوامرهم ونواهيهم ، ويتحركون معهم في خططهم وتعاليمهم ، ويعادون من عادوا ويوالون من والوا ، فيكونون طوع إرادتهم في السرّاء والضرّاء ، حتى يذوبوا فيهم وفي كفرهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم ، ويفضلونهم على المؤمنين ، فلا ينفتحوا عليهم (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) ، بل لا بد لهم من تفضيل المؤمنين على غيرهم في كل الأمور ، فإن ذلك هو علامة الإيمان الحق الذي يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله.

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ) أي يوالي الكافرين من دون المؤمنين (فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ) فلا علاقة بينه وبين الله في دائرة ولاية الله تعالى ، فإن الله بريء منه ، فلا يعتبره من أوليائه ما دام وليا لأعدائه وعدوّا لأوليائه ، وتلك هي قمة السقوط والشقاء ، لأن ذلك يفصله عن الأساس الذي انطلقت منه حياته ، وامتد به وجوده.
* * *
أسلوب التقية في الخط الإسلامي الحركي

(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) وذلك بإظهار الانسجام معهم في الالتزام بما يريدونه ويفرضونه من أوامر ونواه وتعليمات وأوضاع ، والإيحاء لهم بأنهم معهم في خطهم الفكري والعملي ، وذلك تحت ضغط التهديد الخفيّ أو المعلن ، والتعسف السلطويّ الذي يمارسونه ضدّهم في أساليب الظلم والعدوان التي يوجهها المستكبرون ضد المستضعفين ، فإن الله قد رخص للمستضعفين الذين (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً) [النساء : 98] ، أن يدرسوا ظروفهم الموضوعية في عملية مقارنة بين واقعهم الضعيف وموقع الأقوياء الظالمين القوي ، ليتعرفوا المواقف التي تفرض عليهم إظهار الالتزام

بما يريده المستكبرون ، مع الرفض لهم في العمق الخفي من شخصيتهم ، حفاظا على وجودهم وعلى حريتهم في الحركة في الجوانب الأخرى ، وليتعرفوا المواقع التي يملكون فيها التخفف من الضغوط والابتعاد عن مجال التعسف ، واكتشاف الثغرات التي تتيح لهم مجال الهرب ، ليعيشوا التزاماتهم ، ويهربوا من التزامات المستكبرين ، فإن الله لا يريد أن يجعل الناس المستضعفين في حرج من أمرهم ولا يفرض عليهم أن يتحملوا عناء الضغوط التي لا يتحملونها جسديا أو معنويا ، فإنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.

وفي ضوء هذا ، نعرف أن التقية ليست سقوطا تحت تأثير المستكبرين والتزاما بأوضاعهم وانسجاما مع انحرافاتهم ، بحيث ينتقلون من الهدى إلى الضلال ، بل هي عملية ظاهرية شكلية مرحلية تنطلق من المرونة العملية في مواجهة التحديات الكبرى التي تطبق على الإنسان الضعيف بحيث تتحدى وجوده أو ما يمثل المصادرة لحريته الإنسانية في وجوده ، ويبقى يعيش في نفسه الرفض للظلم وأهله ، وللكفر ودعاته ، وللاستكبار وقادته ، رفضا يثير في نفسه المواجهة النفسية العقلية التي تكبر في عقله لتعود حيّة فاعلة في حركته عند ما تتبدل الظروف وتتغير المواقف والمواقع.

إنها الأسلوب الواقعي العملي في حماية الموقف الكبير على مستوى الهدف على حساب الموقف الصغير في حركة الوسيلة ، وهذا أسلوب إنساني عقلائي يرخص للإنسان الوقوع في المفسدة المهمّة إذا عارضتها المصلحة الأهم ، على قاعدة التزاحم التي تقرر تقديم الأهم في الحسابات العملية وإسقاط المهم وتجميده في مرحلة معينة.

وفي هذا الجو ، نعرف أن التقية تتحرك حيث يشتد الضغط ليصل إلى المستوى الأعلى ، وتكبر المصلحة في موقع الأهمية ، وتتجمد حيث تكون

الأمور في مستوى عاديّ لا يمثل أيّة مشكلة كبيرة أو أيّة أهميّة عظمي ، من دون فرق بين أن تكون التقيّة في العقيدة أو الشريعة أو في الموقف السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك.

لكن الرخصة في التقية لا تعني فقدان الموقف الواضح الصريح المتحدي المنفتح على التضحية ، للشرعية ، فإن الله قد رخص للناس أن يأخذوا بها ، كما جعل لهم الحرية في الأخذ بموقف القوة والتحدي في مواجهة الأعداء ووعدهم الثواب الكبير على ذلك ، لدلالته على مدى الإخلاص لله ورسوله ولدينه في الالتزام بالقضايا الكبرى.

وقد تمثّل التقيّة الموقف المتنوع ، فقد مارسها عمار بن ياسر حين نطق بكلمة الكفر ، فأنزل الله فيه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) [النحل : 106] ، وفي موقف أبويه ياسر وسمية اللذين استشهدا تحت التعذيب وصبرا فكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمر عليهما ويقول : صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. وهكذا نجد أن الإسلام يستجيب لرغبة الإنسان المسلم بالشهادة كما يستجيب لرغبته بالحياة.

ولا بد للإنسان المستضعف في هذا المجال من أن يدرس ـ دائما ـ في موقفه العملي بين الأخذ بالرخصة أو الاندفاع في التحدي ، مصلحة الأمة أو المجتمع أو الدين ، لأن التحدي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة وسلبيات كثيرة على المصلحة العليا ، وربما كانت التقية سببا في ذلك عند ما توحي بالسقوط الكبير للموقف الرسالي ، وللأمة في مرحلتها الحساسة ، ليراعي ذلك بشكل واع ، لأن التقية تمثل الموضوع المتحرك في ساحة المصالح والمفاسد ، ولا تمثل الموضوع الثابت الذي يخضع لحكم واحد وخط واحد ، بل إنه يتغير بتغير الظروف والأوضاع ومستوى تأثيره على المصلحة العليا في القضايا الكبرى سلبا أو إيجابا ، فإذا كان الإقدام على التحدي يؤدّي إلى إبادة للأمة

أو للمعارضة أو للخط ، فإن التقية هي الخيار الذي يجب على الناس أن يلتزموه ، وإذا لم تكن التقية تؤدّي إلى السقوط الكبير ، فإن المواجهة هي الموقف الذي يجب عليهم أن يقفوه ، وإذا لم تكن المسألة بهذا المستوى ، فإنهم مخيرون بين التقية والتحدي حتى الشهادة ، ولا بد لولي الأمر من أن يتخذ الموقف المناسب في وعيه للواقع وتحريكه الأمة باتجاه الحركة الواعية السليمة.
* * *
التقية في الخط الواقعي المشروع

وقد جاء استثناء التقيّة التي تعبّر عن حالة الاضطرار التي لا يكون الانسجام فيها مع الخط عملا واقعيا ، ليدلّل على أن الموالاة لا تعبّر عما في الداخل من العاطفة الحميمة ، بل تتجسد في الموقف العملي الذي يتمثّل في الالتزام بالمودّة ، ليكون الاستثناء ، متصلا أو منقطعا ، منسجما مع جوّ المستثنى منه.

وفي هذا الاستثناء نعرف شرعيّة التقيّة في ظروفها الموضوعية التي يخضع لها الإنسان من خلال الضغوط الصعبة التي تشل حياته فتعرضها للخطر ، من دون فرق بين أن يكون الجوّ هو جوّ الكفر أو جوّ الانحراف عن الإسلام ضمن الصيغة الإسلامية ، لأن القضية هي قضية إعطاء المجال للإنسان لكي يحافظ على نفسه أو على قضيته بالأسلوب الذي يوحي للآخرين بأنّه معهم ، خلافا لما يعتقد من فكر أو سلوك.

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام في الحثّ

على التقيّة للمحافظة على خط المعارضة للانحراف ، من وجهة النظر الإسلامية التي يرونها ممثّلة للخط الإسلامي المستقيم ، وذلك من خلال الضغوط الشديدة التي كان يمارسها الحكم الأموي والعباسي ضدّهم ، ليمنعهم من الامتداد في مسيرتهم ، وقد شنّع بعض المسلمين على الشيعة الإماميّة في ذلك ، حتى نسبوا إليهم ما لم يقولوه في هذا المجال ، في سعة موارد التقية وطبيعتها ، ولكنهم لو بحثوا عن ذلك في كتب الشيعة التي عرضت للتقيّة بإسهاب وتحقيق ، لعرفوا أين تبدأ وأين تنتهي بعيدا عن أجواء الحقد والضوضاء.

(وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) من الانحراف عن صراطه المستقيم في رفض ولاية الكافرين والالتزام بولاية المؤمنين ، فلا تستهينوا بعقابه ، ولا تستسلموا لإمهاله لكم وعدم الأخذ بالعقاب الفعلي ، لأنه قد يمهل ولكنه لا يهمل ، فإذا كان هو الرحمن الرحيم ، فإنه القوي العزيز الجبار.

(وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ) وهكذا ينطلق الإيحاء باليوم الآخر الذي يرجع فيه الناس إلى الله ، ليكون إيحاء بالحذر الذي يتحرك في خط الالتزام في طريق الحصول على رضا الله.
* * *
التقيّة ليست وسيلة لتجاوز حدود الله

ويمتد الأسلوب القرآني الذي يحشد أمام الإنسان الأجواء الروحيّة التي يشعر معها بأنّ عين الله تحدّق فيه وهو يخفي في نفسه الفكر السيّئ والشعور الشرير ، وتنظر إليه ، وهو يبديه ، لأن الله يلاحق الإنسان في خلواته ، فهو

يعلم كل شيء يصدر من الإنسان ، فكرا وعملا ظاهرا أو خفيا ، ولا يقف علمه عند حدود الإنسان ، فإنه يعلم ما في السماوات والأرض ، فكل شيء مكشوف لديه ، وكل شيء حاضر عنده ، فكيف يمكن للإنسان ، الذي يعي هذه الحقيقة وعيا وجدانيا عميقا ، أن يستسلم للغفلة ، وأن يلعب لعبة اللفّ والدوران والاستخفاء بعلاقاته المحرّمة وصداقاته المنحرفة التي يحاول أن يعطيها صفة الاستقامة والإخلاص ، وهو يعلم أن الله محيط بكلّ شيء في علمه وقدرته ، وأنّ المصير إليه ، مهما امتدت الحياة به ، ومهما استسلمت خطواته للانحراف.

وربما كان في هذا الحديث تذكير للذين يمارسون التقية ، بأن عليهم أن لا يتخذوا من الرخصة فيها وسيلة لتجاوز الحدود المرسومة في دائرتها ، فقد تجتذب أوضاع المستكبرين والكافرين مطامعهم وأحلامهم فيندفعوا في السير معهم بأكثر مما تفرضه القضية المرحلية ، فيؤدي بهم ذلك إلى الانحراف. وهذا ما لا بد للإنسان من الانتباه إليه حتى لا يقع في أحابيلهم وأساليبهم الإغرائية ، وذلك بأن يأخذ من تذكره لرقابة الله عليه وعلمه المطلق بالسرّ والعلن ، وسيلة لتقوية إرادته في موقف الحق.

وهذا ما نلاحظه في الكثير من الشخصيات والأحزاب والحركات السياسية ، التي تحمل الكثير من الشعارات الكبيرة على مستوى قضايا الحرية والعدالة ، فتنطلق ـ بفعل الظروف المعقدة ـ لتقديم التنازلات للمستكبرين من مواقفها والتزاماتها باسم المرونة الحركية والواقعية السياسية التي قد تلتقي مع مضمون التقية ، فتستريح للنتائج الإيجابية في الحصول على المغريات ، ويمتدّ بها ذلك إلى التحوّل نحو المواقع المنحرفة البعيدة عن الخط المستقيم.
* * *
مشروعية التقية في مواجهة الاستكبار

إننا نجد في التوجه القرآني لتشريع التقية في المواقف الصعبة حركة في الواقعية الإسلامية في السلوك العملي في مواجهة التحديات على مستوى التعامل مع خط الاستكبار العالمي الذي قد يطبق بالضغوط الهائلة على مواقع التحرك الإسلامي للإجهاز عليها وعلى قيادتها ، ولإسقاط جمهورها ومحاصرة مواقعها ، بما يملكه من وسائل الضغط السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي ، مما قد لا يسمح بالتوازن في المواقف الاعتيادية ، أو لا يتيح الفرصة للمواجهة المباشرة ، بحيث لا تكون الشهادة حلا عمليا للوصول إلى النتائج الحاسمة ، الأمر الذي قد يبرر للقيادات الواعية ، أن يأخذوا بالرخصة لإبداء بعض المرونة السياسية العملية في خط التقية ، للتخفف من الضغط الهائل من أجل الاستعداد للمواجهة المستقبلية على أساس المتغيرات الجزئية أو الكلية للظروف الموضوعية التي تؤذن بالتحرك الجديد في الخطة الجديدة للمواجهة الحاسمة في طريق تحقيق الأهداف.

وهذا ما يوحي لنا بالفكرة التي تؤكد واقعية الإسلام في حركة الإنسان أمام التحديات ، بحيث تكفل له الاستمرار في أسلوب المرونة ، والثبات في خط المبدأ ، لأن القضية في شرعية الأسلوب ، مرتبطة بعلاقة القضية بالهدف ، فهي التي تمنحه السلب في المورد السلبي للنتائج ، والإيجاب في المورد الإيجابي لها ، وليست جامدة في الموقف الواحد الذي قد يحصر الإنسان في زاوية مغلقة ، أو يدخله في دوّامة لا يعرف كيف يخرج منها في قضاياه الكبيرة أو الصغيرة.

وهذا هو وحي التقية في عطائها الإيجابي في حياة الإنسان وتحركاته في ضرورات الحفاظ على الحياة للذات وللخط وللدين وللمذهب وللواقع.
* * *
المسؤولية أمام قدرة الله

قل يا محمد ، لكلّ هؤلاء الذين لا يعيشون وعي الإيمان بالله بالدرجة التي يتحسسون فيها الشعور بالرقابة الدائمة الخفية عليهم في كل أوضاعهم السرّية والعلنية ، فيتصورون الله في حالة الغفلة وموقع اللاشعور ، كما يتصورون أيّ إنسان مثلهم يعلنون له ما يريدون إعلانه ، ويخفون عنه ما يريدون إخفاءه ، اعتمادا على ما يملكون من عناصر الشخصية في إخفاء السرّ عن الآخرين ، فيتصرفون في السرّ بحرية في معصيتهم لله وانحرافهم عن خطه ، في إحساس منهم بالأمن بأن أحدا لا يراهم ، باعتبار أن عوامل الإخفاء عن الأنظار والأسماع تحيط بهم ، قل لهؤلاء (إِنْ تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ) من أسرار الفكر والشرّ والجريمة ، فلا تتحدثون به لأحد (أَوْ تُبْدُوهُ) للناس (يَعْلَمْهُ اللهُ) الذي (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) [غافر : 19] ، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) [الأنعام : 59] ، (وَيَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القدير (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فعلى الناس أن يتحسسوا معنى قدرته في مسئولياتهم أمامه ، لأنهم لا يملكون ـ في كل مواقع قدرته ـ لأنفسهم نفعا

ولا ضرّا ، إلا من خلاله ، ليأخذوا بأسباب رضاه ، ويبتعدوا عن مواقع غضبه.
* * *
الحذر من عذاب الله

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً) وتأتي الآية الثانية لتجسّد لحظة المصير في كلمات تختصر النتائج وتصوّر الحالة النفسيّة للعاملين والمنحرفين في ذلك اليوم الذي يواجه فيه الإنسان العامل للخير كل أعماله الخيّرة أمامه محضرة جاهزة بما يقدم إليه من رحمة ولطف ورضوان ونعيم ، فكأن القضايا قد أعدّت له قبل أن يقف في موقفه هذا ما يشبه حالة الانتظار التي ينتظر فيها الإنسان الذي يستحق الكرامة ، مظاهر الإكرام والإنعام. ولعل هذا هو الوجه في العدول عن التعبير بكلمة «حاضرا» بدل الكلمة التي جاءت في القرآن لتوحي بالاستعداد ، وهي كلمة (مُحْضَراً) ... (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً) أمّا الإنسان الذي عمل السوء وامتد فيه ، فإن الموقف يختلف لديه كليا ، فهو يعيش حالة الرغبة في الهروب منه ، تماما كمن يودّ لو أن الزمان الطويل يقف فاصلا بين هذا العمل السيئ في ما يجسده من عواقب سيّئة ، وبينه ، لما يعانيه أمامه من حالة الضياع والتمزق والفرار.

وقد يوحي هذا التأكيد على الفاصل الزمني الذي يحول بينهم وبين عملهم السيّئ ، في نتائجه السيئة ، بدلا من الفاصل المكاني ، بأن الزمن لا يتأتى معه الحضور واللقاء ، بينما يمكن ذلك في الفاصل المكاني ، وهذا أبلغ تعبير عن الإحساس بالقلق والخوف والضياع ، لأن الإنسان يريد للزمن أن يتباعد عنه حتى لا يلتقي به في كل حياته ، فلا يعيش الكابوس الجاثم على

صدره الذي يريد أن يطبق على كل وجوده ومصيره بعذاب الله.
* * *
ويحذركم الله نفسه

وتنتهي الآية بالحقيقة الإلهية التي يجب أن ينتبه إليها العباد ، وهي عدم الاستسلام لحالة الاسترخاء التي يعيشها الإنسان في ظلّ العافية من البلاء في الدنيا ، فيظنون أنّ الله سيتركهم بدون عقاب ، وأنّ التمرّد على الله لا يستتبع مسئولية ، بل ليس هناك إلا العفو والمغفرة.

إن الآية ، هنا ، كالآية الأولى ، تدعو الإنسان إلى الحذر من عذاب الله ، بأسلوب ينطلق فيه التحذير من الله (وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ) لأن الله يرحم حيث تكون الرحمة حكمة ومصلحة في موضع العفو والرحمة ، ويعاقب بالاستحقاق حيث يكون العقاب حكمة ومصلحة ، في موضع النكال والنقمة. فما الذي يؤمن الإنسان من عذاب الله عند المعصية ، إذا كانت القضية خاضعة لإرادة الله وحكمته التي لا يعلمها إلا هو ...

ثم تكون المفاجأة التي تختم الآية بإثارة المشاعر المشبعة بالرأفة والرحمة في علاقة الله بعباده ، (وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) فإنه يعاملهم بالرأفة والرحمة ، حتى في الحالات التي يحذّرهم ويتوعّدهم فيها ، لأنه يريد بذلك إصلاحهم وإيصالهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ، ليظل الإنسان مشدودا إلى رحمة الله ، حتى وهو ينتظر العذاب ، فيقوده تفكيره إلى أن يتصور العذاب رأفة ، لو أمكنه أن يمتد بعيدا في هذا التصور والتفكير.
* * *
هل في الآية دلالة على تجسيد الأعمال؟
حاول بعض المفسرين أن يجد في هذه الآية وأمثالها من الآيات دليلا على نظرية تجسّد الأعمال وحضورها في صورة معينة حسيّة في يوم القيامة ، بحيث يواجه الإنسان واقع عمله الصالح في الدنيا صورة جميلة مشرقة أو نورا يضيء له ذاته ، كما يضيء له الطريق أمامه ، بينما يواجه في عمله السيّئ ، صورة قبيحة منفّرة أو ظلمة تظهر على وجهه وتحيط به من كل جوانبه ، فلا يرى أمامه أية علامة على الطريق.

وقد ارتكز في ذلك على أن الآية ظاهرة في أن الإنسان يجد عمله الحسن أو القبيح يوم القيامة ماثلا بطريقة حسية ، فإذا حدّق بعمله السيّئ ورأى صورته المشوّهة التي تبعث على النفور وتدعو إلى التقزّر ، تمنّى لو أنّ الزمن كله يكون فاصلا بينه وبينه ، ويلاحظ أنه لم يتمنّ زواله وغيابه ، لأنه لا مجال لذلك باعتبار وجوده الحسّي الماثل أمامه.

وتلتقي هذه الآية ـ في هذه الدلالة ـ بقوله تعالى : (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [الكهف : 49] ، وقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) [الزلزلة : 7 ـ 8].
فإن هذه الآيات تنسب الحضور للعمل نفسه ، كما تدل على أن فاعل الخير أو الشر يرى عمله الخيّر أو الشرير ماثلا أمامه بنفسه.

فإذا انتقلنا إلى قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها) [الشورى : 20] فإننا نستوحي منها أن الإنسان ـ في عمله ـ ينثر البذر في الأرض فينمو ويتكاثر كأية حبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة ، فيكون حصاده في الآخرة مضاعفا من خلال حرثه في الدنيا ، وكما يجد الإنسان الحب الكثير من خلال زراعة الحبة

الواحدة في الدنيا ، كذلك يحصد الإنسان في الآخرة ما زرعه في الدنيا ، ولكن مع بعض التبدل والتغيير الذي يتناسب مع الجو هناك. وقد يؤكد هذا الجوّ قوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) [التحريم : 8]. وقوله تعالى في حديث المنافقين مع المؤمنين : (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ) [الحديد : 13] ، فيقال لهم : (ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً) [الحديد : 13].
وهكذا تلتقي هذه الآيات في الظهور بأن العمل المتجسد هو الذي يبدو للإنسان بشكل حسّي ، وربما يتحدث بعضهم عن الأفاعي والعقارب كنموذج لصورة الأعمال السيئة ونحو ذلك.
* * *
مناقشة الاستدلال على التجسيم

ونلاحظ على هذا الاستدلال أنه ناشئ من الجمود على حرفية اللفظ في دلالته على المعنى الموضوع له ، الذي هو المعنى الحقيقي للفظ ، باعتبار أن إرادة غيره ـ على نحو التقدير أو المجاز ـ يحتاج إلى دليل مفقود في المقام ، وبذلك تتأكد النظرية المطروحة في المقام من خلال هذا النهج الحرفي لفهم القرآن وغيره.

ولكننا نلاحظ في هذه الاستعمالات المذكورة في التصور المطروح ، أن الكلام وارد على سبيل الاستعارة التي تعبّر عن جزاء الأعمال برؤيتها ، باعتبار أن الإنسان يتحسس عمله في حياته على مستوى النتائج السلبية أو الإيجابية ، فيرى عمل الشرّ في النتائج الشريرة ، كما يرى عمل الخير في

النتائج الخيّرة ، لأن العمل يختزن في داخله آثاره التي إذا شاهدها على صعيد الواقع فكأنه شاهد العمل نفسه. وليس المراد رؤية صورة العمل التي يتجسد فيها في النهاية بطريقة حسيّة ، ولعلّ هذا التعبير وارد على نحو الجزاء في الدنيا ، مع أنه لا معنى للتجسد في الدنيا ولا واقع له ، ولا التزام به من قبل أحد ، فقد يمكن لنا أن نطلق آيتي الزلزلة على واقع الأعمال في نتائجها على صعيد الواقع الدنيوي كما نطلقها على صعيد الواقع الأخروي.

وهكذا نفهم أنّ حضور العمل وتحضيره وارد بأسلوب الكناية ، للإيحاء بعدم نسيانه وعدم الغفلة عنه بمرور الزمن ، بل يجده الإنسان حاضرا أمامه في عملية الإحصاء الدقيقة التي يتضمنها الكتاب ، وربما نستفيد هذا المعنى في قوله تعالى : (وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [الكهف : 49] ، فإن الظاهر أن المراد حضوره في الوعي من خلال تذكره ، وفي الحساب عند ما يقف المرء ليحاسب عليه.

وهكذا نلاحظ الاتجاه الاستعمالي نفسه في الحديث عن حرث الآخرة في الدنيا ، فإن المقصود به حصاد النتائج المترتبة على الأعمال الخيّرة على هدى القول المأثور : «إنما يحصد ابن آدم ما يزرع» (1) والمثل المشهور : «من يزرع الريح يحصد العاصفة». وأمّا النور الذي يتمثل في وجوه المؤمنين والمؤمنات ، فقد يكون ثوابا على أعمالهم ، باعتبار أن الله يمنحهم إشراق الوجه والطريق من خلال ما قدموه من عمل ، كما يمنحهم النعيم في الجنة ، بل هو نوع من ألوان النعيم الجمالي التي يتحسس الإنسان لذتها الروحية والمادية في إحساسه بذاته كما يتحسس الجميل في الدنيا لذة جماله ، وليس من الضروري أن يكون ذلك صورة العمل المتجسدة في الواقع. ولعلنا

__________________

(1) البحار ، م : 26 ، ج : 72 ، ص : 468 ، باب : 79 ، رواية : 58.
نستوحي ذلك من قولهم ـ في ما حكاه الله عن حديثهم معه ـ (رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا) [التحريم: 8] ، فكأنهم يستزيدون ثواب العمل بزيادة النور الذي هو مظهر ذلك ، ولو كانت المسألة مسألة صورة العمل ، لكان هذا النقصان طبيعيا ناشئا من الواقع المادي للعمل الذي يستتبع صورته العادية بشكل طبيعي.

وخلاصة الكلام ، أن فكرة تجسيد العمل لا تتناسب مع طريقة التعبير البلاغي للأسلوب القرآني ، كما أنها من الأفكار التي لا دليل عليها من الواقع الإنساني على هدى الحديث عن «صورة دنيوية للعمل ، هي التي نراها ، وصورة أخروية كامنة في باطن ذلك العمل. وفي يوم القيامة ، وبعد أن تكون قد طرأت عليه تحوّلات كثيرة ، يفقد صورته الدنيوية ، ويظهر بصورته الأخروية ، فيبعث على راحة فاعله وسكينته ، أو شقائه وعذابه» (1).
إنّ مثل هذا الكلام ، لو كان صحيحا على مستوى كونه أمرا ذاتيا للعمل بحيث تكون له صورة داخلية كامنة في ذاته ، لكان له ظهور في واقعه الحركي الذي تتمثل فيه صورة أعماله في ذاتياتها الطبيعية ، بحيث يحسها الإنسان في وجوده ، ولكننا لا نرى لذلك أثرا عنده إلا بلحاظ نتائجه السلبية أو الإيجابية في الحاضر والمستقبل ، أو بلحاظ ذكرياته الذهنية ، ليعيش إيحاءاته في الصورة التي يتذكرها من خلال الإحساس بآثاره. ومن الطريف أن القائل بهذا القول يرى ـ بناء على ذلك ـ «أن أعمال الإنسان ـ وهي مظاهر مختلفة من الطاقة ـ لا تفنى بموجب قانون بقاء «المادة / الطاقة» وتبقى أبدا في هذه الدنيا ، على الرغم من أن الناظر السطحي يظنها قد تلاشت».
إن هذا النوع من الاستنتاج يقترب من الخيال الذهني ، لأن قصة «بقاء المادة / الطاقة» قد تكون في جانبها الجوهري الحسي الذي يختزن الطاقة

__________________

(1) تفسير الأمثل ، ج : 2 ، ص : 340.
حتى بعد تحوّله إلى تراب ، باعتبار أن التراب يختزن في داخله العناصر الذاتية فيه ، ولكن ذلك قد لا يكون له واقع في الجانب العرضي الآتي ، وهو الحركة الطارئة التي هي عبارة عن معنى العمل الصادر من الإنسان فإنها ـ تماما ـ كمثل النفس الذي يتنفسه ، والإحساس الذي يحسّه ، ونحو ذلك مما يذهب بذهاب وقته من دون أن يبقى منه شيء إلا الذكرى ، لأنه ليس متجذرا في الجسد ، بل هو مظهر من مظاهر حركته الإرادية.

إننا لا ندعي استحالة ذلك من خلال إرادة الله في خلقه مما يمكن أن يخلقه في الإنسان في الدنيا والآخرة خلقا جديدا ، ولكن الحديث عن بقاء «المادة / الطاقة» لا يقتضي ذلك حتى بلحاظ ما ذكره استشهادا بقوانين الفيزياء التي تقول «إن المادة تتحول إلى طاقة» ، وذلك لأن «المادة» و «الطاقة» مظهران لحقيقة واحدة ، كما تقول أحدث النظريات بهذا الخصوص ، وأن المادة طاقة متراكمة مكثفة ، تتحول إلى طاقة في ظروف معينة. وقد تكون الطاقة الكامنة في غرام واحد من المادة ، تعادل في قوة انفجارها أكثر من ثلاثين ألف طن من الديناميت. فإنّ هذا قد يصدق في المادة ـ الذات ، لا المادة ـ العرض الذي لا وجود له في الواقع ، بل هو أثر الطاقة الموجودة في المادة بشكل طارئ من خلال اقتضاء الحركة الإرادية ذلك ، وليس هو المادة ـ الطاقة نفسها.

إننا نتصور أن الفكرة انطلقت في بعدها القرآني من الاستغراق في حرفية النص بعيدا عن الأسلوب البلاغي الذي يتميز به القرآن في عملية التخييل الذهني الذي يوحي بالمعنى كما لو كان في عالم الحس ، ليزيده عمقا في الفكر ، وليتمثله الإنسان في صعيد النتائج الحاسمة كما لو كان ماثلا أمامه ؛ والله العالم بحقائق آياته.
* * *
الآيتان
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ(31) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) (32)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ : قال الحسن وابن جريج : زعم أقوام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنهم يحبون الله ، فقالوا : يا محمد إنا نحب ربنا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

وروى جويبر عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : وقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام ، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام ، وجعلوا في آذانها الشنوف ، وهم يسجدون لها ، فقال : يا معشر قريش ، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ، ولقد كانا على الإسلام ، فقالت قريش : يا محمد إنما نعبد هذه حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى ، فأنزل الله تعالى : (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه (فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ) ؛ فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم ، وأنا أولى بالتعظيم من أصنامكم.

وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، أن اليهود لما قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل الله تعالى هذه الآية ، فلما نزلت ، عرضها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها.

وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : نزلت في نصارى نجران ، وذلك أنهم قالوا : إنما نعظم المسيح ونعبده حبّا لله وتعظيما له ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ردّا عليهم (1).
* * *
حبّ الله ... منهج عمل

إنّ هذه الروايات التي تنوعت في الحديث عن المناسبة التي رافقت نزول هذه الآية ، قد تمثل بعض الوقائع التي تتناسب في طبيعتها المضمونية مع الموقف الذي تؤكده الآية في إعطاء الميزان الدقيق للحب لله في معناه العملي ، ولكن من الصعب أن نطمئن لها كمنطلق لنزول الآية ، لأن مثل هذا الخط الفكري المتصل بقضية التوحيد في دلالاته الفكرية والعملية ، ينطلق من الأفق الواسع للعقيدة في كل تفاصيلها الفكرية والروحية والشعورية ، في عملية تثقيف الناس بالجذور العميقة لحركة الإيمان في العقل والروح والشعور.

ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بالله هي الأساس الذي ترتكز عليه الثقافة القرآنية ، الأمر الذي يفرض أن تكون منطلقة من موقع التأسيس الثقافي لا من موقع ردّة الفعل المناسبة التي تجعل للظرف الموضوعي دور المنطلق لحركة الفكرة التي تنتظره لتنزل وحيا على الناس.

ثم إن هذه المفردات المذكورة في الروايات لا تمثل حالة غير عادية ،

__________________

(1) أسباب النزول ، ص : 56.
بل هي أمر طبيعيّ في عقيدة اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم.
* * *
فهم محبّة الله من ناحية عمليّة

وهذا أسلوب قرآني يوجّه المؤمنين للانسجام مع الخط العملي للإسلام في مفاهيمه وأحكامه ، من خلال الإيحاء بالمضمون العاطفي للعقيدة ودلالته الروحية في حياة المؤمن ، فإن الإيمان بالله لا يعبّر عن موقف فكريّ مجرّد من قضية وجود الله ، بل يعبّر عن موقف تمتدّ فيه الفكرة إلى عمق الشعور ، فتتحول إلى إيمان يستجلي عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته ونعمه وكل صفاته ، في إحساس حميم يفيض بالحب العميق ، ويتدخل بالروحية الفيّاضة ، مما يجعل من العقيدة ، علاقة حميمة بين العبد وخالقه ، لا تستغرق في عمق الذات فحسب ، بل تتحرك في واقع الحياة لتعبّر عن نفسها في جوّ من المعاناة الروحية المتمثلة بالعمل الجاد والانضباط الواعي والسير المتواصل في خط الله ، لأن ذلك هو التعبير الدقيق عن صدق الحب. ولكن أين هو الخط الذي يتجسد فيه الحبّ بالعمل ، ما دامت علاقتنا بالله لا تشبه العلاقات الإنسانية التي تخضع للمواجهة والمكالمة والتعليمات المباشرة ، لأنها علاقة تتصل بالروح في حضور الغيب الذي يقتحم على الإنسان وجدانه وإحساسه بعيدا عن السمع والبصر؟!

إن الآية تطرح الجواب بشكل حاسم ، فإن الخط هو خط الرسالة التي جاء بها الرسول ليخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور ، فهو الذي يتجسد فيه رضاه ومحبّته التي يبادل بها عباده ، محبّة بمحبة ، ومن الطبيعي أن محبّة الله لنا ، ليست عاطفة وانفعالا ، ولكنها الرحمة والرضا والمغفرة ، كما أن محبّة الناس لله ، في ما تريد أن تثيره الآية ، لا بد من أن تكون إيمانا

وعملا وانسجاما مع خطّ الرسالة والرسول ، فإذا تحقّق ذلك منهم ، باتباع النبي الذي يجسّد ذلك كله ، فإن الله سيمنحهم حبّه ورضاه ، وهو الرؤوف بعباده الرحيم بهم.

ثم تأتي الدعوة إلى إطاعة الله والرسول ، كخطّ عريض للعمل ، وللدخول في محبة الله ، تأكيدا للفكرة من جانبها الإيجابي ، توضيحا لمدلولها الذي يجمع طاعة الله وطاعة الرسول في دعوة واحدة ، للتدليل على وحدتهما المضمونية في خطوات الإيمان وبيانا للفكرة من جانبها السلبيّ المتمثّل بهؤلاء الذين يعرضون عن دعوة الحقّ والطاعة ، وينحرفون عن الخط المستقيم ، وهم الكافرون ، عقيدة أو عملا ، فهؤلاء هم الذين لا يحصلون على محبّة الله في كل ما تمنحه المحبة من معاني الرضا والمغفرة ، فإن الله لا يحب الكافرين.
* * *
حبّ الله باتباع رسالته

قل يا محمد ، لهؤلاء الذين يتحدثون عن حب الله بطريقة ساذجة عاطفية ، كما يحب أحدهم صاحبه أو فتاته من خلال معناه الشعوري المتحرك في الإحساس ، نبضة في القلب ، وخفقة في الإحساس ، واهتزازا في الشعور ، فتكون المسألة لديه أن يعبّر عنه بالكلمة أو البسمة ، أو الحركات الحميمة في تعابير الجسد نحو الآخر.

قل يا محمد بأسلوب تثقيفيّ يضع الأمور في نصابها الصحيح ، ويوحي بالفكرة في منطلقاتها الحقيقية ، ويحوّل الحب لله إلى منهج عملي يتصل بالواقع الحي المتحرك المسؤول في علاقة الإنسان بالله في كل وجوده ، في الخطوط العامة والخاصة ، من خلال الرسول الذي يفتح للناس أبواب الله في

دائرة شريعته ودينه.

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ) فكرا في العقل ، وانفتاحا في الروح ، ووعيا في القلب ، وإخلاصا في الواقع ، بحيث تكون القضية في عمق الذات ، لا في سطح العاطفة ، في الآفاق التي تؤكد المضمون في النفس. (فَاتَّبِعُونِي) في رسالتي التي بلّغتكم إياها ، وفي الشريعة التي أمركم الله باتباعها ، وأراد لكم أن تصوغوا إنسانيتكم في الحياة على صورتها وفي المفاهيم العامة عن الإنسان والكون والحياة ، وفي النهايات المصرية التي تطل بكم على الدار الآخرة ، فإنها ليست شيئا ينطلق من صفتي الشخصية ، ولا من مبادراتي الذاتية ، فإني لا أمثل في موقعي عندكم إنسانا ينتسب إلى عائلة وينتمي إلى مكان ، بل إني أمثل الرسول الذي أرسله الله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويهديكم إلى الصراط المستقيم ، ويفتح لكم أبواب الجنة بالدعوة إلى طاعته ، ويغلق عنكم أبواب النار بالدعوة إلى البعد عن معصيته ، فكلماتي كلماته ، وأفكاري إيحاءاته ، وطاعتي طاعته ، ومعصيتي معصيته ، والرادّ عليّ رادّ عليه والمنفتح عليّ منفتح عليه ، لأن الرسول ـ في صفته الرسولية ـ لا يمثل نفسه ، بل يمثل صاحب الرسالة ، وهو الله ، فإذا اتبعتموني في كل تعاليمه التي أعلمكم إياها ، فإنكم بذلك تؤكدون اتباعه ، وأي حبّ أعظم من الذوبان في طاعة من تحب ، وأيّ إخلاص أكبر من الانحناء أمام إرادته ، فإذا رأى الله منكم هذا الحب الواقعي المتمثل بالعمل الرسالي الخاضع لله ورسالاته (يُحْبِبْكُمُ اللهُ) ، لأنه يحب الصادقين المتقين المحسنين الخاشعين ، لأن صدقهم وتقواهم وإحسانهم وخشوعهم له دليل واضح على حبهم له ، وبذلك يمحضهم حبّا بحب.

وإذا كان حب العبد لله طاعة له ، فإن حب الله للعبد مغفرة له ورضوان ، هذا ما عبرت عنه الآية التالية (وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) التي أسلفتم في

غفلاتكم وضياعكم وحيرتكم في متاهات الطريق (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فالغفران شأنه والرحمة صفته ، لأنه الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم.
* * *
(أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ)
(قُلْ) يا محمد ، للذين تدعوهم إلى الله ليدخلوا في ساحة رحمته وغفرانه ، فينتقلوا من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى (أَطِيعُوا اللهَ) الذي خلقكم ورزقكم ومنحكم الحياة في وجودكم الحيّ المتحرك ، وهو الذي يملك موتكم وبعثكم في يوم القيامة الذي يقودكم إلى الجنة في خط الطاعة (وَالرَّسُولَ) فإن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ، وهذا هو الإيمان في الخط العملي ، فإنه ليس كلمة تقال ، ولكنه إقرار بالقلب واعتراف باللسان وعمل بالأركان (فَإِنْ تَوَلَّوْا) وأعرضوا عنك وعن دعوتك وتمردوا على الله وكفروا به ، فلا تلتفت إليهم ، واتركهم لضلالهم وكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم من قبلك ، ولن يحصلوا على حب الله لهم لأنهم لا يفهمون عناصر الحب الحقيقي الظاهر ، لا سيما المنفتحة على حب الله (فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرِينَ) الذين ابتعدوا عن الفطرة وعاشوا في متاهات الضلال ، ولم يعرفوا ـ في أجواء حقدهم ـ إلى الحب سبيلا.

تلك هي بعض إيحاءات هذه الآيات في الأجواء العمليّة التي تتحرك فيها العاطفة المضادة في مشاعرها المنحرفة ، والعاطفة الملائمة في أحاسيسها الطبيعية ، سواء في ذلك في مسارها في حياة الناس أو في علاقتها بالله في النطاق الروحي والعملي. وبذلك نخرج بنتيجة حاسمة في انطلاقة الشخصية الإسلامية ، حيث لا تجزيئية ولا ازدواجية ولا انقسام ، بل هي الشخصية الواحدة التي يلتقي فيها الفكر بالعاطفة ، وتمتزج فيها العلاقات

الفكرية والروحية بالمواقف العملية في خطّ العلاقات الإنسانية ، وتنطلق فيها المشاعر بالخطوط المتحركة في المجال الحياتي الذي يحكم الموقف والسلوك ، وتتحوّل علاقة الإنسان بالله إلى علاقة حبّ من نوع جديد لا يخضع للانفعال الساذج ، بل يعيش مع الخط المستقيم الذي يواجه الإنسان بالنتائج الإيجابية في الدنيا والآخرة.
* * *
التربية على حبّ الله

أمّا المعطيات التي يمكن الاستفادة منها في خطواتنا الإسلامية العملية ، فيمكن أن نلخّصها في نقاط :

1 ـ التأكيد على المؤمنين بأن الفواصل الفكرية ، تمثل عناصر أساسية في تكوين الشخصية وتميّزها ، وتخلق في داخل الإنسان جوّا عاطفيا جديدا ، يحدد نوع العلاقات تبعا لانسجامها مع الخطوط الفكرية وابتعادها عنها ، من دون أن يعني ذلك عقدة سلبيّة ضدّ اللقاء في المواقف المشتركة أو في المصالح المشتركة في المجتمعات المتعددة الاتجاهات ، لأن هناك فرقا بين تحطيم الحواجز النفسية أمام الأفكار المتعددة ، وبين تحطيمها أمام المواقف الموحّدة ، فإن الأول يمثل ضياع خطوط الفكرة وتمييعها ، بينما يمثّل الثاني حركة الفكرة ومرونتها وإيجابيّتها في خطواتها العملية نحو الهدف الكبير في مراحله المتنوّعة.

2 ـ الاستفادة من الأسلوب القرآني الوعظي الذي لا يقدّم الفكرة مجرّدة عن دلالاتها الإيمانية ، بل يحشد في داخلها وفي خطواتها ، كل الأجواء التي يلتقي فيها الإنسان بالله واليوم الآخر في أساليب تحذيرية

وتصويرية تتنوّع فيها منابع الإيحاء وموارده أمام الترغيب والترهيب ، مما يجعل الفكرة في خطّها المستقيم أو المنحرف جزءا من هذا الجو المليء بالروعة والرهبة ، فقد نجد أن مثل هذا الأسلوب يساهم في تحقيق هدفين :

الأول : أن تبقى الفكرة مشدودة إلى أجوائها الروحية ، فلا تبقى مجرّد فكر جامد يطرح القضية في ظروفها الموضوعية التي تبعدها عن مسارها الطبيعي ...

الثاني : أن تظل الفكرة في حالة حركة إيجابية في داخل الشخصية المؤمنة ، فلا تتجمد في زاوية من زواياها ، بل تتسع لتشمل كل الجوانب ، فتحرّك الفكر والمشاعر والخطى لتهزّها ـ بعنف ـ نحو الممارسة والمعاناة ، فتبعدها عن الاسترخاء والسلبيّة التي قد تصيب المؤمنين من خلال بعض النوازع الخاصة.

3 ـ الإيحاء بأن العلاقة بين الله والناس هي علاقة حبّ من نوع جديد ، ومحاولة تربية الشخصية الإسلامية على أساس الحبّ لله ، بعيدا عن الأجواء الذاتية التي تستغرق في الأفكار والعواطف في ما يشبه الغيبوبة ، وقريبا من الأجواء التي تقترب بالإنسان من الأعمال التي تحقّق رضا الله ، الذي هو تعبير إيمانيّ عن محبة الله للإنسان. وفي هذا الاتجاه ، يمكن للتربية الإسلامية أن تصنع الشخصية الإنسانية الجديدة التي تهتز فيها المشاعر بالفكر والعمل ، قبل أن تهتزّ بالتنهّدات والتمنيات.

وربما يصبح ذلك طابعا للعلاقات الإنسانية التي تربط الشخصية بالآخرين ، فتتحوّل إلى الروابط العملية الروحية بدلا من الروابط العاطفية الذاتية ، ويتجه الإنسان ـ من خلال ذلك ـ إلى علاقات أعمق وأقوى لا يحكمها المزاج بالانفعالات الطارئة ، بل يسيطر عليها العقل بالخطوات

الهادئة الحكيمة. وفي هذا الجوّ ، يمكن للإنسان أن يشعر بأن الإيمان الواحد يستطيع أن يصنع العلاقات الأخويّة بين الناس الذين يجتمعون عليه كما أراده الله سبحانه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات : 10].
* * *
الآيتان
(إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (34)
* * *
معاني المفردات

(اصْطَفى) : اختار واجتبى ، والاصطفاء تناول صفو الشيء ، كما أن الاختيار تناول خيره ، والاجتباء تناول جبايته ، والاصطفاء أخذ صفوة الشيء وتخليصه مما يكدره ، فهو قريب من معنى الاختيار. والاصطفاء على العالمين ، نوع اختيار وتقديم لهم عليهم في أمر أو أمور لا يشاركهم فيه أو فيها غيرهم.
* * *
الله يصطفي أولياءه

في بداية هذا الفصل من السورة ، ينتقل بنا القرآن الكريم إلى الحديث عن بعض جوانب التاريخ الديني ، في أجواء قصصية من قصص أنبياء الله

وأوليائه ، فنلتقي معها بهذه الشخصيات العظيمة ، وهي تعيش مع الله في روحية صافية خاشعة ، فتبتهل إليه تعالى عند ما تتعقد أمامها الأمور ، وترجع إليه عند ما تطبق عليها المشاكل ، وتنفتح عليه في ما تحمل من هموم وأسرار ، في عمق العبودية وصفاء الإخلاص ، ونشعر ـ في هذا الجو ـ بأن الله سبحانه يعامل هؤلاء معاملة مميّزة تنطلق من رضاه عنهم وتقديره لروحيتهم بالمستوى الذي يظهر لنا منه ما يوحي بالقرب الكبير. ولهذا ، فإننا عند ما نحاول متابعة هذه القضايا ، لا نريد أن تشغلنا أجواء القصة وتفاصيلها عن فهم الجوانب العميقة التي تتمثل في حركات القصص وشخصياتها التي تحمل من المعاني الروحية الشيء الكبير ، لنستفيد منها في علاقتنا بالله ، وفي استثمار هذه العلاقة في مواجهة كثير من مشاكلنا المعقدة ، بالرضا والاطمئنان الروحي.
* * *
اصطفاء الله لبعض أنبيائه

(* إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ) الاصطفاء يعني الاختيار الذي يوحي بالتفضيل ، انطلاقا من الملكات والصفات الذاتية التي أودعها الله فيهم ، فقد اختار الله آدم لدور الخلافة الأولى في الأرض ، من أجل أن يبدأ الرحلة الإنسانية التي تبني الأرض وتعمرها على أساس التخطيط الإلهي ، واختار نوحا ليكون أوّل الأنبياء أولي العزم الذي يعطي المثل في الصبر أمام التحديات والدأب في مواجهة الكفر والضلال ، حتى لا يبقى هناك مجال للتجربة ، لأنه استنفد كل التجارب ، مما يعطي الدلالة على مدى الروحية الواسعة العميقة الممتدة في رحاب الله ، واختاره الله بعد الطوفان من جديد ، ليبدأ التاريخ الجديد للبشرية من خلال النماذج التي سارت معه ، واختار إبراهيم الذي أسلم وجهه لله وعاش التجربة الصعبة

بالقلب المطمئن الراضي الذي احتضن في داخله كل التطلعات الإنسانية الروحية نحو الله ، وانطلق الإسلام ـ من خلاله ـ كخطّ عريض للحياة في الفكر والأعمال والمشاريع والأهداف ، فقد أوصى بنيه به وعاش بنوه الطيبون ، الرسل الكرام الذين اختصهم الله بنعمته ، فاصطفاهم لرسالاته ، من لدن إسحاق وإسماعيل إلى نبينا الأعظم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ولم تكن القضية قضية نسب يعطي الامتياز ، بل هي قضية رسالة واتباع يشير إلى الخط ، كما قال الله سبحانه : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) [آل عمران : 68] ، ولهذا ، فلا مجال لتعميم الحكم على جميع من انتسب إلى إبراهيم عليه‌السلام.

أمّا آل عمران ، فقد نلتقي بالنسب الذي ينتمي إليه موسى ، وقد نلتقي بالنسب الذي تنتمي إليه مريم ، وبذلك يلتقي به نسب عيسى عليه‌السلام ، لأن النسب ليس واحدا فيهما ، لوجود فترة زمنية كبيرة بين موسى ومريم. ويرى بعض المفسرين أن المراد منهم هنا مريم وعيسى عليه‌السلام ، لأن موسى لم يذكر في القرآن بنسبه ، بل ذكره باسمه مجردا عن ذلك ، مما يوحي بأن القرآن يتحدث عنه بصفته الشخصية ، ولأن هذه السورة قد تعرضت لقصة مريم وعيسى بشكل تفصيلي ، بينما لم تتعرض لقصة موسى إلا بطريقة مجملة ، ولا يخلو هذا الرأي من قرب ؛ والله العالم بحقائق الأمور.

وكان الاصطفاء لحمل هذه الرسالة من أجل أن يكونوا رسلا ودعاة وهداة للعالمين ، ولا بد في سبيل ذلك من أن يكونوا في تفكيرهم وشعورهم وسلوكهم نماذج متفوّقة في هذا المجال ، ليكونوا القدوة المثلى في القول والعمل وليستطيعوا أن يعطوا الناس من روحيتهم الفيّاضة بالإيمان المنطلقة في خط المسؤولية روحا جديدة عالية ترفع من مستواهم الفكري والروحي والعملي.

فإن قضية الرسالة ليست مجرد فكر يقدّم للناس من أجل هدايتهم ، وليست مشاعر تنبض في القلب لتعطي الناس رصيدا كبيرا من العواطف ، ولكنها القوّة التي تتحرك من أعماق الروح لتغير الواقع وفق التخطيط الإلهي للحياة في كل ما يعنيه من تغيير للإنسان في الداخل والخارج. ومن هنا ، نستطيع أن نقرر أن الرسول لا بد من أن يكون شخصا غير عادي في ملكاته الروحيّة ليستطيع القيام بهذه المهمّة الكبيرة ، ولن يعرف ذلك إلا خالق الإنسان ، في ما أودعه في داخله من قدرات روحيّة وفكرية. إنه البشر النموذج والرسول الإنسان بكل ما يوحي به مدلول الرسالة في عمق مدلول الإنسان.

(ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ) تتتابع في حمل الرسالة كما تتلاحق في ارتباط النسب (وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) يسمع ما يقوله هؤلاء ويطلع على ما يسرونه ويعلنونه ، وبذلك كانت الرقابة على ما في القلب واللسان ، تفتح قلب النبي وكيانه على آفاق المسؤولية في عملية تدقيق ومتابعة وإبداع ، ليعلم أنه قد أبلغ رسالات ربه كما يريده الله وكما يحبه ويرضاه.
* * *
الآيات
(إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ) (37)
* * *
معاني المفردات

(مُحَرَّراً) : مطلقا ، بحيث لا يكون خاضعا لأية سلطة بشرية ، سواء في ذلك سلطة والديه أو الآخرين ، وخادما أمينا لله.

(مَرْيَمَ) : في لغتهم ـ العابدة والخادمة ـ على ما قيل ـ ولهذا بادرت إلى تسميتها بذلك عند الوضع ، فكأنها أعدّتها بالتسمية للعبادة.

(وَأَنْبَتَها) : أنشأها ونمّاها كما تنبت البذرة الطيبة في الأرض الطيبة الخصبة.

(الْمِحْرابَ) : محراب المسجد ، قيل سمّي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى ، ويقال لكل محل من محال العبادة محراب.

(أَنَّى) : اسم استفهام عن الحال والمكان بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما.
* * *
التطلعات الروحية لامرأة عمران

إن القصة هنا تختصر الحوادث ، فليست هناك ملامح شخصية لهذه الإنسانة «امرأة عمران» ؛ من هي؟ وما هو اسمها ، وما هي صفاتها الذاتية؟ لأن ذلك كله لا يمثل شيئا في ما تهدف إليه القصّة من الحديث عن الروحيّة التي كان يعيشها آل عمران وعن إخلاصهم العظيم لله ، وعن النمط المميز من التفكير الذي كان يطبع وعيهم ، فقد فقدت هذه المرأة زوجها بعد أن حملت منه ، وربما كان إنسانا صالحا يعيش في خدمة بيت الله ، وبدأت تفكر في مستقبل هذا الولد ، ولم تفكر تفكير ذاتيّا أنانيّا كما يفكر الكثيرون في الانتفاع بأولادهم من ناحية مادّية أو معنويّة في ما يكسبه من مال وفي ما يحصل عليه من جاه ، بل فكرت في أن يكون خادما لله ، وهذا ما تعنيه كلمة (مُحَرَّراً) بحيث لا يكون خاضعا لأية سلطة بشرية ، سواء في ذلك سلطة والديه أو سلطة الآخرين. فهو لا يعمل لأحد ولا يدخل في خدمة أحد ، بل يعمل لله ويخدم بيته ، فيكون حرا أمام الآخرين في ما يملكه من سلطان نفسه تجاههم وعبدا أمام الله باعتباره خادما أمينا له ، فنذرته لله ،

وكان هذا النذر مشروعا في شريعتهم ، وأرادت من خلاله أن تتقرب إلى الله ، لأنها لا تملك شيئا تقدّمه إليه غير ذلك. إنه نوع من القربان الحيّ المتحرّك الذي تقدمه الأمّ إلى خالقها ليظل في طاعته وخدمته ... وابتهلت إليه أن يتقبله منها ، فإنه السميع الذي يسمع دعوات عباده المخلصين له ، العليم الذي يعلم إخلاصهم الروحي في عبادته.

وبقيت هذه المرأة الصالحة في أجواء هذه الروحيّة طيلة أيام الحمل ... وجاء اليوم الموعود الذي انتظرته ليتحقق حلمها ، وكانت المفاجأة غير المنتظرة ، فالمولود أنثى ، والأنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس ، لأنها من شؤون الذكور ، فهتفت هتاف اليائس المعتذر الخائب ، لتعلن أن الحلم لم يتحقق ، ولم تكن بحاجة إلى هذا الإعلان ، فإن الله أعلم بما وضعت ، لأنه هو الذي خلقه وصوّره ، وليس الذكر كالأنثى ، فلو كان المولود ذكرا لكان شأنه أن ينتهي إلى خادم بسيط في بيت المقدس ، ولكن هذه الأنثى التي وضعتها ستكون مؤهلة لكرامة الله حيث تظهر ـ من خلالها ـ قدرته في ولادة عيسى منها من دون أب.

وبدأت المرأة تفكر من جديد ـ في ما توحي به الآية ـ فهي لا تريد أن تبتعد عن الله في أحلامها الروحيّة ، فإذا لم يقدّر لها أن تلد ذكرا خادما لبيت المقدس ، وولدت ـ بدلا منه ـ أنثى ، فإنها تعود لتناجي الله في أمنياتها الجديدة ، فقد أسمتها «مريم» ـ التي تعني العابدة في لغتهم ، كما يقال ـ لتكون إنسانة عابدة لله مطيعة له في ما يأمر به وينهى عنه ، ثم طلبت من الله أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم ، فيجيرهم من وسوسته وتثبيطه ومكره وخدعه ومكائده ، ليستطيعوا السير في خط الطاعة من دون أيّ انحراف أو زلل.

إننا نكتشف في هذه المرأة إنسانة تعيش العلاقة بالله كأروع ما تكون

العلاقات وكأصفى ما تكون المشاعر ، وكأعظم ما تتحرك الأفكار ، فهي تفكر في مستقبل ذريتها من خلال الله ، لتقرّبهم إليه وتبعدهم عن الشيطان.

واستجاب الله دعاءها الصادق (فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ) يمثل كل معاني الرعاية لها في الحاضر والمستقبل ، (وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً) فهيّأ لها البيئة الصالحة التي تكفل لها النمو الطبيعي ، تماما كما تنبت البذرة الطيّبة في الأرض الطيّبة الخصبة ، فتحاول أن تعزل عنها كل الجراثيم التي تؤخر نموّها أو تعطّله. (وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا) هذا العبد الصالح الذي وقف مع بقية المؤمنين وألقوا أقلامهم أيّهم يكفل مريم ، لأن أباها كان ميّتا ، وخرجت القرعة باسم زكريا ، الذي كان شيخا جليلا صالحا مؤمنا ، فهيّأ لها الجو التربوي الصالح الذي جعلها تؤمن بالله وتحبه وتعبده حتى بلغت المستوى العظيم الذي جعلها في المركز الذي يوحي بالمعجزة ، فكانت تتعبد الله في المحراب ويأتي وقت الطعام ، ويغلبها إحساسها بالجوع ، وتأبى أن تفارق محرابها لتأكل ، لأنها لا تريد أن تفارق مناجاتها الحبيبة لله ، فيرسل الله إليها برزقه المتمثل بالطعام الذي تفوح منه الرائحة الطيبة كما تقول بعض الأحاديث ، وقد يدخل عليها زكريا في بعض هذه الحالات فيفاجأ بذلك ويتساءل في ما حدثنا الله عنه (كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا) من أين لك هذا؟ من الذي صنعه لك ، مع أننا لم نقدم لك شيئا من هذا القبيل؟ وكانت لا ترى في هذا شيئا عجيبا؟ فهي تؤمن أن الرزق من الله ، سواء جاء من خلال الأسباب العادية المألوفة أو من خلال الأسباب غير العادية ، فلما ذا التعجب والاستغراب (إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ). وهكذا تكاملت أمامنا الصورة المشرقة لهذه الأنثى التي لم تعش الحياة في جانبها الأنثوي الذي يتهالك أمام الملذات والشهوات ، بل عاشت الحياة في جانبها الإنساني الإيماني الذي يوحي لها بالإخلاص لله في نفسها وفي علاقتها

بالآخرين في ما يوحيه معنى عبادة الله ، وبذلك حققت أمنيات تلك الأم الطاهرة التي أرادت من الله أن يجعل منها ابنة عابدة بعيدة عن رجس الشيطان.
* * *
ماذا نستوحي من الآيات؟
وقد نستوحي من هذه الآيات في تطلعات امرأة عمران وفي حركة القصة في ألطاف الله بالسيدة مريم :

1 ـ إن قوله تعالى : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى) ليس واردا في مقام تفضيل الذكر على الأنثى في القيمة الإنسانية الدينية ، لتكون دليلا على الفكرة التي تؤكد ذلك ، بل الظاهر أنها واردة في المورد الخاص وهو مسألة خدمة بيت المقدس التي كانت مخصصة للذكور دون الإناث من خلال التوزيع الطبيعي للمهمات بين الذكور والإناث ، مما يعني توزيع الأدوار باعتبار أن كل واحد ميسر لما خلق له.

2 ـ إن هذه الأم الصالحة كانت واعية للدور الذي تقوم به المرأة في الحياة في حاجتها إلى أن تكون الإنسانة المؤمنة المتحررة من كل وساوس الشيطان الرجيم وحبائله ، المنفتحة على طاعة الله وعبادته ، لتشارك في المهمّات الموكولة إليها من موقع الأمانة الفكرية والروحية والعملية التي تجعلها أمينة على بيتها وزوجها وأولادها ومجتمعها ، تماما كما هو الرجل في المهمّات الموكولة إليه ، وهذا ما جعلها تتوجه إلى الله أن يعيذها من الشيطان الرجيم ، ولم تقتصر في تمنياتها عليها بالذات ، بل تطلعت إلى أن يعيذ ذريتها ـ في امتداد الأجيال في الزمن ـ من الشيطان ، لتعيش في أحلامها الكبيرة هذا الاستشراف الإيماني للمستقبل ، لتكون ذريتها ذرية صالحة ، لأنها

لا تريد لنفسها أن تشارك ، ولو بشكل غير مباشر ، في إنتاج الجيل الفاسد الذي يكفر بالله وبرسله ويتبع غير سبيل المؤمنين من التقوى والاستقامة في الخط الصحيح.

وهذا ما ينبغي لنا أن نستوحيه في تطلعاتنا المستقبلية بما يتصل بأولادنا الذين نأمل أن يكونوا المؤمنين الصالحين ، بحيث يرتبط ذلك بهمومنا واهتماماتنا العملية ، مما يجعلنا نبتهل إلى الله في ذلك ونتحرك في اتجاه تحقيقه من الناحية العملية ، فإن هذا الاهتمام الفكري والروحي بصلاح الأبناء في المستقبل يؤدّي إلى تحويل ذلك إلى واقع حيّ في حركة التربية ، والتماس الأساليب الصحيحة ، ومتابعة الموقف بالحذر الدقيق الواعي الذي يراقب المؤثرات السلبية أو الإيجابية التي تترك تأثيراتها عليهم في البيئة التي ينتمون إليها والمدارس التي يتعلمون فيها ، والرفاق الذين يصاحبونهم ، والدروس التي يتعلمونها ، وغير ذلك ، بينما يؤدي عدم الاهتمام بذلك إلى واقع اللامبالاة التي تترك الأمور بعيدة عن التخطيط الدقيق.

3 ـ إن الله تقبلها بقبول حسن ، واستجاب دعاء أمها الصالحة ، وأعاذها من الشيطان الرجيم بطريقة واقعية عملية ، وذلك من خلال تهيئة الجو الطيب الطاهر الذي يجعل نموّها نموّا طبيعيا من دون تأثيرات سلبية منحرفة ، وذلك من خلال كفالة زكريا الذي كان من الأنبياء الصالحين ، وقد حضنها وتعهدها بالتربية والتوجيه والإعداد الروحي والعملي لتكون الإنسانة غير العادية في المستقبل من خلال الطاقات الروحية غير العادية التي تحركت فيها للحصول على محبة الله ورضاه في ممارساتها العبادية التي جعلتها موضع رعاية الله وعنايته بشكل غير عادي.

إن هذه الألطاف الإلهية التي أحاطت بمريم استجابة لدعاء أمها

الصالحة وابتهالها الصادق ، قد تحدث لأيّ إنسان يفتح قلبه لله في الدعاء الصادق بأن يرعى أولاده ويعيذهم من الشيطان الرجيم ويهيّئ لهم من غامض علمه الفرص الجيّدة للحصول على الدرجات العالية في الإيمان والتقوى ، فإن الله قد تكفّل لعباده المؤمنين باستجابة دعائهم بما فيه المصلحة لهم ، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نلجأ إليه في مهماتنا الحاضرة واهتماماتنا المستقبلية في ما يتعلق بحياتنا وحياة أولادنا ، ليبقى الأمل حيّا في نفوسنا من خلال الثقة بالله ، ويزول الخوف من قلوبنا مما ينتظرنا في المستقبل من التهاويل ، اعتمادا على أمنه ، فهو الذي يستجيب دعاء الراجي ويؤمن الخائفين.
* * *
الآيات
(هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ (38) فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (40) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) (41)
* * *
معاني المفردات

(هُنالِكَ) : اسم إشارة للمكان البعيد ، وقد يستعمل للزمان ، ومعناه في الآية : عند ذلك.

(وَسَيِّداً) : الذي يتولى أمر سواد الناس وجماعتهم ، ولهذا قيل لكل من كان فاضلا في نفسه إنه سيّد ، وغلب استعماله في شريف القوم.

(وَحَصُوراً) : الذي يحصر نفسه عن الشهوات ، فلا يدعها تتحرك في

مجال الإشباع والارتواء ، ولهذا قيل في تفسيره : الذي لا يأتي النساء والذي يجتهد في إزالة الشهوة ، والذي لا يدخل في اللعب واللهو والأباطيل ، والممتنع عن مشتهيات النفس زهدا.

(بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) : أصابني الشيب ونالني الهرم ، فإن الكبر بمنزلة الطالب. ويروى عن ابن عباس أن زكريا يوم بشّر بالولد كان ابن عشرين ومائة سنة ، وامرأته بنت ثمان وتسعين سنة.

(آيَةً) : علامة دالة على شيء ، وهو هنا ، أنه لا يقدر على تكليم أحد ثلاثة أيام ويعتقل لسانه إلا بذكر الله وتسبيحه.

(عاقِرٌ) : التي لا تلد ، ويقال للرجل الذي لا يولد له ، مشتق من العقر وهو القطع لقطعه النسل.

(بِالْعَشِيِ) : آخر النهار ، وقال صاحب الكشاف : من حين نزول الشمس إلى أن تغيب (1).
(وَالْإِبْكارِ) : أوّل النهار. وقال صاحب الكشاف : من طلوع الفجر إلى وقت الضحى (2).
* * *
زكريا يدعو ... والله يستجيب

وكانت هذه الكرامة العجائبية التي حدثت لمريم في بيت زكريا دليلا واضحا على أن الله يرعاها بعنايته وبرحمته ، فهذه أجواء الرحمة تطوف في

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 1 ، ص : 429.
(2) م. ن. ، ج : 1 ، ص : 429.
البيت ، والفرصة سانحة أمام الحاجة الملحّة التي كان يعانيها زكريا ، ويريد أن يدعو الله فيها ، ولكنه ـ في ما يبدو ـ لا يجد الأمل الكبير باستجابة الدعاء ، وهي الذريّة الطيّبة. (هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ) وهو يشعر أن الإجابة قريبة منه لتحقق له حلمه الكبير الذي يكفل له الامتداد الذاتي والرسالي في خط الحياة الطويل ، فإن الولد يمثل امتداد الظل لأبيه. وكان يفكر ـ كما فكرت امرأة عمران ـ بالذرية الطيبة التي تملأ الحياة خيرا وبركة وهدى ونورا ومحبة وسلاما ولم يفكر كما يفكر كثير من الناس بالذريّة التي تمثل حاجة ذاتية تملأ فراغ الإنسان العاطفي وتحقق له زهو الامتداد والكثرة من دون هدف كبير على مستوى الحياة. (قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ) ... واستجاب الله له دعاءه كأفضل ما تكون الاستجابة ، وأراد أن يبشّره بذلك في جوّ من الإعزاز والتكريم ، فأرسل إليه الملائكة لتزفّ إليه البشارة بالوليد المنتظر الذي أراد الله له أن يكون في المستوى العظيم في الطهارة والنقاوة الرساليّة والروحيّة المتحركة في خط النبوة ...

(فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) إنّ البشارة تتحدث عن الحلم المنتظر كما تتحدث عن الواقع الحيّ. إنها تعيّن له اسمه وصفته المميزة ، التي جعلها الله «سمة» للأنبياء ، فقد جاء مصدّقا لما أنزل الله من رسالات ، ولما أرسل من رسل ، وتلك صفة لا يوصف بها إلّا الذين يريد الله لهم أن يكملوا الطريق التي بدأها الآخرون من قبله ، من الأنبياء الذين شقّوا للناس طريق الحق المستقيم ...

وسيّدا لنفسه كما هو شأن عباد الله الذين يحكمون أنفسهم من خلال إيمانهم ويسيطرون على شهواتهم من خلال عقولهم ويسودون الناس في نطاق مبادئهم الحقّة ، ولا يخضعون لأية سلطة غير سلطة الله في ما يريد وفي ما لا يريد ، فهم أحرار أمام أنفسهم وأمام الآخرين ، يملكون كلمة الرفض

من موقع القناعة ويملكون كلمة القبول من موقع الاختيار ، وعبيد أمام الله الواحد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

(وَحَصُوراً) حصر شهواته ، فلا يدعها تتحرك في نطاق الإشباع والارتواء. وكان ذلك من القيم الكبيرة في ذلك الوقت لما يدلّ عليه من الطاقة الروحية العظيمة التي تدفع الإرادة إلى الصلابة والتضحية (وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين أراد الله لهم أن يتقبلوا وحيه بأرواحهم ويحملوها للناس رسالة وهدى وإيمانا.

وقد أكد الله له في هذه البشارة ، أن ذلك قد كان بكلمة منه ، والكلمة تعني القدرة التي لا تحتاج في تعلقها بالأشياء إلى أسباب مألوفة مما تعارف عند الناس من أسباب.

ووقف زكريّا مدهوشا مما يسمعه ، وأخذته الحيرة من ذلك كله ، هل هو في حلم أم يقظة؟ هل هي كلمات الرحمن أم هي شيء من التخييل؟ إنه يفكر في الحواجز الطبيعية التي تحول بينه وبين ذلك ، لقد مضى عليه مدة طويلة حتى بلغ مبلغ الشيخوخة وامرأته عاقر لا تحمل ، ولم يرزق بولد ، فكيف تحدث تلك المفاجأة بمثل هذا التفصيل. تحدث في ما يشبه الاستغاثة التي تريد أن تخرجه من الحيرة ...

(قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ) وجاء الجواب ، إنك تتحدث مع الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ، فهو الذي خلق الأشياء وخلق معها القوانين والأسباب الطبيعية ، وهو القادر على أن يغيّرها في أيّ وقت يريد في ظل قوانين جديدة ، فما قيمة الحواجز الطبيعية أمام قدرة الله المطلقة حتى يفكر فيها الإنسان المؤمن؟ (قالَ كَذلِكَ اللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ) ، (وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [البقرة : 117] ، وكأن زكريّا

قد اقتنع بذلك ورجع إلى ما يوحيه إيمانه من التسليم لله في كل شيء ، ولكنه يريد آية.

واختلف المفسرون في معنى هذه الآية ، فقال بعضهم إنها العلامة التي يعرف من خلالها أن ما سمعه هو من وحي الله ، وذلك بأن يجعل الله له ما يشبه المعجزة ، وأوحى الله إليه بأن الآية هي أن يعتقل لسانه ، فلا يستطيع أن يتكلم ، ولا يملك أن يخاطب الناس إلا رمزا مدة ثلاثة أيام ، وقال بعضهم : إنها علامة الشكر على هذه النعمة غير المترقبة ، فأوحى الله إليه كما أوحى إلى مريم بصوم الصمت الذي كان مشروعا آنذاك ، ولعلّ هذا هو الأقرب ، لأنه لا معنى للارتياب بعد أن جاءه الجواب بالتذكير بقدرة الله ، ولأن الظاهر أن الوحي كان بالامتناع الاختياري عن الكلام مع الناس وبذكر الله كثيرا وبالتسبيح الدائم بالعشي والإبكار.

(قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) ولكن هذا الذي ذكرناه ، مما فهمناه من الآية على وجه الترجيح ، لا يلتقي بما رواه العياشي في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام قال : «إن زكريّا لما دعا ربّه أن يهب له ولدا فنادته الملائكة بما نادته به ، أحبّ أن يعلم أن ذلك الصوت من الله ، فأوحى إليه أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيام ، فلما أمسك ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله» (1). فإذا صح هذا الحديث ، فإن الآية تقتضي اعتقال لسانه إلّا عن ذكر الله والتسبيح ، مما يكون وجه جمع معقول بين الأمرين ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 3 ، ص : 213.
أمور لا بدّ من التوقف أمامها

وهنا أمور تستدعينا لأن نتوقف عندها :

الأمر الأول : إن العلّامة الطباطبائي يستوحي من طلب زكريا الذرية الطيبة بعد ما رآه من أمر مريم وكرامتها على الله وامتلاء قلبه من شأنها ، أنه أراد ولدا له من الكرامة عند الله ما لمريم ، وكانت استجابة الله له مطابقة لما سأله ، فوهب له يحيى وهو أشبه الأنبياء بعيسى وبأمه مريم عليهما‌السلام ، فقد روعي فيه ما روعي فيهما من عند الله سبحانه ، وقد روعي في عيسى كمال ما روعي في مريم ، فالمرعيّ في يحيى هو الشبه التام والمحاذاة الكاملة مع عيسى فيما يمكن ذلك ، ولعيسى في ذلك كله التقدم التام ، لأن وجوده كان مقدّرا قبل استجابة دعوة زكريا في حق يحيى ، ولذلك سبقه عيسى في كونه من أولي العزم صاحب شريعة وكتاب وغير ذلك لكنهما تشابها وتشابه أمرهما فيما يمكن.

ثم استعرض الآيات المتعلقة بيحيى وعيسى وحاول اكتشاف بعض الخصائص المشتركة بينهما من خلال أن الله آتاه كما آتى عيسى الحكم صبيا ، وعدّه حنانا من لدنه وزكاة وبرا بوالديه غير جبار كما كان عيسى كذلك ، وسلّم عليه في المواطن الثلاث كعيسى ، وعدّه سيّدا كما جعل عيسى وجيها عنده ، وجعله حصورا ونبيّا ومن الصالحين مثل عيسى ، كل ذلك استجابة لمسألة زكريا ودعوته حيث سأله ذرية طيبة ووليا رضيا عند ما امتلأ قلبه بما شاهد من أمر مريم وعجيب شأنها وكرامتها على الله.

وفي قوله : (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) دلالة على كونه من دعاة عيسى ،

فالكلمة هو عيسى المسيح ، كما ذكره تعالى في ذيل هذه الآيات في بشارة الروح لمريم (1).
ونلاحظ على ما ذكره أن الحديث عن التشابه بين يحيى وعيسى في الصفات حديث لا يخلو من طرافة وصواب ، ولكن ليس من الضروري أن تكون المسألة منطلقة من الحالة النفسية التي عاشها زكريا في ابتهاله لله في طلب الولد في أن يكون مشابها لمريم وابنها في الأجواء الغيبية المتصلة بالمولود ، فإن ذلك ليس ظاهرا من الآية في هذه السورة ، فقد تكون المناسبة هي إحساسه بالحاجة إلى أن تكون له ذرية يمتد بها نسبه ويتحرك فيها تراثه العائلي من آل يعقوب في خط الرسالة ، لأنه رأى في مريم عليها‌السلام مثال الولد الصالح الذي يتمناه كل إنسان صالح ، بحيث أحسّ بالوحشة من حالة العقم عنده الذي ينقطع فيها امتداده في الزمن بما تمثله الذرية من امتداد الإنسان في الحياة ، فكانت كلمة (هُنالِكَ) تمثل اللحظة الزمنية التي تعاظم فيها شعوره بالحلم الكبير في أن يكون له ولد من دون دخول في التفاصيل الغيبية ، فقد استغرق في المسألة في ذاتياتها ، ولذلك كانت الاستجابة له الصدمة التي أعادته إلى واقعه في إحساس بشريته ، فتساءل (قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عاقِرٌ) مما يوحي بأن المسألة كانت نداء حاجة لا انفتاحا على أجواء تلك الحاجة في خصوصيات الجانب الغيبي فيها.

ثم ما علاقة عيسى بالموضوع في وجدان زكريا ، ولم يكن عيسى قد ولد في ذلك الوقت ، ولم تكن هناك أية أمارات توحي به حتى لدى أمه الصديقة الطاهرة؟ فكيف أقحم العلامة الطباطبائي اسمه في الجوّ التفسيري للآية في تطلعات زكريا ليدخل في موضوع التشابه بين عيسى ويحيى في سياق الموضوع في الآية. هذا من جهة.

__________________

(1) م. س. ، ج : 3 ، ص : 204 ـ 205.
ومن جهة أخرى ، فإن الحديث عن قصة زكريا في سورة مريم يوحي بأن القضية التي كانت تشغل ذهن زكريا هي الامتداد الذاتي في ولده ، وهذا حقّ طبيعيّ له ، والامتداد الرسالي في تراث آل يعقوب في الولد ، النبي الذي يملك الولاية الشرعية ، وهذا هو قوله تعالى : (قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا* وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا* يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا) [مريم : 4 ـ 6]. فإنه ظاهر في أن الدعاء كان يستنزل الغيب في أن يرزقه الله ولدا لا في خصوصياته.

وبكلمة واحدة ، لقد كانت مريم ـ وحدها ـ في وجدانه ، عند ما دعا ربه ، وكانت الحاجة ـ انطلاقا من إحساسه بالفراغ عند رؤيته لمريم ـ لولد يرثه ويرث من آل يعقوب ، ليكون وليّا يلي من أبيه ما يليه الأبناء من شؤون آبائهم ، وهذا ما يجعل البحث التفسيري في استيحاء الآية في غير محله بالرغم من طرافته.

الأمر الثاني : لقد تحدثت الآية عن يحيى أنه «حصور» كميزة أخلاقية ليحيي ، كما تحدثت آية أخرى بالصفة نفسها في الحديث عن عيسى عليه‌السلام ، وقد فسرت الكلمة بأن الحصور «هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن تعففا وزهدا. فهل الامتناع عن العلاقة الجنسية مع النساء في دائرة الزواج ، يمثل قيمة أخلاقية كبري أو لا؟
الظاهر أن الكلمة لا تختزن في ذاتها معنى الامتناع عن الزواج ، فهو سنة الله في الحياة التي أقام عليها امتداد الإنسان في حركة وجوده كما جعله عنوانا للحياة الطبيعية في حاجاتها المتوازنة التي تطمئن إليها نفسه وتسكن فيها روحه ، ولكن المقصود منها ، هو القوّة الروحية التي تنطلق من صلابة الإرادة التي تتمرد على الشهوات ، فتبلغ درجة المناعة الأخلاقية التي يملك

فيها الإنسان نفسه بحيث يحكم عليها ولا تحكم عليه ويقودها ولا تقوده ، فلا ينجذب إلى الاندفاع في حاجاتها انجذاب من لا يملك القدرة على التماسك أمامها.

ولعل التفسير الأقرب لها أنه الذي يحصر نفسه عن الشهوات ، فلا يدعها تتحرك على هواها ، وربما كانت كلمة الحصر موحية بذلك ، لأنها تحمل معنى المقاومة الإرادية التي تحصر الحركة الجسدية في دائرة معينة ولا تدعها تتفلت بعيدا عن الخط العملي ، فهي مسألة تتصل بحركة الإرادة في الذات ولا ترتبط بحركة الفعل السلبي في معناه. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى ، فقد يكون الامتناع عن النساء في ذلك الوقت قيمة أخلاقية لمن يحمل المسؤولية الرسالية ، باعتبار أن ذلك يجعله متفرغا لله ولأداء الرسالة ، فلا يشغله عنها شاغل الزوجة والأولاد ، فكأنه يجعل حياته كلها لله بعيدا عن ضغط حاجاته الجسدية والعائلية ، وليست القضية خطا عاما لكل الناس ، وهذا ما جعل عيسى حصورا ، لأن مهمته غير عادية ، كما جعل يحيى حصورا للمعنى نفسه ، فربما كانت هناك خصوصية للزمن وللشخص أو للدور ، لأن النبوة لا تفرض ذلك ، فقد رأينا أنبياء الله يأخذون بالزواج في حياتهم وقد يعددون الزوجة ، كما في إبراهيم عليه‌السلام ، والله العالم.

ثم إن الآيات توحي بأن الأنبياء يعيشون الحاجات الذاتية في مسألة الأولاد ، كما يعيشها الآخرون ، ويتطلعون إلى الولد الذكر كما يتطلع الآخرون ، لا من جهة أن الذكورة تمثل القيمة الإنسانية الإيجابية بينما الأنوثة تمثل القيمة الإنسانية السلبية ، بل لأن الذكر يتحمل المسؤوليات المتصلة بالدور الفاعل في عملية امتداد النسب وحركة الرسالة بما لا تتحمله الأنثى ، بلحاظ طبيعة الواقع الاجتماعي أو التكوين النوعي للإنسان ، وهذا ما يؤكد بشريتهم في الإحساس بما لا يبتعد عن القيمة.

وربما كان من مظاهر الضعف البشري الذي لا ينافي العصمة ، هو هذه الصدمة ـ المفاجأة التي هزّت أعماقه بالبشارة بالولد وقد بلغا هو وامرأته ما بلغا من الكبر وهو ما لا يتناسب مع واقعية إنجاب الولد ، فقد انطلقت بطريقة عفوية كأية حالة إنسانية في الظروف المماثلة ، في الوقت الذي كان يعيش الثقة بالله من خلال إيمانه عند ما دعاه أن يرزقه وليّا يرثه ويرث من آل يعقوب ، لكنها الحالات الإنسانية اللاشعورية تماما كما هي التقلّصات الجسدية التي تحدث للإنسان عند حصول أية حالة من الخوف أو الضعف أو الرغبة أو الرهبة من دون اختيار له ، ثم ينطلق الوعي الفكري أو الروحي أو الشعوري لينظّم حركة هذا الشعور ، وليعالج الصدمة ، ويستكين للإيمان الواعي الذي يفلسف الأمور ليرجعها إلى أسبابها وطبيعتها في قدرة الله في الأشياء التي تملك في ذاتها قابلية حركة القدرة فيها.

ولعل هذا هو تفسير العجب الذي استولى على زكريا مع إيمانه العميق بالقدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء ، والذي كان وراء الدعاء الخاشع الصادر منه لله.

وليس من الضروري أن ندخل في تفسير القضية بأنه يريد أن يعيش حالة الشهود والمشاهدة ، لأن الإيمان يمثل حالة في الفكر ، فلا يملك العمق الشعوري الذي ينزل إلى أغوار الذات فيهزّها في لهفة الوعي الحسيّ ، بينما يمثل الشهود حالة الطمأنينة الروحية والسكنية الشعورية التي لا يعرض عليها القلق مهما كان ضعيفا ، وهذا ما لاحظناه ، كما يقول أصحاب هذا التفسير ، في تجربة إبراهيم عليه‌السلام الذي لم يكتف بإيمانه بالمعاد من ناحية فكرية ، فأراد أن يشاهد مظهر الخلق ليحصل على المستوى الأعلى للإيمان في الطمأنينة القلبية. وهذه حالة طبيعية لكل إنسان أن يعيش في فكره التساؤل عن تفسير المعجزة الخارقة بالطريقة الحسية.

إننا نلاحظ على هذا ، أن هناك فرقا بين تجربة إبراهيم وموقف زكريا ، فقد كان إبراهيم يريد أن يستزيد في ثقافته الإيمانية التي حصل عليها من خلال تأملاته الفكرية بالحصول على مضمونها الحي من خلال الحسّ ، وهكذا كانت القضية لديه قضية ثقافية ليس فيها أيّ مظهر للصدمة التي تطلق السؤال في أسلوب الاستغراب ، كما فعل زكريا الذي كان يطرح الموانع الحسية التي تدفعه إلى استبعاد القضية ، ولم يكن في أجواء التساؤل الثقافي الهادىء الذي يريد أن يضيف إلى عمله عنصرا جديدا يزيد في الطمأنينة الإيمانية.

ولا ينافي هذا عصمة الإيمان لدى الأنبياء. والظاهر أن زكريا فهم بحسب المضمون القرآني ، أنّ العصمة تضاد الانحراف الفكري والعملي ولا تنافي الحالات المرتبطة بالتركيب النفسي العصبي الذي يهتز للمفاجاة بفعل الصدمة غير المنتظرة ، ولكنه يرجع إلى القاعدة الإيمانية من خلال الألطاف الإلهية التي تحيط به.

ولعل التجربة الإبراهيمية التي تمثلت في البشارة التي حملها الملائكة إليه بالغلام الحليم ، حيث كان ردّ فعله الأولي رد فعل زكريا نفسه كما حدثنا الله عن ذلك في القرآن الكريم في سورة الحجر في قوله تعالى : (وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) [الحجر : 51 ـ 56].
وجاء في سورة الذاريات قوله تعالى : (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) [الذاريات : 28 ـ 30].
فنحن نجد النبي إبراهيم عليه‌السلام يخضع لعنصر المفاجأة الغريبة في طبيعة مضمونها الذاتي بطريقة عفوية من خلال الضعف البشري العادي ، ليعود ـ في يقظة الوعي الشعوري ـ إلى الانفتاح على القدرة الإلهية التي تجعل الأمل حيّا حتى في المورد الذي يكون الشيء فيه مستحيلا عاديا ، فلا يستسلم لأي يأس ، لأن الذين يخضعون للقنوط هم الضالون لا المهتدون ، فإنهم يقفون مع الله في ما يقوله ويفعله في شؤون عباده ، من دون أن يكون في ذلك أية منافاة للعصمة وللدرجة العالية في نبوّته.

الأمر الثالث : جاء في مجمع البيان أنه ذهب جميع المفسرين وأهل التأويل أن المراد بقوله تعالى : (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) أنه مؤمن بعيسى ومصدق له ، فقد أراده الله أن يكون المؤيد لعيسى عليه‌السلام ، باعتبار معرفة الناس له وتصديقهم به ، وقد جاء التعبير عن عيسى بأنه كلمة الله ، مما يجعل هذا اللفظ بمثابة الاسم المختص به كما في الآية الآتية في قوله تعالى : (إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ) [آل عمران : 45] ؛ وقوله تعالى في سورة النساء : (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ) [النساء : 171].
ولكن أبا عبيدة ـ على ما حكي عنه ـ قال : معناه بكتاب الله ، كما يقولون : أنشدت كلمة فلان أي قصيدته وإن طالت ، وإنما سمّي المسيح كلمة الله لأنه حصل بكلام الله من غير أب ، وقيل : إنما سمّي به لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله.

ويذكر صاحب مجمع البيان ـ تأييدا للقول المشهور ـ أن يحيى كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر وكلّف التصديق به ، فكان أوّل من صدّقه وشهد أنه كلمة الله وروحه ، وكان ذلك إحدى معجزات عيسى عليه‌السلام وأقوى الأسباب لإظهار أمره ، فإن الناس كانوا يقبلون قول يحيى لمعرفتهم بصدقه

وزهده (1).
ولكننا نلاحظ على ذلك أن أمر عيسى ، في ولادته العجائبية وفي معجزاته الخارقة ، أكثر قوة من أمر يحيى ، لا سيما أن يحيى لا يزيده كثيرا في العمر بالدرجة التي يتقدم فيها اجتماعيا ليكون عيسى بحاجة إليه في تأييد رسالته ودعم موقفه.

كما أنّ الحديث عن عيسى لم يكن معروفا في تلك المرحلة ، لأنه ليس واردا في الذهنية العامة ، حتى أن والدته السيدة مريم كانت تجهل كل شيء من أمره ، ولذلك كان حملها وولادتها وكل ما حدث لها يمثل الصدمة العنيفة التي هزت كل كيانها ، ولذلك فإن الكلام عن تصديقه بعيسى ـ كلمة الله ـ ليست له أية مناسبة واقعية في وجدان زكريا ، ولهذا لم يثر ذلك أيّ سؤال في نفسه عن طبيعة الشخص الذي يصدقه ولده بصفة أنه كلمة الله ، ولهذا ، فإننا نستقرب أن المقصود من (بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) ، الكلمة الإلهية الرسالية المتمثلة بكتاب الله وهو التوراة أو نحوها ، وقد درج التعبير في القرآن بكلمة الله بمعنى وحيه أو رسالته كما في قوله تعالى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) [التوبة : 40] ، وعن كتبه ورسالته بكلمات الله كما في قوله تعالى : (وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) [الشورى : 24] ، وفي قوله تعالى في حديثه عن مريم : (وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها) [التحريم : 12]. فلا مانع من أن يكون المراد بتصديق يحيى بكلمة من الله ، الوحي النازل من الله على رسله بكلمته لعباده ، لأنه دليل على اختصاص اللفظ بعيسى عليه‌السلام ، باعتبار أن إطلاق الكلمة عليها جاء من خلال المعنى العام لخصوصية ذاتية ، بلحاظ أنه خلق بكلمة الله المتمثلة بإرادة التكوين من خلال كلمة «كن» المستعملة في القرآن تعبيرا عن ذلك كما في قوله تعالى : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
__________________

(1) انظر : مجمع البيان ، ج : 1 ، ص : 561.
تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آل عمران : 59]، وهذا ما يجعلنا نتابع الكلمة في مضمونها ـ مفردا كانت أو جمعا ـ بحسب مناسباتها السياقية التي قد تحدد معناها.

وهناك ملاحظة أخيرة ، وهي أن كلمة التصديق التي ينطق بها نبي لرسالة نبيّ تأتي ـ غالبا ـ للتعبير عن تصديق رسالة سابقة ، أو كتاب متقدم ، كما في قوله تعالى : (وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) [الأنعام : 92] ، والمقصود به ما سبقه من الكتب الإلهية ، وقوله تعالى : (وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ) [البقرة : 101] ، أي من التوراة ، وقوله تعالى في حديث عيسى عليه‌السلام : (وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ) [آل عمران : 50] ، وعلى ضوء هذا ، فلا بد من أن يكون قوله تعالى عن يحيى : (مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ) منطلقا من تصديقه بكلمة الله الرسالية في وحيه ؛ والله العالم بحقائق آياته.
* * *
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